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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

دخل لبنان انعطافة جديدة مع اتجاه 
ى 

ّ
السلطة التنفيذية إلى تعطيل ما تبق

السلطات.  وبقية  المؤسسات  عمل  مــن 
وهو ما لن تتوقف آثــاره على الوضع 
ــل ســتــشــمــل إعــــان  المـــصـــرفـــي فـــقـــط، بــ
أمام  البلاد  وفتح  كافة،  السلطات  حل 
إلــى انفجار  المــدخــل  قــد يكون  مجهول 
كــبــيــر يــطــيــح بــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
م 

ّ
ويدخل لبنان مرحلة جديدة من التأز

السياسي والاقتصادي وحتى الأمني.
ــرف لــلــظــهــور  أمــــــس، عـــــاد حـــــزب المــــصــ
كــقــوة مــركــزيــة فــي مــؤســســات الــدولــة، 
ــن حـــــدّ الإمـــســـاك  ــتــــرابــــه مــ ــع اقــ وهـــــو مــ
عمل  على  أطبق  قــد  يكون  بالحكومة، 

بقية السلطات.
بـــدايـــة، امــتــنــعــت المـــصـــارف عــن الإيــفــاء 

ــــن ولــــم  ــودعــ ــ بــــالــــتــــزامــــاتــــهــــا تــــجــــاه المــ
تــوفــر الــحــمــايــة الــضــروريــة لأمــوالــهــم، 
واشتركت مع المصرف المركزي ومافيا 
استخدام هذه  في  المتعاقبة  السلطات 
الأمـــــــوال وتـــبـــديـــدهـــا. وعـــنـــدمـــا وقــعــت 
انتفاضة 17 تشرين الأول العام 2019، 
بــادرت المصارف إلى الإقفال والهروب 
مــن المــواجــهــة، وتـــآمـــرت مــع شركائها 
في الحكم بعدم إقرار قانون الكابيتال 
كــونــتــرول والـــشـــروع فـــي أكــبــر عملية 
ــــى خــــــارج خـــزائـــن  تـــهـــريـــب لــــأمــــوال إلـ
المـــصـــارف، ســـواء انتقلت الأمــــوال إلــى 
المــنــازل أو إلـــى حــســابــات فــي الــخــارج. 
وتطور الأمر إلى حدّ امتناع المصارف 
ليس عن إعادة أموال المودعين فحسب، 
بـــــل وحــــجــــب حـــقـــوقـــهـــم فـــــي الـــســـحـــب 

لا يزال رجا سلامة موقوفاً في نظارة 
قــصــر الــعــدل فــي بــعــبــدا، فــي انتظار 
مع  المقبل  الاثنين  المرتقبة  المواجهة 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  شقيقه 
سلامة، فيما استنفر أركان السلطة 
ــــرار المـــتـــوقـــع أن تـــصـــدره  ــقـ ــ لـــلـــجـــم الـ
مــدعــيــة جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غــادة 
عــون فــي حــال عــدم حضور الحاكم. 
 
ّ
وبــمــا أنـــه لـــن يــحــضــر، فــالمــتــوقــع أن
الأمــوال  تبييض  بجرم  عليه  تــدّعــي 
ــراء غــيــر المــشــروع وتــصــدر في  ــ والإثـ
حــقــه مــذكــرة جــلــب أو إحـــضـــار، وأن 
قاضي  أمـــام  مــوقــوفــا  شقيقه  تحيل 
التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا 

منصور.
فــي ضــوء هــذه الــوقــائــع ، »انتفض« 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي 
ودعــــــا إلـــــى جـــلـــســـة طــــارئــــة لمــجــلــس 
الوزراء بعنوان وحيد مُعلن: »وضع 
آلــيــة لــلــتــعــاطــي الــقــضــائــي مـــع ملف 
المصارف«، من دون أي مراعاة لمبدأ 
التي  الــدعــوة  السلطات. وهــي  فصل 
جاء  تغريدة  فــي  عــون  عليها  قت 

ّ
عل

آلية  تــوضــع  بــدهــا  »الحكومة  فيها: 
لــلــتــعــاطــي الــقــضــائــي مــع المــصــارف، 
المحكمة  قــوس  نعطيهم  لازم  يعني 
كيف  عــنــا  ويــقــرروا  محلنا  تيقعدو 
يطبق القانون«، داعية قضاة لبنان 
ولسيادة  لكرامتهم  الانــتــفــاض  إلــى 
القانون لحماية الضعيف والعدالة.

وقــــــــد حــــضــــر مــــلــــف المـــــــصـــــــارف فــي 

تعمل في خدمة أجندة هدفها الوحيد 
ــة فــــي كــــل لــبــنــان  ــوازيــ إقــــامــــة ســلــطــة مــ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــات وجــمــعــيــات 
ومؤسسات تمولها جهات خارجية لا 

تدعو سوى للخراب.
رابــــعــــا، عــطــل المــجــلــس الــنــيــابــي دوره 
، وبــــــدا شـــريـــكـــا لـــيـــس فـــقـــط فــي 

ً
كــــامــــا

ــتـــي عــمــلــت  تــعــطــيــل خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي الـ

تآمر جماعي نيابي وحكومي وقضائي  نصرة لحزب المصرف؟

تقرير

لبنان يرفض طرح هوكشتين: 

لنعد إلى الناقورة
ميسم رزق

»تــصــويــب ولـــو كـــان مــتــأخــراً للموقف 
الرسمي«. هذه هي خلاصة الاجتماع 
الــرئــاســي الـــذي عــقــد أمـــس فــي القصر 
الجمهوري، بمشاركة الرؤساء ميشال 
عــــون ونــبــيــه بــــري ونــجــيــب مــيــقــاتــي، 
اللجنة  عقدتها  اجتماعات  ثلاثة  بعد 
كلفة دراسة اقتراح الوسيط 

ُ
التقنية الم

لترسيم  الأميركي عاموس هوكشتين 
الحدود البحرية، والتي أكد أعضاؤها 
ــه لا  »اســتــحــالــة الـــقـــبـــول بــالمــقــتــرح لأنــ
يستند إلى أطر قانونية ويُعدّ تنازلًا 
ــق لـــبـــنـــان فــــي مـــيـــاهـــه وثـــروتـــه  عــــن حــ
الــــنــــفــــطــــيــــة«، وفــــــــي مــــقــــابــــل الـــضـــغـــط 
ــــمــــســــكــــن بـــالمـــلـــف 

ُ
ــلــــى الم ــــي عــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

لإعطاء جواب أخير على المقترح على 
.»take it or leave it« قاعدة

أبرز ما قرره اللقاء الرئاسي أمس هو 
العودة إلى »اتفاق الإطــار«. حيث دعا 
الــرؤســاء فــي بيان »الــولايــات المتحدة 
الأميركية إلى الاستمرار في جهودها 

لاســتــكــمــال المـــفـــاوضـــات وفـــقـــا لاتــفــاق 
ـــار بـــمـــا يــحــفــظ مــصــلــحــة لــبــنــان  الإطـــــ

العليا والاستقرار في المنطقة«.
وبــحــســب المــعــلــومــات »تــلــى الاجــتــمــاع 
ــثــــاثــــي، اجـــتـــمـــاع آخـــــر مــــع الــلــجــنــة  الــ
ــتـــي  ــاسـ المــــؤلــــفــــة مـــــن مـــمـــثـــلـــن عـــــن رئـ
الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش 
)مصلحة الهيدروغرافيا( وهيئة إدارة 
قــطــاع الــبــتــرول، وجـــرى عـــرض نتائج 
ــتـــرح«.  ــقـ ــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه دراســـــــة المـ مــ
سربة، يبدو لبنان 

ُ
وبحسب الأجواء الم

الخلاف  »بسبب  أولًا  مربكاً،  الرسمي 
فــــي ظــل  المــــلــــف،  ــداخـــلـــي عـــلـــى إدارة  الـ
اعتراض بري وحزب الله على اقتراح 
هــوكــشــتــن، إذ إنــهــمــا لـــم يُــشــاركــا في 
المسؤولين  وقـــوع  عــن   

ً
فــضــا اللجنة«، 

ــــدرة عـــلـــى رفـــض  ــقـ ــ ــكّــــن: عـــــدم الـ بــــن فــ
طرح الوسيط الأميركي بشكل حاسم 
الحاجة  بسبب  الرفض  بهذا  وإبــاغــه 
إلــــى الأمــيــركــيــن فـــي مــلــف الــكــهــربــاء، 
تستخدمه  الأميركية  الإدارة  أن  علماً 

للضغط على لبنان.
وكـــانـــت لافـــتـــة أمــــس تـــغـــريـــدة الــنــائــب 
السابق أمل أبو زيد، على حسابه عبر 
»تويتر«، إذ أوضح بأن »الرد اللبناني 
على اقــتــراح الــوســيــط الأمــيــركــي حول 

ترسيم الحدود البحرية محور تشاور 
رئـــاســـي«، معتبراً أن »ربـــط اســتــجــرار 
الطاقة والغاز إلى لبنان بالموافقة على 
اقتراح الوسيط غير جائز كي لا نقول 

مرفوضاً ومردوداً«.
وتــنــاول الاجــتــمــاع الــعــنــوان المتعلق بـ 
»الــشــعــور بــالإحــراج مــن قبول المقترح 
في ظل حملات التخوين التي تتحدث 
عن تنازل لبنان عن حقوقه«. وأخذت 
»حـــــيـــــزاً واســـــعـــــا مـــــن الــــنــــقــــاش خــــال 
اللبنانيين  الاجتماع«، لكن المسؤولين 
قـــــرروا بــــدلًا مـــن اتـــخـــاذ قــــــرارات تــدفــع 
الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي لــــلــــرجــــوع إلــــى 
المــفــاوضــات، الــعــودة إلــى اتفاق الإطــار 
الــــذي يــحــدد آلــيــة الــتــفــاوض. عــلــمــا أن 
الفترة  طيلة  كــان  الجمهورية  »رئيس 
السابقة يــحــاول مــنــفــرداً الــوصــول مع 
الأمــيــركــيــن إلـــى تــســويــة فــي مــا خص 

ملف الترسيم«.
ــري اشــتــرط  ــبــــار« أن »بــ وعــلــمــت »الأخــ
ــعــــودة إلــــى اتـــفـــاق الإطــــــار لــحــضــور  الــ
ــال مــقــربــون  الاجــتــمــاع الـــرئـــاســـي«، وقــ
ــو المـــخـــرج  ــــاق الإطــــــــار هــ ــفـ ــ مـــنـــه إن »اتـ
ليتبنوه  عـــادوا  لــذا  والسليم  المنطقي 
مجدداً، بعدَ أن ثبُت بأن المزايدات في 
المــلــف لــن تــجــدي نفعاً وبـــأن استثمار 
أما  فــائــدة شخصية«.  لــم يحقق  الملف 
المعترضون على طريقة تعامل الدولة 
مع الملف فيعتبرون أن »البيان هروب 
مـــن مـــواجـــهـــة هــوكــشــتــن، بـــالـــقـــول إن 
 أن وافــــق الجميع 

َ
هــنــاك اتــفــاقــا ســبــق

عليه فلنعُد ونلتزم به«.
ــل يــعــنــي مـــوقـــف لـــبـــنـــان اســتــئــنــاف  هــ
المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، 
ــبــدِلــت بــجــولات هوكشتين 

ُ
والــتــي اســت

المكوكية بين بيروت و »تل أبيب«؟
بحسب المعلومات فإن »الاجتماع أكد 
ضـــرورة الــعــودة إلــى طــاولــة الــنــاقــورة 
كــمــا نـــص اتـــفـــاق الإطـــــــار، وذلـــــك بــعــدَ 
مــوافــقــة الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن. 
لأن الـــجـــولات المــكــوكــيــة حــصــلــت بعد 
تعليق جولات التفاوض في الناقورة، 
وفــي حــال تــجــاوب الوسيط الأميركي 
ــــوة  ــــدعـ ــــي مـــــع الـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والــــــعــــــدو الإسـ
الــلــبــنــانــيــة فــقــد تــســتــأنــف المــفــاوضــات 
مـــن جــديــد حــيــث ســيــؤكــد لــبــنــان حقه 
ــادة أو نـــقـــصـــان«. وعـــلـــم أيــضــا  ــ بـــا زيــ
أنــه سيكون »هناك تغيير في تركيبة 
الــــوفــــد الـــلـــبـــنـــانـــي، خـــصـــوصـــا بــعــدمــا 
أحيل العميد الركن بسام ياسين على 
التقاعد، وربما يجري توسيعه ليضم 
مزيداً من التقنيين أو ممثلين عن عدد 
من الجهات المعنية، لكن الأمر لا يزال 

مدار بحث«.
ــوفــــد  ــــون مــــــن الــ ــربـ ــ ــقـ ــ ــا أشـــــــــار مـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
العسكري - التقني إلى أن أعضاءه قد 
مــجــدداً، خاصة  بــالمــشــاركــة  يقبلون  لا 
أنــهــم مــتــمــســكــون بــوجــهــة نــظــرهــم في 
ما يتعلق بالخط ٢٩. واعتبر مطلعون 
ــرمِــل، 

ُ
عــلــى مــلــف الــتــرســيــم أن »المــلــف ف

وســيــوضــع عــلــى الــــرف حــالــيــا بسبب 
التطورات في المنطقة والعالم«.1

أعضاء الوفد العسكري 

- التقني قد لا يقبلون 

بالمشاركة في 

المفاوضات 
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مصادر بعبدا: شأن 

القضاء للقضاء وإذا 

طلب مجلس الوزراء 

وقف التعقبات فهذا 

إشارة إلى انحلال 

مفهوم الدولة

الاجــتــمــاع الــــذي عُــقِــد بــن الــرؤســاء 
الثلاثة أمس في قصر بعبدا لمناقشة 
مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة. إذ 
لـــلـــوصـــول  الـــضـــغـــط  مـــيـــقـــاتـــي  أراد 
إلــــــــى حــــــــل، فــــــي ظــــــل الاجــــتــــمــــاعــــات 
ــة المــــــصــــــارف  ــيــ ــعــ ــمــ المـــــفـــــتـــــوحـــــة لــــجــ
وتــلــويــحــهــا بـــالإضـــراب. لــذلــك فاتح 
ــر، مــــؤكــــداً أن مــا  ــالأمــ عــــون وبـــــري بــ
يــحــصــل يـــهـــدد الــــواقــــع الاجــتــمــاعــي 
والاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، فــاقــاه بــري 
ــو كــــرة  ــ ــ بــــالــــقــــول إن مـــــا يــــجــــري »هـ
نـــار قــبــل الانــتــخــابــات«. وهــنــا طــرح 
الــوزراء  عقد جلسة لمجلس  ميقاتي 
واســــــتــــــدعــــــاء كــــــل مــــــن مـــــدعـــــي عــــام 
ــويــــدات ورئـــيـــس  الــتــمــيــيــز غـــســـان عــ
مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود 
القضائي  التفتيش  هــيــئــة  ورئــيــس 
الثلاثة ميقاتي  وافــق  بــركــان ســعــد. 
وبري وعون، لكن الأخير اشترط أن 
تكون الجلسة في السراي الحكومي 

لا في بعبدا.
وفيما أشارت مصادر إلى أن ميقاتي 
اقترح على رئيس الجمهورية تعيين 
بــديــلــن عــن عـــويـــدات وعـــبـــود، شــرط 
إبــعــاد مــدعــيــة جــبــل لــبــنــان عــن ملف 
المــصــارف، أكـــدت مــصــادر مــقــرّبــة من 
قبوله  استحالة  الجمهورية  رئيس 

بهذا الطرح.
التقى  ميقاتي  أن  »الأخبار«  وعلمت 
بــعــد ظــهــر أمـــس وزيــــر الــعــدل هنري 
خـــــوري، واعـــتـــرض عــلــى مــمــارســات 

ـــرر أمــــامــــه أمـــر  ــ ــاة، وكــ ــقــــضــ بـــعـــض الــ
ــاة إلــــــــى مــجــلــس  ــ ــــضـ ــقـ ــ اســـــتـــــدعـــــاء الـ
اســتــام هذه  إليهم  والطلب  الــــوزراء 
ــفـــات، لــكــن وزيـــــر الـــعـــدل لـــم يكن  ــلـ المـ
مؤيداً، معتبراً أن الجلسة لن تخرج 
تــرفــض  الـــعـــدل  وزارة  وأن  بــنــتــيــجــة، 
الــتــدخــل فــي الــقــضــاء، مشيراً إلــى أن 
ــيــــؤكــــدون عـــــدم وجــــود  ــقــــضــــاة ســ »الــ
ــقــــضــــاء المـــدنـــي  ســـلـــطـــة لـــهـــم عـــلـــى الــ
وأن هــذه الملفات تــذهــب إلــى رؤســاء 
للتدخل  مــجــال  الــتــنــفــيــذ ولا  دوائـــــر 
ميقاتي  حــــاول  بينما  عــمــلــهــم«،  فــي 
إيجاد تخريجة واضعاً تدخل القوى 
السياسة لحماية المصارف في إطار 
»الــتــعــاون مــع الــســلــطــة الــقــضــائــيــة«. 
وكــان ميقاتي التقى خــوري أول من 
أمــــس، وطــلــب مــنــه اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
والـــطـــلـــب مــــن مــــدعــــي عـــــام الــتــمــيــيــز 
العدل  وزيـــر  لكن  بالملفات،  الإمــســاك 
لــم يــكُــن مـــؤيـــداً. فيما أكـــدت مــصــادر 
قــريــبــة مـــن عـــويـــدات أمــــس أنــــه قـــادر 
فقط على الالتزام في حال صدر قرار 
يلزمه  مجتمعاً  ــوزراء  الــ عــن مجلس 
»اتخاذ الإجراءات المناسبة«. وعلمت 
الذي  الحكومة،  رئيس   

ّ
أن »الأخبار« 

ه مستعدٌ 
ّ
كان أبلغ عويدات سابقاً أن

لــــفــــرط الـــحـــكـــومـــة فــــي حـــــال ادعــــائــــه 
عـــلـــى ريــــــــاض ســــامــــة أو تـــوقـــيـــفـــه، 
التمييز  التقى الأربــعــاء بمدعي عــام 
وطلب منه سحب الملف من يد عون، 
»مـــهـــدّداً« بــإطــاحــتــه مــن منصبه. إلا 

ــه لــن يفعل كي 
ّ
أن الأخــيــر أجــابــه بــأن

لا يظهر بمظهر حامي الفساد الذي 
ـــل فــــي عـــمـــل قـــاضـــيـــة تـــحـــارب 

ّ
ــتـــدخ يـ

الفساد. وعندما عرض ميقاتي على 
ل لتجميد قرار عون أو 

ّ
عويدات التدخ

أن يطلب منها التريّث، جدد الأخير 
ه يقف في صف عون 

ّ
رفضه مؤكداً أن

هذه المرة، وطلب من رئيس الحكومة 
ــوزراء،  ــ  عــبــر مــجــلــس الــ

ً
أن يــجــد حـــا

وليس عبر استخدامه ككبش فداء.
ووســــط مــعــطــيــات عــن مـــداخـــات مع 
ــــون مــــن قـــبـــل مــرجــعــيــات  الـــرئـــيـــس عـ
روحــيــة ومــصــرفــيــة تــطــلــب مــنــه دعــم 
تــــوجــــه مـــيـــقـــاتـــي بــــوقــــف المـــاحـــقـــات 
الــقــضــائــيــة، وصــفــت مـــصـــادر بعبدا 

الجلسة بأنها »في موقع غير مألوف، 
ــــادرة ســلــطــة ســيــاســيــة  ــبـ ــ لـــنـــاحـــيـــة مـ
التطرق  إلــى  العليا  المصلحة  بــاســم 
إلى موضوع قضائي بامتياز. ومن 
غير الجائز تدخل السلطة السياسية 
فــي الــقــضــاء. والــخــوف مــن أن تتخذ 
ــنـــحـــى تـــصـــادمـــيـــا  هـــــــذه الـــجـــلـــســـة مـ
جــراء  قضائية  انتفاضة  إلــى  يـــؤدي 
عمل  فــي  السياسية  السلطة  تــدخــل 
الــــقــــضــــاء«. وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه »مـــن 
السياسية  السلطة  تعمد  أن  الممكن 
ــادة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ إلـــــــى إحـــــاطـــــة الـ
بــبــعــض الإرشــــــــــادات والــتــوجــيــهــات 
وأن تــضــع مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
ــور المصرفية  فــي صـــورة بــعــض الأمــ
ـــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والــــوضــــع  ــ ووضــ
النقدي ووضــع المــودعــن. لكن يجب 
أن يبقى شأن القضاء للقضاء، وإذا 
ذهـــب مــجــلــس الـــــوزراء إلـــى أكــثــر من 
ذلـــك، أي طلب فــك الارتــبــاط أو وقف 
انحلال  إلــى  إشـــارة  فــهــذا  التعقبات، 
مــفــهــوم الـــدولـــة والمـــبـــادئ الأســاســيــة 
فــي الــديــمــوقــراطــيــة الــبــرلمــانــيــة التي 
تــحــكــم نــظــامــنــا الــســيــاســي«. ولــذلــك، 
»يـــجـــب أن تـــوائـــم جــلــســة الـــيـــوم بين 
المصلحة اللبنانية العليا أو الوضع 
ــأزم ودور  ــ ــتـ ــ المـ ــنــــقــــدي  المـــصـــرفـــي والــ
ــأن يـــوضـــع الـــقـــضـــاء فــي  ــ الـــقـــضـــاء، كـ
أجــواء ما قد يتصل بعمله أو يدخل 
فــــي اخـــتـــصـــاصـــه مــــن أمــــــور تــتــعــلــق 
الناحية  من  العليا  لبنان  بمصلحة 

الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
ــديـــة ولــــيــــس أكــــثــــر مــــن ذلـــــك«.  والـــنـــقـ
ــا مــــن الــقــائــلــن  ــنــ ــى »أنــ ــ وخـــلـــصـــت إلـ
بـــضـــرورة انــتــظــام الــعــمــل الــقــضــائــي 
الــــــــذي يـــجـــب أن يـــتـــم عـــبـــر مــجــلــس 
ــر الـــعـــدل،  ــ ــلـــى ومــــع وزيـ الــقــضــاء الأعـ
قــادر بقيادته  وإذا كــان القضاء غير 
الــحــالــيــة عــلــى تحقيق ذلـــك يــجــب أن 
يــوضــع أمـــام مــســؤولــيــاتــه، ولــكــن في 
السلطة  تقف  أن  نفسه يجب  الــوقــت 
أي  تخطو  وألا  حـــدّ  عــنــد  السياسية 
خطوة نحو التدخل في عمل القضاء 

والدفع نحو شرذمته«.
التيار  فــي  ووصــفــت مــصــادر رفيعة 
الوطني الحر الجلسة بأنها »هجمة 
لا قانونية لفرملة، وحماية متجددة 
للمنظومة  السياسية  المنظومة  مــن 
المالية«. وأضــافــت: »كما أنــه لا يحق 
ــه، لا  اتــ ــراء لــلــقــضــاء الــتــعــســف فـــي إجــ
يحق للمصارف تهديد الناس بقطع 
رواتـــبـــهـــم. نــحــن مـــع حــمــايــة الــقــطــاع 
المــصــرفــي، ولــكــن مــع أن يــقــوم بعمله 

بشكل سليم«.

إضراب »البنكرجية«

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كــــانــــت جــمــعــيــة 
ــا  ــارئـ ــا طـ ــاعـ ــمـ ــتـ المـــــصـــــارف تـــعـــقـــد اجـ
ــــدرس المـــلـــف مـــن جـــوانـــبـــه المــتــعــلــقــة  لـ
بإجراءات القاضية عون وبالقرارات 
دفع مستحقات  المصارف  تلزم  التي 
المـــــودعـــــن. وقــــــــررت تــنــفــيــذ إضـــــراب 

المقبلين،  والثلاثاء  الاثنين  تحذيري 
ــوة قــــــال مـــصـــرفـــيـــون إنـــهـــا  ــطــ ــــي خــ فـ
ــــدف إلــــــــــى إحـــــــــــــــراج الــــحــــكــــومــــة  ــ ــهـ ــ ــ تـ
والــســيــاســيــن والـــنـــاس أيــضــا. وقــال 
ــم يـــعـــتـــقـــدون بــــــأن عــلــى  ــهــ هـــــــؤلاء إنــ
الـــســـيـــاســـيـــن تـــحـــمـــل مــســؤولــيــتــهــم 
التي  المشكلة  عــن  بمنأى  يبقوا  وألا 
تتركّز حالياً على أبوابهم. فالقرارات 
فــي وجه  المــصــارف  القضائية تضع 
الـــجـــمـــهـــور والــــزبــــائــــن بــيــنــمــا أصـــل 
المشكلة، كما يرويها »البنكرجيون«، 
صلة بمن سرق الأموال وأهدرها، 

ّ
مت

أي الــســيــاســيــن. ويـــقـــول هـــــؤلاء إن 
الـــســـرقـــة تـــمّـــت بــــن مـــصـــرف لــبــنــان 
المـــــصـــــارف  دور  وكــــــــــان  والـــــــــدولـــــــــة، 
وسيطاً. هذا ما ردّده »البنكرجيون« 
في الجمعية العمومية التي انعقدت 
ــا كـــان  ــمـ ــا. إنـ ــــس وخـــارجـــهـــا أيــــضــ أمـ
هــنــاك كــام آخــر تـــردد بينهم أيضاً، 
عن أن الإضــراب خطوة في المجهول 
فــــعــــل، ولـــيـــس  ــن ردّ  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ لأنــــــه عـ
مــبــنــيــا عــلــى اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 
تــحــدّد الــخــطــوات التالية والأهـــداف. 
وراء بضعة  تنساق  الجمعية  إن  بل 
ــراب،  مــصــارف لديها رغــبــة فــي الإضـ
ــــرون لــيــســوا قـــادريـــن على  فيما الآخـ

وقف هذا المسار لأن لا بدائل لديهم.
المقاربة، تطالب  إلى هذه  بالاستناد 
ــثــــاثــــة بـــنـــود  جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف بــ
ــتــــرول فــي  ــيــــة: كـــابـــيـــتـــال كــــونــ أســــاســ
ة تعافٍ 

ّ
أسرع وقت ممكن، إقرار خط

اليومي أو الشهري وصولًا إلى رفض 
لبنان بدفع كامل  قــرار مصرف  تنفيذ 

رواتب الموظفين.
القيام  ثانياً، امتنع مصرف لبنان عن 
ــرّ حــاكــمــه ريـــاض سلامة  بــــدوره، وأصــ
على سياسة الإنكار وتمسك بألاعيبه 
فأعفى  النقدية،  السياسات  إدارة  فــي 
ــــادة المــصــارف  نــفــســه مـــن مــســؤولــيــة إفـ
بعشرات  المــودعــن  وكبار  والمساهمين 
المــــلــــيــــارات مــــن الــــــــــــدولارات مــــن خـــال 
المدعومة،  والــقــروض  الفوائد  سياسة 
ــيـــل الـــحـــكـــومـــات  ــمـ ــد إلـــــــى تـــحـ ــمــ ــم عــ ــ ثــ
مسؤولية إهدار أموال الناس، ورفض 
عـــلـــى الــــــــدوام مــحــاســبــة المــــصــــارف أو 
إلـــزامـــهـــا بـــــأي خـــطـــوة تــحــفــظ حــقــوق 
المودعين. وإلى جانب الفوضى الكاملة 
ــم  ــاكـ ــلــــى عــــمــــل الـــحـ ــيــــطــــرت عــ الــــتــــي ســ
ــم يـــقـــم مــصــرف  ومــجــلــســه المـــــركـــــزي، لــ
لـــبـــنـــان بـــــأي خــــطــــوة لـــــــردع المــــصــــارف 
عـــن الـــقـــيـــام بــمــخــالــفــات جــــديــــدة. وهــا 
الــيــوم لا يــحــرك ساكناً إزاء رفض  هــو 
ــارف دفــــع المـــتـــوجـــبـــات الــخــاصــة  المــــصــ
الموظفين، ولم تقم لجنة  أو  بالمودعين 
ــا في  ــابـــة عــلــى المــــصــــارف بــــدورهــ الـــرقـ
المخالفة  المصارف  التدقيق ومحاسبة 
ــا إلـــــــى الـــهـــيـــئـــة المـــصـــرفـــيـــة  ــهــ ــتــ ــالــ وإحــ
الــعــلــيــا مــن خـــال الــحــاكــم مــع توصية 

بالعقوبات الإدارية المطلوبة.
ثـــالـــثـــا، جـــــرى ضـــغـــط »مــــــــــوارب« عــلــى 
الجهات القضائية وتم تعطيل غالبية 
ــة الــــتــــي رفــعــهــا  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الــــــدعــــــاوى الـ
المـــودعـــون، وعــنــدمــا تــجــرّأ قــضــاة على 
الادعــــاء عــلــى مــصــارف لإلــزامــهــا بدفع 
ــــن، تــــم تــوفــيــر  ــــودعــ حــــقــــوق بـــعـــض المــ
الــحــمــايــة لــلــمــصــارف عــبــر شــكــلــن من 
الخطوات، إما ملاحقات قضائية باردة 
اقتصرت على حجز عقارات وإجراءات 
منع سفر من دون المساس بالموجودات 
المـــالـــيـــة لـــلـــمـــصـــارف وأصــــحــــابــــهــــا، أو 
ــرارات قضائية »مــوضــع شـــك«، بدت  قــ
كــأنــهــا تــمــهّــد لمــســاعــدة المـــصـــارف على 
الــتــهــرب مــن الــقــيــام بـــدورهـــا، بــالــتــذرّع 
ذلك،  وفــوق  العمل.  بأنها ممنوعة من 

لـــم يـــبـــادر الــقــضــاء إلـــى أي خــطــوة من 
الـــنـــوع الــــذي يــلــزم الــســلــطــات الأخــــرى 
ــاب  ــراءات لـــحـــمـــايـــة أصـــحـ ــ ــ ــإجـ ــ ــ ــة بـ ــافــ كــ

الحقوق من المودعين.
كـــمـــا بـــــدا الـــقـــضـــاء مــنــقــســمــا بـــصـــورة 
الملف،  مــع  التعامل  كيفية  إزاء  مخيفة 
سواء من قبل مجلس القضاء المنشغل 
ــارك ســـيـــاســـيـــة تـــخـــدم أجـــنـــدة  ــعــ فــــي مــ

رئــيــســه ســهــيــل عـــبـــود، »قـــائـــد الـــثـــوار« 
الجمهورية،  لــرئــاســة  فرنسا  ومــرشــح 
التمييزية  الــعــامــة  النيابة  قبل  مــن  أو 
بـــشـــخـــص الــــقــــاضــــي غــــســــان عــــويــــدات 
ل 

ّ
وعط الحكومة  لطلبات  امتثل  الــذي 

ــة نــفــســه  الــتــحــقــيــقــات فــــي مـــلـــف ســـامـ
المالي  العام  النائب  أو حتى  وآخــريــن، 
الــقــاضــي عــلــي إبــراهــيــم الــــذي ارتــضــى 

إجـــــراءات اقــتــصــرت عــلــى الــتــحــفــظ من 
دون أي خطوة فعلية تقود إلى الادعاء 
المباشر على المصارف أو غيرها بجرم 
ــة مــعــا.  ــ ــدولـ ــ تـــبـــديـــد أمـــــــوال الــــنــــاس والـ
وكانت الذروة في شعبوية مقيتة لجأ 
إليها بعض القضاة نزولًا عند طلبات 
ــثــــوار«، بــدعــم مــن »نــــادي الــقــضــاة«  »الــ
الــذي تحول إلى منظمة غير حكومية 

ــة الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــومــ ــكــ ــيـــهـــا حــ ــلـ عـ
ــــودة  ــعـ ــ ــان ديــــــــــاب، وإنـــــمـــــا فـــــي الـ ــ ــــسـ حـ
إلـــى تــعــزيــز مــوقــع حـــزب المـــصـــرف في 
ــرّ المــجــلــس عــلــى عــدم  ــة، فـــأصـ ــهـ المـــواجـ
إقــــرار قــانــون الــكــابــيــتــال كــونــتــرول من 
استمرار  سهّل  ما  منطقي،  مبرر  دون 
أو تسهيل سحوبات  الأمـــوال،  تهريب 
وفــــق اســتــنــســابــيــة أضـــــرّت بــالــغــالــبــيــة 
ــن المــــــودعــــــن، وســمــحــت  ــ الـــســـاحـــقـــة مـ
بتمييز غــيــر دســـتـــوري، بــعــدمــا صــار 
مــتــاحــا لــلــمــودعــن مــن المقيمين خــارج 
أجنبية  الحاملين لجنسيات  أو  لبنان 
ــاء فــــي دول  ــقـــضـ ـــع دعـــــــاوى أمــــــام الـ رفــ
أجنبية والحصول على أحكام التزمت 
المصارف بنتيجتها ودفعت للمودعين 
ــل المــجــلــس  المـــتـــوجـــب عــلــيــهــا. ويــــواصــ
النيابي صمته، بل مشاركته في هذه 
الجريمة، من دون الوقوف عند مسألة 
محورية، أساسها أن المصارف ارتكبت 
ــــن مــــصــــرف لــبــنــان  ــا بــتــغــطــيــة مـ ــرمــ جــ
ما  التنفيذية،  السلطة  من  وبمشاركة 
 بصورة 

ً
أظهر المجلس النيابي معطلا

تامة.
ــزب المـــصـــرف ليحتل  ــاد حــ خـــامـــســـا، عــ
مـــقـــاعـــد الـــحـــكـــومـــة بــــقــــوة أكــــبــــر، ومـــع 
فــي شبهة  الــتــحــقــيــقــات  تــفــاقــم مشكلة 
اخــتــاس حــاكــم مــصــرف لــبــنــان للمال 
القيام  القضاء  بعض  ومحاولة  العام، 
بـــخـــطـــوات لــضــبــط المــــصــــارف، بــــادرت 
الحكومة عبر رئيسها نجيب ميقاتي 
وبــقــيــة الــشــركــاء فيها إلـــى الــقــفــز فــوق 
الــســلــطــات«. وفيما  »مــبــدأ الفصل بــن 
الأميركيين  لطلبات  الحكومة  رضخت 
والـــفـــرنـــســـيـــن والــخــلــيــجــيــن بــتــوفــيــر 
يدير  الــذي  القضائي  للفريق  حصانة 
تــحــقــيــقــات اســتــنــســابــيــة فــــي جــريــمــة 
بأنها  مــتــذرعــة  بـــيـــروت،  مــرفــأ  تفجير 
ــقـــضـــاء، عــمــدت  لا تــتــدخــل فـــي عــمــل الـ
الـــحـــكـــومـــة نــفــســهــا، بــرئــيــســهــا نــفــســه 
وبــأعــضــائــهــا أنــفــســهــم، إلــــى الــتــدخــل 
إلى  والسعي  القضاء  في عمل  السافر 
مــنــعــه مـــن مــقــاضــاة المـــصـــارف بحجة 
الــقــومــي« تقتضي  ــن  »الأمـ أن مصلحة 
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عــام. فيما  انهيار  ذلــك خشية حصول 
الـــجـــمـــيـــع يـــعـــلـــم أن الـــحـــكـــومـــة تــمــثــل، 
فـــي قــســم غــيــر صــغــيــر مـــن عــنــاصــرهــا 
الــســيــاســيــة أو الــشــخــصــيــة، مــصــالــح 
عــمــيــقــة تــرتــبــط بــحــزب المـــصـــرف. ومــا 
دعــــــــوة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــــيـــــوم إلـــى 
الانعقاد لإلزام القضاء اتخاذ إجراءات 
ــــارف  ــــصـ ــات بــــحــــق المـ ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــــف المـ ــــوقـ لـ
ســوى فصل جديد من فصول تعطيل 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة، مــن دون اتــخــاذ 
أي إجراء لحفظ حقوق موظفي الدولة 

قبل بقية المودعين.
ســــــــادســــــــا، تـــــــمـــــــرّد الـــــــقـــــــوى الأمــــنــــيــــة 
والــعــســكــريــة والأجـــهـــزة الــتــي تصنف 
جميعها تحت خانة الضابطة العدلية 
على قرارات السلطة القضائية، وقررت 
السلطات  وبحماية  نفسها  تلقاء  مــن 
السياسية النافذة، عدم تنفيذ أي قرار 
قضائي بتوقيف أو إحضار أو الكشف 
التي أدت  العمليات  المتورطين في  عن 
إلى هدر حقوق المودعين. ووصل الأمر 
اللبناني لا سلطة  إلــى حد أن القضاء 

له اليوم على »قوى إنفاذ القانون«.
 – الجمهورية  لم يبق في هــذه  عملياً، 
القيام  قـــادر على  هــو  مــن  العصفورية 
بخطوة عملانية تحفظ حقوق الناس. 
وفـــي هـــذا دعـــوة الــنــاس إلـــى انتفاضة 
ــدة، أو إلـــــى خــــطــــوات انــفــعــالــيــة  ــ ــديـ ــ جـ
ــبــــاد نـــحـــو انـــفـــجـــار كــبــيــر لا  تـــقـــود الــ
ــبـــاه، خـــصـــوصـــا أن الـــقـــوى  ــقـ تــحــمــد عـ
السياسية الكبيرة، تجد نفسها اليوم 
إمــــا مــنــخــرطــة فـــي مــعــركــة انــتــخــابــيــة 
هـــدفـــهـــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــا فــي 
أو  الــعــامــة،  والــحــيــاة  النيابي  المجلس 
الهادف  الغربي  المشروع  في  منخرطة 
إلــــى الــتــغــاضــي عـــن أخـــطـــاء المــنــظــومــة 
ومــــؤســــســــات  الـــــــدولـــــــة  أدارت  الـــــتـــــي 
الــخــاص فيها، ورمــي  المالية والــقــطــاع 
المسؤولية على سلاح المقاومة من دون 
غيره. وها هو الصمت يسود كل هذه 
فــي ذلــك غالبية المرشحين  الــقــوى بما 
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بــاســم الــثــورة 

والتغيير.

سيولة  تأمين  بتنفيذها،  والمباشرة 
وقــد  لــلــمــصــارف.  اللبنانية  بــالــلــيــرة 
عبّرت الجمعية العمومية للمصارف 
عــن ذلـــك فــي بــيــان أمـــس أشــــارت فيه 
إلى أن الإضراب هو خطوة تحذيرية 
ــة بــنــود  ــعــ »ضــــــدّ الـــتـــعـــســـف« فــــي أربــ
المالية،  السياسات  تطبيق  أساسية: 
بعض القرارات القضائية، لاستمرار 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وأنــظــمــة الــدفــع 

النقدي، التدابير النقدية.
ـــارف  ــيــــان ســـخـــط المــــصـ ــبــ ــم الــ ــ ــرجـ ــ وتـ
لبنان لأنهما  الدولة ومصرف  لائماً 
يــمــتــنــعــان عـــن »تــســديــد مــوجــبــاتــهــم 
ــاه  ــجــ ــم تــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ وتــــــحــــــمّــــــل مـ
المــصــارف والمــودعــن«، ولفت إلــى أن 
المصارف  وضعت  النقدية  »التدابير 
ـــن خــصــوصــا  ــودعــ ــ فــــي مـــواجـــهـــة المـ
ــا،  ــهـ ــديـ ــم لـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــــنــــــوا رواتـ

ّ
الـــــذيـــــن وط

ــارف مـــــن الـــســـيـــولـــة  ــ ــــصــ ــرمــــت المــ ــحُــ فــ
ــتـــي تــســمــح لـــهـــا بــتــلــبــيــة  الـــنـــقـــديـــة الـ
ــم نـــقـــداً«.  ــهـ ــبـ طــلــبــاتــهــم بــقــبــض رواتـ
أمــا فــي مــا خــصّ القضاء، فقد شكّك 
الــبــيــان فــي »مــغــزى بــعــض الـــقـــرارات 
القضائية والإداريــة التي تفتقر إلى 
الـــحـــدّ الأدنـــــى مـــن الــســنــد الــقــانــونــي 
والمــصــلــحــة الــعــامــة، وقـــد تنبثق من 
ــتـــوجـــه لــتــأجــيــل  ــن الـ ــ الــشــعــبــويــة ومـ
أن  مستغرباً  الصحيحة«،  المعالجة 
يــكــون الــقــضــاء قـــد اعــتــبــر أن الشيك 

ليس وسيلة إيفاء إبرائية.
)الأخبار(

وصل الأمر في هذه 

الجمهورية – العصفورية إلى 

حد أن القضاء لا سلطة له اليوم 

على »قوى إنفاذ القانون«
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نقولا ناصيف

وعائلته  الحريري  الرئيس سعد  ق 
ّ
عل مذ 

وتيار المستقبل العمل السياسي الى وقت 
غير محدد، وأوحــى للبعض بأنه اعتزال، 
ف واقـــع خطير يــدعــو الــى القلق، هو 

ّ
تكش

ان طــائــفــتــه لـــم تــعــد فــحــســب بـــا قــائــد في 
طوائفهم،  يقودون  سياسيين  اعتاد  نظام 
بــل بــانــت كأنها بــا حــاضــر ولا مستقبل. 
لكنها  زعــيــمــهــا،  لارادة  تــمــتــثــل  مـــتـــروكـــة. 

تخشى الاستباحة.
الرئيس  اغتيال  عند  الشعور  هــذا  أدركـــت 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــــذي نــجــح فـــي دورتــــن 
انتخابيتين فقط، في ان يختصر في ذاته 
طــائــفــتــه بــرمــتــهــا. ذلـــك مــا لــم يــكــن لأي من 
الــكــبــار، كالرؤساء  ة 

ّ
الــزعــمــاء السن اســافــه 

ريــــاض الــصــلــح وســامــي الــصــلــح وصــائــب 
ســام ورشيد كرامي وتقي الدين الصلح، 
الـــذيـــن احــتــاجــوا الــــى عــقــود لــبــنــاء زعــامــة 
كــانــوا قــد ورثـــوا نصفها، إمــا مــن الآبـــاء او 
من الــريــادة التاريخية للبيت نفسه. كذلك 
وسليم  الــيــافــي  عبدالله  الــرئــيــســان  ب 

ّ
تطل

، من غير تحدرهما من 
ً
الحص وقتاً مماثلا

بيت سياسي.
ــــن مـــن الـــحـــريـــري الاب  ورث الـــحـــريـــري الابـ
ــة فــــي نـــفـــســـه بــانــتــقــال  ــفـ ــائـ اخــــتــــصــــار الـــطـ
ــا لم  ــمـ ــر لــــه. وربـ

ّ
ــم يــكــن تــحــض مـــفـــاجـــىء، لـ

يكن في الـــوارد ان يكون حيث احاله عليه 
اغتيال والــده. رغم افتقاره الى الكثير مما 
في الحريري الاب، رافقت زعامة الحريري 
الابـــــن الــــصــــورة الـــتـــي لـــم تـــفـــارق طــائــفــتــه، 
وهي مقتل الاب على ان خلفه المؤتمن على 
المهمة نفسها. تجلى ذلك في اسطع صوره 
ظهر  عندما  و2009،   2005 انــتــخــابــات  فــي 
ــي فـــي كـــل لــبــنــان، وليس 

ّ
الــتــصــويــت الــســن

في بيروت فقط، كأنه استفتاء على والده، 
كما لو لم يغب، او في احسن الاحوال بات 
عطي الابن 

ُ
منوطاً بابنه ان يثأر لاغتياله. أ

للحريري  اللبنانيون  ة 
ّ
السن يُعطه  لــم  مــا 

و2000،   1996 انتخابات  دورتـــي  فــي  الاب 
وهو ان يمسي زعيمهم الوحيد على نحو 

ما اضحى عليه بعد 14 شباط 2005.
بسبب هـــذا الــــوزر الــثــقــيــل، افــصــح تعليق 
الحريري العمل السياسي ومغادرته لبنان 
عن سقوط طائفته في فراغ، كأنها لم تعرفه 
. عندما اغتيل الرئيسان رياض الصلح 

ً
قبلا

ــفــــراغ بــمَــن  ــل مــــلء الــ ــيـــد كــــرامــــي، سَـــهُـ ورشـ
يخلفهما في ساحة اتسعت لأكثر من زعيم 
ية الثلاث الكبرى. بعد 

ّ
ي في المدن السن

ّ
سن

اغتيال الحريري الاب، وفي اثر انتخابات 
2005، لــم يُعثر على مَــن يخلفه ســوى في 
البحث والمفاضلة ما بين اثنين كانا الاقرب 
اليه حتى ذلك الوقت، ورافقاه في حكوماته، 
هما الوزيران السابقان بهيج طبارة وفؤاد 

السنيورة. فاختير الثاني.
ر 

ّ
كــمــنــت المــشــكــلــة حــيــنــذاك، لــيــس فـــي تــعــذ

ـــي آخــــر فــحــســب، 
ّ
الــــوصــــول الــــى زعـــيـــم ســـن

بل في المسار المكلف والخطر الــذي اختار 
الــحــريــري الاب الــســيــر عــلــى حــبــالــه: اقــفــال 
الـــبـــيـــوت الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة وحــجــب 
وجــودهــا الا مــن خــالــه، وتدمير خصومه 
في الطائفة، وفي الوقت نفسه المجازفة في 
الوقوف عند تقاطع صراعات الانظمة. فإذا 

الثمن باهظ في كل حال وفي كل اتجاه.
ل قرار الحريري الابن ما هو ابعد 

ّ
بذلك مث

من خيار شخصي مرتبط به، عندما اقرن 
اعتزاله بعائلته وتياره، ثم اتخذ اجراءات 
اي في  اولًا بموجبها ترشح  صارمة منع 
ــم المــرشــح عــلــى الاســتــقــالــة،  الــتــيــار، ثــم ارغــ
ثــم حظر اســتــخــدام اســم التيار وشعاراته 
فــي اي حملة انتخابية. فــوق ذلــك كــلــه، لم 
يوم  الثاني،  كانون  قاله في 24  يُفهم مما 
اعلان تعليق عمله السياسي، سوى دعوة 
الـــى مقاطعة الــتــرشــح والاقـــتـــراع، لــم تــوحِ 
فحسب بـــأن المــقــصــود بــهــا اعــضــاء حــزبــه، 
بـــل الــطــائــفــة بــرمــتــهــا. ذلــــك مـــا حــمــل كــرة 
ع. 

ّ
الثلج على التدحرج على نحو غير متوق

رموز الحريرية السياسية انسحبوا تباعاً 
ــم الــذيــن  ــ ــــرزهـ ــــواب، وابـ ــنـ ــ لاســيــمــا مــنــهــم الـ
احاطوا بالرئيس الــراحــل. ثم كــرت سبحة 

الرؤساء السابقين للحكومة.
ربما اقسى معبّر عن خيار الاعتزال، عزوف 
ــد اقــــدم عشرة  الــنــائــبــة بــهــيــة الــحــريــري احـ
لــم تنقطع نيابتهم منذ عــام 1992،  نـــواب 
وكانت سبقت شقيقها الى السلطة. ليس 
خافياً ايضاً انها كانت اول نائب حريري 
في ذلك الاستحقاق، قبل ان يدخل الرئيس 
الــراحــل الــى السرايا. ثمرة اول اتفاق بينه 

والرئيس نبيه برّي.
فــي علاقة  للعجب  المثيرة  المــفــارقــة  ان  بيد 
ـــيـــة، انــهــا 

ّ
الـــحـــريـــري الابـــــن بــقــاعــدتــه الـــســـن

الى  ابـــواب انتخابات 2022، ســارعــت  على 
ــتـــزام قـــــراره عــلــى نــحــو بـــات مـــن المــتــوقــع  الـ
ية 

ّ
الاستحقاق مقاطعة سن ان يشهد  معه 

موصوفة، فيما تخلت القاعدة نفسها عن 
الــدائــرة  فــي   ،2018 انتخابات  فــي  زعيمها 
ــيــــروت خـــصـــوصـــا، بــاقــبــال  الـــثـــانـــيـــة فــــي بــ
المقاعد  الحصول على  مــن  ضعيف حــرمــه 
في  مقاعد  خمسة  وافــقــده  الستة،  ية 

ّ
السن

الدائرة تلك، فاذا كتلته من 20 نائباً بعدما 
انــتــخــابــات 2005 عــلــى 35 نائباً،  حـــاز فــي 

وفـــي انــتــخــابــات 2009 عــلــى 33 نــائــبــا. في 
اسوأ رقم انتخابي يجنيه منذ عام 2005، 
ة. حينذاك 

ّ
السن الــنــواب  اكثر مــن ثلث  فقد 

ــتـــصـــاص مــنــه  ــا حـــــدث الـــــى انـــــه اقـ عُــــــزي مــ
الرئيس  مــع  ابرمها  التي  التسوية  بسبب 
مــيــشــال عـــون والــنــائــب جــبــران بــاســيــل في 
الانتخابات الرئاسية عام 2016، وجهد في 
»تبليعها« لجمهوره بعد مسار طويل من 
العداء بين الطرفين، عاد بهما بعد خمس 
الصفر  الــنــقــطــة  الــــى  عــــام 2021،  ســـنـــوات، 

ذاتها، وهي العداء المستحكم.
انتخابات 2022، ينقل  الآن، في  ما يحدث 
صورة معكوسة عن الاستحقاق المنصرم، 
ــي زعــيــمــه في 

ّ
وهــــو مـــاقـــاة الـــشـــارع الــســن

ذلــك كافياً  كــان  مــعــه.  مقاطعته وتضامنه 
السابقون  الــحــكــومــات  ــاء  كــي يلتقط رؤســ
ــارة السلبية  ــ ــواب تــيــار المــســتــقــبــل الاشــ ــ ونـ
هذه، ويعزفون تفادياً لأي تفسير يُعتد به 

على انه طعن في الظهر.
الواقع ان المعني الوحيد بمثل اتهام كهذا، 
ب الـــى الــســنــيــورة.  مــن المــفــتــرض انـــه مــصــوَّ
قــبــل اربـــعـــة ايـــــام عــلــى عـــــزوف الـــحـــريـــري، 
تخلى الرئيس تمام سلام عن نيابته وهو 
عـــداده.  فــي  ولــيــس  المستقبل  لتيار  حليف 
كــذلــك فــعــل الــرئــيــس نجيب مــيــقــاتــي، غير 
المــعــنــي بــتــيــار المــســتــقــبــل، بــيــد انـــه استشم 
الــحــاجــة الـــى الــتــضــامــن مــع رغــبــة الــشــارع 
ــــع ان لـــشـــارعـــه  ــــي المــــقــــاطــــعــــة، مـ ــــي فـ

ّ
ــن الــــســ

تطابق  لا  خصوصية  الطرابلسي  ي 
ّ
السن

ــي 
ّ
ــالـــضـــرورة خــصــوصــيــة الــــشــــارع الــســن بـ

دار من حوله  السنيورة  البيروتي. وحــده 
ل ما 

ّ
الجدل والاجتهاد في احتمال ان يحل

حرّمه الحريري، وهو العودة عن المقاطعة 
والذهاب الى الترشح. ربما لم يكن النائب 
او  عــزوفــه،  بــاعــان  السابق لصيدا معنياً 
بــعــد عــن نيابة مسقطه 

ُ
مطلوباً مــنــه، مــذ أ

في انتخابات 2018، وفقد تالياً موقعه في 
كتلة المستقبل وإن رمزياً، وهو اقــدم رفاق 
 ذاتـــه بــذاتــه بعدما 

ً
الــحــريــري الاب، شــاغــا

مالت المفاضلة الى النائبة بهية الحريري.
ــيــة 

ّ
رغـــــم الـــتـــلـــويـــح بـــربـــط المـــقـــاطـــعـــة الــســن

باحتمال تأجيل انتخابات 15 ايار بدعوى 
فقدانها الميثاقية، تلاشى كل تفكير في هذا 
اثر  بعدما تصاعدت وتيرته على  المنحى 
الــحــريــري موقفه ذاك. ظهر اصــرار  اتــخــاذ 
ة، 

ّ
وتمسّك بالاستحقاق بمَن حضر من السن

فـــي مــقــابــل حــضــور الــشــيــعــة والمسيحيين 
والــدروز جميعاً، على نحو بدا كأنه تكرار 

لما حصل في انتخابات 1992.
واقــع الامــر، ان ما هو مرشح للحدوث في 
استحقاق 2022 لا يشبه ما رافق انتخابات 
1992 في معظم الـــدلالات، في الاســبــاب ثم 

الحجج والمبررات وصولًا الى النتائج.
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التاسع عشر، كان  الــقــرن  أواخـــر  حتى 
ــي بـــلـــدة الــــوردانــــيــــة يــقــيــمــون في  ــالـ أهـ
بــلــدة ســبــلــن المـــجـــاورة ويــعــمــلــون في 
الــزراعــيــة التي آلــت ملكيتها  الأراضـــي 
لاحــــقــــا إلـــــى الــــســــت نـــظـــيـــرة جـــنـــبـــاط. 
ــنــــاء  ــحـــســـب حــــســــن جـــــابـــــر، أحـــــــد أبــ بـ
من  المسيحيون  البيدر  آل  كــان  البلدة، 
ــى عـــائـــات الـــوردانـــيـــة الــتــي عـــادت  أولــ
إلــى مسقط رأسها وشــيّــدت أول منزل 
مهجورة.  تــالًا  كانت  التي  البلدة  فــي 
بــعــدهــا، تــدريــجــيــا، عــاد غالبية أهالي 
القلة  أمــا  إليها مــن سبلين.  الــوردانــيــة 
التي بقيت، فقد استفادت من برنامج 
ــفـــاحـــن«  ــلـــى الـ »تـــــوزيـــــع الأراضــــــــــي عـ
الـــــذي طــبّــقــه كـــمـــال جـــنـــبـــاط، قــبــل أن 
يــتــبــعــه بـــإنـــشـــاء مــعــمــل ســبــلــن ضمن 
برنامج »العمل التعاوني الاشتراكي«. 
ــدت عــاقــة جــنــبــاط الــخــاصــة مع 

ّ
تــوط

ــة بــمــســاع مـــن أصـــدقـــائـــه من  ــيـ الـــوردانـ
الــذيــن قـــادوا الغالبية  وجــهــاء آل بيرم 
الساحقة من أبناء العائلة إلى الخندق 
ــى آل الـــحـــاج،  ــ الـــجـــنـــبـــاطـــي. فــيــمــا والــ
بــمــعــظــمــهــم، الــرئــيــس كــمــيــل شــمــعــون، 
جــارهــم فــي الــســعــديــات، الـــذي جذبهم 
ــــي قــــــرى الإقـــلـــيـــم  ــالـ ــ ــن أهـ ــ وكـــثـــيـــريـــن مـ
»الكاريزما« والخدمات والتوظيفات.  بـ
بالخطاب  آخرين  فيما جذب جنبلاط 
المسلم  الإقليم  في  والعروبي  التقدمي 
ــنــــاصــــري. ثــــورة  ــى المــــــدّ الــ ــ ــنـــجـــذب إلـ المـ
ــه،  الـــعـــام 1958 ضـــد شــمــعــون وأحـــافـ
ــالـــح جـــنـــبـــاط، بــحــســب  صـــبـــت فــــي صـ
ــزب الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي  ــحــ عـــضـــو الــ
مصطفى مصطفى. الأخير كان يومها 
مــن ضــمــن مجموعة شــبــان الــوردانــيــة 
ــيـــن الــــعــــرب الـــذيـــن  ــقـــومـ ــة الـ فــــي حــــركــ
الــعــراق  لــثــورة  مــؤيــدة  نظموا تظاهرة 
ومــنــاهــضــة لــشــمــعــون. بــعــض ناشطي 
الحركة انضوى تحت جناح »التقدمي 
ــه »لـــبـــى طــمــوحــاتــهــم  الاشـــتـــراكـــي« لأنــ
ــة  ــيـ ــنـ ــيـــة والـــوطـ ــانـ ــمـ ــلـ الــــعــــقــــائــــديــــة الـــعـ

 من 
ً
دائـــــرة الـــشـــوف - عــالــيــه. دعــــم كــــا

لائــحــة »ضــمــانــة الــجــبــل« الــتــي ضمّت 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــنــائــب طــال 
ــدة الــوطــنــيــة«  إرســـــان ولائـــحـــة »الـــوحـ
بــرئــاســة وئـــام وهـــاب، فــي وجــه لائحة 
»المـــصـــالـــحـــة« الـــتـــي ضـــمّـــت الــتــقــدمــي 
إلى  أدت  المواجهة  اللبنانية.  والــقــوات 
فـــوز لائــحــة الــتــيــار - إرســـــان بــأربــعــة 
اللواء  مقاعد من أصل 13. فيما خسر 
عــلــي الـــحـــاج الــــذي عــــزف عـــن الــتــرشــح 
مـــــجـــــدداً لاعـــــتـــــبـــــارات عــــــــدة، مـــنـــهـــا أن 
»الــــصــــوت الــتــفــضــيــلــي مـــــادة لــلــخــاف 

ميسم رزق

ب صافي« 
ُ
وليد جنبلاط الذي »لم يحل

ــري، اعـــتـــاد  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــع ســـعـــد الـ ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ دائـ
الاســـتـــفـــادة مـــن الأصـــــــوات الــحــريــريــة 

والعروبية«. لكن التنافس الشمعوني 
- الـــجـــنـــبـــاطـــي بـــقـــي قـــائـــمـــا لــســنــوات 
بــن أكــبــر عائلتين فــي الــوردانــيــة. بــدأ 
تبلور  مــع  الستينيات  نهاية  التحول 
حــركــة الــســيــد مــوســى الــصــدر وإنــشــاء 
ــلـــى، وتــوســعــت  المــجــلــس الــشــيــعــي الأعـ
لاحــقــا مــع تــأســيــس حــركــة المــحــرومــن. 
أول المــلــتــحــقــن بــركــبــه، »كـــانـــوا رمـــوز 
الــــحــــاج« بحسب  آل  مـــن  الــشــمــعــونــيــة 
مــصــطــفــى. مـــع بـــدايـــة الـــحـــرب الأهــلــيــة 
والتمترس الطائفي والمناطقي، تخلى 
كثيرون من الوردانيين عن الشمعونية 
»حتى لم يعد يجرؤ أحــد على النطق 
بــاســمــهــا لا ســيــمــا مـــع ســقــوط الــبــلــدة 
التي  للاشتراكي  المدنية  الإدارة  تحت 
جعلت البعض أيضاً ينفر من التقدمي 
الــتــحــالــف  نــفــســه« وفــــق جـــابـــر. إلا أن 
ورئيس  جنبلاط  وليد  بين  التاريخي 
الوردانية  أبقى  بــري،  نبيه  أمــل  حركة 
وجـــون والــجــيــة فــي »مـــاك الــتــقــدمــي«، 
فـــي الــتــوظــيــفــات والمـــشـــاريـــع كــمــا في 
الانـــتـــخـــابـــات. ويـــوضـــح جــابــر أن هــذا 
ــــج بـــلـــديـــة جــنــبــاطــيــة  ــتـ ــ الــــتــــوافــــق »أنـ
ــي زمــــــن الـــحـــرب  ــ بـــغـــالـــبـــيـــة شـــيـــعـــيـــة فـ
والسلم. كما جيّر 750 صوتاً تفضيلياً 
لــلــنــائــب نــعــمــة طعمة  مـــن أصـــل 1300 
الــذي قضى بتفضيل  الاتــفــاق  بخلاف 
انـــتـــخـــابـــات 2018«.  فــــي  ــاب  ــ ــام وهــ ــ وئــ
ــذا بــــات مـــن المـــاضـــي. إذ يُــتــوقــع في  هــ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة مشهد 
مماثل للانتخابات البلدية عام 2016، 
ــــى لائــحــة  عــنــدمــا خـــســـرت لــلــمــرة الأولــ
الاشتراكي برئاسة حسين بيرم مقابل 
لائــحــة حـــزب الــلــه. بــيــرم »الاشــتــراكــي« 
الذي حجز البلدية طوال ثلاثين عاماً، 
فـــي 2015 بمنحه  الاشـــتـــراكـــي  وكـــرّمـــه 
هو  جنبلاط«  كمال  الشهيد  »ميدالية 
نفسه نموذج عن التحول الورداني. إذ 
البكر مصطفى  ابنه  الله  اخــتــار حــزب 

وزيراً للعمل في الحكومة الحالية.
فـــي الانــتــخــابــات المـــاضـــيـــة، كــــان حــزب 
الـــلـــه أحــــد الــطــبــاخــن الــرئــيــســيــن في 

لــلــحــصــول عــلــى كــتــلــة نــيــابــيــة وازنــــة 
يــحــصــد فــيــهــا كــامــل المــقــاعــد الـــدرزيـــة 
يتركه  أن  اعــتــاد  الـــذي  ذاك  باستثناء 
 
ّ
شــاغــراً للنائب طــال أرســـان. غير أن
تشتت الصوت السّني في الانتخابات 
المــقــبــلــة ســيــتــرك تــأثــيــراً مــبــاشــراً على 
ــنْ  ــ ــــدرزيّـ مـــقـــعـــدَيْ بــــيــــروت وراشــــيــــا الـ
وعـــلـــى الــحــاصــل الانــتــخــابــي لــائــحــة 
الزعيم الاشتراكي في عرينه التقليدي 

الشوف.
 مـــا يــعــوّض 

ّ
وقــــد اعـــتـــاد جــنــبــاط أن

»عــطــف« حــركــة أمـــل وحــــزب الــلــه ما  بـــ
والــخــيــارات  والــقــدر  بالقضاء  يخسره 
الخاطئة. إذ لطالما حرص الرئيس نبيه 
بـــري عــلــى مـــراعـــاة حليفه الــتــاريــخــي، 
ومثله فعل حزب الله حرصاً منه على 
عـــدم كــســر الـــتـــوازنـــات الــطــائــفــيــة رغــم 
أن زعــيــم المــخــتــارة، فــي أحــيــان كثيرة، 
والمــراعــاة  للصلح مطرحاً«.  يترك  »لــم 
والـــحـــرص هــــذان هــمــا مــا مــكّــنــاه، عــام 
المقاعد  2018، من الاحتفاظ بعدد من 
الدرزية، خصوصاً في بيروت والمقعد 

الدرزي الثاني في الشوف.
ــقـــاق المـــقـــبـــل، لــم  ــتـــحـ ــــراب الاسـ ــتـ ــ ــع اقـ مــ

ضمن اللائحة الواحدة«.
لا يـــزال وهّـــاب وأعــضــاء لائحته حتى 
الـــيـــوم يــحــمّــلــون مــســؤولــيــة الــخــســارة 
»يفعلها«  فهل  آذار.   8 لفريق  المــدويــة 

وهاب هذه المرة؟
تـــيـــار  ــيــــس  رئــ يـــحـــســـم  ــم  ــ لـ الآن،  ــتـــى  حـ
التوحيد بعد الشكل النهائي للائحته. 
»الأخــبــار« أنــه يبحث  تؤكد أوســاطــه لـــ
مـــع الــعــونــيــن وإرســـــــان فـــي تــحــالــف 
ــــوزاً أكـــبـــر لـــعـــدم تـــكـــرار خطأ  »يـــؤمـــن فـ
أن  انتظار  وفي  الماضية«.  الانتخابات 
يحسم خوض المعركة بلائحة مستقلة 

ــبـــــاط كـــــعـــــادتـــــه فـــي  ــ ــنـ ــ »يــــــســــــتــــــدر« جـ
الاســتــحــقــاقــات المــفــصــلــيّــة. إذ لا يـــزال 
يذهب بعيداً في مواقفه المعادية لحزب 
الانتخابات،  في  تخندقه  وأعلن  الله، 
ــة، إلـــــى جــانــب  »تـــعـــلـــيـــمـــة« ســــعــــوديــ بــــ
 
ّ
حزب القوات اللبنانية. لذلك، يبدو أن
المقبلة،  الانتخابات  فــي  قـــرّر،  الثنائي 
ف عن »تدليع« البيك الذي يصوّر 

ّ
التوق

الأمــر هجوماً عليه، ويجيّش العصب 
الجنبلاطي والطائفي لإسقاط الوزير 
السابق وئام وهاب في الشوف، ورفع 
أســـهـــم الـــنـــائـــب وائـــــل أبــــو فـــاعـــور في 
»خط الرجعة«،  راشيا، مع الاحتفاظ بـ
إذ لم يردّ بترشيح درزي ثانٍ في دائرة 
عــالــيــه لمنافسة الــنــائــب طـــال أرســـان 

وإسقاطه.
ــــات  ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــات والـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــلــــف المـ ــتــ تــــخــ
ــد الـــــدرزيـــــة فــي  ــاعـ ــقـ ــه المـ ــعـ حـــــول تـــوزيـ
ــات المـــقـــبـــلـــة. عـــلـــى الــضــفــة  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
اشتراكية  مــصــادر  ــقــرّ 

ُ
ت الجنبلاطية، 

ــــذي لــــم يــعُــد   »المـــقـــعـــد الـــوحـــيـــد الــ
ّ
ــأن ــ بــ

فـــي مـــتـــنـــاول الـــيـــد هـــو مــقــعــد بــيــروت 
النائب  الـــذي يشغله حــالــيــا  الــثــانــيــة« 
الصايغ، خصوصاً مع خروج  فيصل 

الــحــريــري مــن المــشــهــد. وهـــو سيذهب 
ــح أرســـــــــان نـــســـيـــب الـــجـــوهـــري  ــرشــ لمــ
ــر الـــســـابـــق صــالــح  ــوزيــ بــعــدمــا كــــان الــ
 الــحــزب 

ّ
الــغــريــب مــرشــحــا لـــه. عــلــمــا أن

الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي طــالــب 
بترشيح عميد الإعلام فراس الشوفي 
في   

ً
تمثيلا للقوميّين   

ّ
أن بــاعــتــبــار  لــه 

بيروت ويمكّنهم من تأمين عدد كافٍ 
من  للمقعد  التفضيلية  الأصـــوات  مــن 
الــثــنــائــي. وبحسب مصادر  دعــم  دون 

اشــتــراكــيّــة، »رفـــض جــنــبــاط الشوفي 
رفضاً قاطعاً، فسارع أرسلان إلى طرح 
الجوهري الذي يعتبر معتدلًا مقارنة 

مع الغريب«.
أمـــا »الــتــهــويــل فـــي مـــا يــتــعــلــق بمقعد 
النائب وائل أبو فاعور ففيه مبالغة«، 
ــادة  ــيــ قــ ــغ  ــ ــلـ ــ أبـ ــه  ــ ــلـ ــ الـ  »حـــــــــزب 

ّ
أن رغــــــــم 

الاشــتــراكــي نــيّــتــه دعـــم طـــارق الــــداوود 
فــي راشــيــا«. وعـــدم القلق مــن ترشيح 
 فـــوز الأخــيــر يعني 

ّ
ــداوود مــــردّه أن ــ الــ

سقوط النائب إيلي الفرزلي، »وهو ما 
لن يسمح به الرئيس نبيه بري«. رغم 
ذلك، لا يشعر جنبلاط بالارتياح لعدم 
الآن على ضمان حاصل  قــدرتــه حتى 
ــور بــســبــب عـــدم  ــاعــ انـــتـــخـــابـــي لأبـــــو فــ
ــح سني. 

ّ
التحالفات مــع مــرش وضـــوح 

ــدرزي الــثــانــي فــي عاليه  ــ أمـــا المــقــعــد الـ
لــاشــتــراكــيّــن كون  فــا يشكل مشكلة 

جنبلاط »لا ينوي كسر أرسلان«.
 
َ
فـــي الــــشــــوف، حــيــث حُـــسِـــم الأمـــــر بــن

ــرار، وبــاتــت  ــ ــ المــخــتــارة ومـــعـــراب والأحـ
الــائــحــة شــبــه مكتملة )تــضــم جــورج 
عــــــــدوان وحــــبــــوبــــة يــــوســــف عــــــون عــن 
ــة، تـــيـــمـــور جـــنـــبـــاط ومــــــروان  ــ ــوارنــ ــ المــ

حــــمــــادة عــــن الــــــــــدروز، بـــــال عــبــدالــلــه 
ــة(، 

ّ
وســعــد الـــديـــن الــخــطــيــب عـــن الــسُــن

 »المــعــركــة 
ّ
يـــؤكّـــد خــصــوم جــنــبــاط أن

الأساسية هي على مقعد الشوف الذي 
يــعــتــبــر فــريــق 8 آذار بـــأن لـــدى وهـــاب 
ــه فــــي حـــال  حـــظـــوظـــا كـــبـــيـــرة لـــلـــفـــوز بــ
 قوى هذا الفريق«. ويستند 

ّ
تضافر كل

جريت أخيراً 
ُ
أ هــؤلاء إلى استطلاعات 

ــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــ ــحـ ــ ــــي نـــيـــل الـ شـــكّـــكـــت فـ
عــام 2018،  التي حصل عليها  المقاعد 
التوحيد  إذا مــا واجـــه تحالف حــزبَــي 
الــعــربــي والــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي مع 
 هــذا 

ّ
ــر. عــلــمــا أن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ

عقدة  بسبب  بعد  يكتمل  لم  التحالف 
كل  يرفض  إذ  »البساتنة«،  المرشحين 
من فريد البستاني وناجي البستاني 
ــة واحــــــدة.  ــحـ أن يـــكـــونـــا مـــعـــا عـــلـــى لائـ
وفيما يدعم رئيس الجمهورية العماد 
يــتــمــسّــك وهـــاب  الأول،  عــــون  مــيــشــال 
 المقعد 

ّ
وأرسلان بالاثنين، معتبرين أن

ــابـــات  ــتـــخـ الـــــــذي يــــخــــوض وهـــــــاب الانـ
عليه سيكون مهدداً في حال استطاع 
صوت   8000 حــوالــى  تجيير  جنبلاط 

للنائب مروان حمادة«.

ــــان،  أو مــشــتــركــة مـــع الــعــونــيــن وإرسـ
العربي  الــتــوحــيــد  تــيــار  مكتب  ينشط 
فـــي شــحــيــم، عـــريـــن الــجــنــبــاطــيــة، في 
تـــوزيـــع الـــــــدواء والمــــســــاعــــدات فـــي مقر 
نائب  حلفاء  شعبان،  آل  مــن  مستأجر 
ح 

ّ
ترش الــذي  عبدالله  بــال  »التقدمي« 

قــريــبــه إبــراهــيــم عــبــدالــلــه ويــحــتــمــل أن 
زمــيــلــه أحمد  مــع  آذار   8 بــدعــم  يحظى 

نجم الدين.
لــكــن الـــخـــوف الأكـــبـــر يــبــقــى مـــن تــكــرار 
ــابـــات  ــتـــخـ الاتـــــفـــــاق الـــضـــمـــنـــي فــــي الانـ
المــاضــيــة بــن جــنــبــاط وبـــري بتجيير 

انتخابات إقليم الخروب: هل يفعلها  وهاب؟

انتخابات 15 أيار:

ن حضر
َ

ة... بم
ّ
الجميع إلا السن

الثنائي لجنبلاط: لا »دلع« في 2022!

الخوف الأكبر هو من 

تكرار الاتفاق الضمني 

بين جنبلاط وبري في 

الانتخابات الماضية

ون 
ّ

م الاشتراكي
ّ
يسل

بخسارة بيروت

ون بصعوبة 
ّ
ويقر

المقعد الدرزي الثاني 

في الشوف

ون عن 
ّ
ة المتخل

ّ
السن

الحريري في انتخابات 

2018، يمتثلون 

لمقاطعته في 

انتخابات 2022

لن تحج الوردانية )قضاء الشوف( اليوم إلى 

المختارة كعادتها في ذكرى استشهاد كمال 

جنبلاط. البلدة ذات الغالبية الشيعية كانت دائماً، 

مع شقيقتيها جون والجية، ركيزة أساسية للحزب 

مة انتماءها الحزبي على 
ّ

التقدمي الاشتراكي، مقد

 على 
ّ

ر، وليس أدل
ّ

ولائها الطائفي. ذلك كله تغي

رة
ِّ

 ليست قليلة الاسباب المكد

 لانتخابات 15 ايار، كي تجعل

 حظوظ اجرائها مساوية

 لحظوظ تأجيلها. لا المال، ولا

 الاستعدادات اللوجيستية،

 ولا الانهيار المتواصل، ولا

 المواجهة المفتوحة في

ر الاكثر
ّ

 كل صوب. اما المكد

 اثارة للاهتمام، فهو الغياب

المفترض لطائفة

أمـــــا فــــي حـــاصـــبـــيـــا، فـــقـــد ابـــتـــكـــر بـــري 
 وســطــيــا بـــن جــنــبــاط وأرســــان 

ً
حـــا

ــر الـــــديـــــن، ابـــن  ــيـ ــار مـــــــــروان خـ ــيـ ــتـ ــاخـ بـ
والعضو  الخليل  أنــور  النائب  شقيقة 
ــلــــحــــزب  ــــي لــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــــب الــ ــتــ ــ ــكــ ــ فــــــــي المــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي، والـــــــذي يـــقـــدم دعــمــا 
بــري دون  بــذلــك حــال  للفريقين.  مالياً 
القوات في دائرة  تحالف جنبلاط مع 
أرســان  من  الثالثة، وسحب  الجنوب 
ــبــــحــــث عـــــن تــــحــــالــــف نـــيـــابـــي  حــــجــــة الــ
الثنائي كما حصل في  خـــارج لائــحــة 
الماضية، وأفقد أي لائحة  الانتخابات 
مقابلة إمكانية الحصول على حاصل 

انتخابي.
فـــــي دائــــــــــرة بــــعــــبــــدا، تـــــؤكّـــــد مــــصــــادر 
ـــــحـــــه عــلــى 

ّ
الاشــــــتــــــراكــــــي قــــــــــدرة مـــــرش

حــجــز المــقــعــد بــالــتــحــالــف مـــع الـــقـــوات، 
ط 

ّ
لــم تخط آذار   8 قـــوى   

ّ
أن خــصــوصــا 

المقعد شبه  هــذا  على  معركة  لخوض 
الحسن.  أبـــو  هـــادي  للنائب  المــحــســوم 
 قوى المجتمع 

ّ
 أن الاستطلاعات بأن

ّ
إل

 3000 نحو  تستميل  أن  يمكن  المــدنــي 
صوت من تلك التي نالها أبو الحسن 

في 2018.

نــســبــة مـــن الأصـــــوات الــشــيــعــيــة الــبــالــغ 
هـــذا  ــن 8 آلاف. وفـــــي  مــ أكـــثـــر  ــا  ــددهــ عــ
السياق، انتشرت صورة ليافطة رفعت 
باسم  عة 

ّ
موق الشوف  مزرعة  بلدة  في 

 
ّ
ـــط

ُ
»شـــبـــاب تــيــمــور ولــيــد جــنــبــاط« خ

عــلــيــهــا »مــــع الـــولـــيـــد والـــنـــبـــيـــه«. علماً 
بالمأزق  تقرّ  الاشــتــراكــي  ماكينات  بــأن 
مسؤولوه  وينشط  بجنبلاط،  المحدق 
في الشوف لحث الناخبين على حصر 
مــروان  التفضيلي بين  الصوت  توزيع 
حمادة وتيمور جنبلاط، لا سيما بعد 
انكفاء نعمة طعمة عن المعركة، على أن 
يوزع فاضل أصواته، في حال توافرت، 
المــارونــي حبوبة  المقعد  للمرشحة عن 

عون، إرضاء لأهالي الدامور والدبية.
مــن بــن الــخــاســريــن فــي 2018 المرشح 
إقليم  فــي  السنيين  المقعدين  أحــد  عــن 
الـــخـــروب إلـــيـــاس الـــبـــراج الــــذي امتنع 
ابن  المقبلة.  للانتخابات  الترشح  عــن 
بـــرجـــا، الــيــســاري الــعــتــيــق، خــلــص من 
التجربة الماضية إلى أن »عيوب قانون 
ــاب الـــحـــالـــي ســتــنــتــج الــطــبــقــة  ــخـ ــتـ الانـ
الـــحـــاكـــمـــة نــفــســهــا، لا ســيــمــا فــــي ظــل 
من  المرشحين  بين  الإمكانيات  تفاوت 
المستقلين«.  والمرشحين  السلطة  قــوى 
فهو رغم نشاطه الأهلي والاجتماعي 
منذ التسعينيات، »لم أصنع وزناً في 
المعارك الكبيرة«، آسفاً لفشل طموحه 
في إنشاء »لقاء وطني في الإقليم بين 
حـــزب الــلــه ووهــــاب والـــقـــوى الوطنية 
انــطــاقــا مــن نــتــائــج الانــتــخــابــات. لكن 
لا أمــل فــي كــل الــســاحــات والــطــوائــف«. 
مـــع ذلـــــك، يــعــلــق »الأمــــــل الأخـــيـــر على 
الـــتـــغـــيـــيـــريـــن الـــنـــظـــيـــفـــن الـــوطـــنـــيـــن 
الــذيــن يمكنهم صــنــع الــفــرق فــي حــال 
تــــوحــــدوا«. يــــأس الـــبـــراج يــقــابــلــه أمــل 
لــــدى آخـــريـــن بـــالـــخـــرق. حــــراك الإقــلــيــم 
اللبناني  الشيوعي  الــحــزب  ومنظمة 
في برجا رشحا عماد سيف الدين عن 
أحـــد المــقــعــديــن الــســنــيــن، وهـــو يبحث 
عــــن »لائــــحــــة نــظــيــفــة مــــن بــــن لـــوائـــح 

المعارضة«.

ين الأخيرين سهلة
َ

 لم تكن أحداث العام

 على وليد جنبلاط. من اليمن إلى أوكرانيا،

 مروراً ببيروت، يجد زعيم المختارة المشروع

 السياسي الذي راهن عليه مأزوماً بينما

ن قد
ُ

ماً. لم يك
ّ

ل خصومه تقد
ّ

 يسج

دين
ّ

ى بعد خروج شريحة من الموح
ّ

 تخط

ته نحو »ظاهرة«  الدروز من تحت عباء

 المجتمع المدني من الذين يطرحون

ين بعدما كانوا حتى
ّ
 أنفسهم مستقل

ته »الضربة« ين، حتى جاء
ّ

 الأمس اشتراكي

 من الرئيس سعد الحريري بإعلانه العزوف

عن المشاركة في الانتخابات النيابية

هذا التغيير من أن الابن البكر لأحد الرموز 

»الاشتراكية« في البلدة هو من يمثل اليوم 

حزب الله في حكومة نجيب ميقاتي

انتخابات 2022 

)هيثم الموسوي(
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العنفي  لهم حساباً إلا عندما كان خيارهم 
. نــحــن أصــبــحــنــا في 

ً
مــطــروحــا، لفظاً وفـــعـــا

يوم زعيم حركة التحرّر الوطني الفلسطيني 
)المفترض(، محمود عبّاس، يهدّد فيه العدوّ 
ـــــ هـــذا عــنــدمــا يغضب  الــســلــمــيّــة  بــالمــقــاومــة 

ويزمجِر.
أهــمــيّــة جــمــال عــبــد الــنــاصــر ومــشــروعــه في 
الـــصـــراع مـــع إســـرائـــيـــل أنــــه ــــــــــــــــ وبـــالـــرغـــم من 
 عــن الخيار 

ّ
يــتــخــل لــم  ــــــ  الــكــارثــيّــة  الــهــزيــمــة 

العسكري، لا بل سارع بعد أيّام من الهزيمة 
ــاد والــــــــدؤوب لإعــــــادة بــنــاء  ــجـ إلــــى الــعــمــل الـ

ــحــة المــصــريّــة والإصــــــرار على 
ّ
ــقـــوات المــســل الـ

أمــيــركــا  اضــــطــــرّت  ــذا  ــهــ ولــ الأرض.  تـــحـــريـــر 
ــنـــظـــام مـــهـــزوم  ــتـــعـــامـــل مـــعـــه لـــيـــس كـ ــى الـ ــ إلــ
ــؤه الـــعـــزيـــمـــة والــتــصــمــيــم  ــلـ بــــل كـــمـــشـــروع مـ
والإصرار على ربط مصائر كل دولة عربيّة 
بتحرير فلسطين )يمكن مراجعة واحدة من 
آخر مقابلاته مع مراسل »نيويورك تايمز« 
على »يــوتــيــوب«(. قــارن ذلــك بياسر عرفات 
الــذريــع فــي إدارة العمل  الـــذي، بسبب فشله 
الــعــســكــري فــي لــبــنــان، رضـــخ لــشــرط إخـــراج 

من العمل على الفور(. والرأي العام العربي 
الحكومات  نظر  وجهة  مــن  ــــــ  بطلانه  أثبت 

الغربيّة. عدة عوامل ساهمت في ذلك:
أوعــزت  والتي  المقصودة  الإلهاء  1( سياسة 
ــا الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيّــــة لـــحـــكـــومـــات  ــهـ ــيـ فـ
الـــســـعـــوديّـــة والإمــــــــارات وقـــطـــر لـــإفـــراط في 
 وكل ما هو 

ّ
إعلام التسلية والرياضة والفن

بعيد عن فلسطين.
2( فــعــالــيّــة الــقــمــع الـــعـــربـــي فـــي خــلــق حــالــة 
اســتــكــانــة وخـــــوف عــنــد الـــســـكـــان. الإمــــــارات 
تفرض عقوبة 15 سنة سجناً على تغريدة 
ــصــاب 

ُ
واحـــــدة أو إعـــــادة تــغــريــدة. كــيــف لا ت

بالذعر هناك؟
3( الشعور بالإحباط والعجز عند العرب.

ــات عــربــيّــة تــتــحــدّى الــواقــع  ــامـ 4( غــيــاب زعـ
الراهن الخاضع لنفوذ أميركا.

المــركــزيّــة بفعل سقوط  الــقــضــايــا  5( ضــعــف 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر وانـــتـــهـــاج يـــاســـر عــرفــات 
لمــســيــرة أوســـلـــو الــتــي قــضــت عــلــى المــقــاومــة 
حة في »عمودها الفقري«.

ّ
الفلسطينيّة المسل

6( ظاهرة مواقع التواصل التي توهم الفرد 
قــوّة تظاهرة  بــأن كتابة تغريدة هي بنفس 
أمام مبنى حكومي أو سفارة أجنبيّة. كانت 
الــتــظــاهــرات أمــــام مــقــارّ الــســفــارات الــغــربــيّــة 
الغرب،  في  القرار  على عمليات صنع  ر 

ّ
تؤث

لا من أجل صنع قــرارات منصفة لنا، وإنما 
من أجل التخفيف من وطأة قراراتهم الظالمة. 
اليوم  يحاججون  واشــنــطــن  فــي  الصهاينة 
الاستفزازيّة  والسياسات  الــقــرارات  كــل  بــأن 
أيّ احتجاجات   

َ
تــلــق لــم  لــــإدارة الأمــيــركــيّــة 

يمكن أن تشير إلى رأي عربي غاضب.  
ــام  ــعـ الــــخــــاصــــة فــــي تــــرصّــــد آثـــــــار الــــــــرأي الـ
الــعــربــي الــغــاضــب وســيــاســات الــغــرب تشير 
أنــواعــه( كان  إلــى أن العنف السياسي )بكل 
آخر،  أي عنصر  أكثر من  الغرب  راً على 

ّ
مؤث

مــثــل الــدبــلــومــاســيــة أو المـــفـــاوضـــات أو قــرع 
الطناجر في الأحياء )الغريب أن دول الغرب 
لــم تنصح شعب أوكــرانــيــا، كما هــي تنصح 
العرب عبر العقود، بالاكتفاء بقرع الطناجر 
والتوسّل لسفارات الغرب كمظاهر احتجاج 
ــتــــراض عــلــى تـــدخـــل عــســكــري أجــنــبــي(.  واعــ
رين عندما كان هناك خيار 

ّ
العرب مؤث كان 

عــســكــري للأنظمة فــي عــاقــاتــهــا مــع الــغــرب 
أو من قبل منظمات فلسطينيّة في علاقتها 
مــع الأنــظــمــة ومــع دول الــغــرب. نستطيع أن 
من  خرجت  الفلسطينيّة  القضية  أن  نتبيّ 
ــم ياسر 

ّ
دائـــرة الاهــتــمــام الغربي منذ أن ســل

عـــرفـــات ســـاحـــه، وقــبــل ســاحــا إســرائــيــلــيّــا 
 للتفرّغ لمنع حركات المقاومة من إيذاء 

ً
بديلا

إســرائــيــل )لا يــهــمّ أنـــه فــي ســنــواتــه الأخــيــرة 
ــاره وأنــــــــه بـــدأ  ــ ــيـ ــ ــطــــان خـ ــتــــشــــف بــ عــــــاد واكــ
بالسماح لميليشيا »فتح« باستعمال العنف 
ح، لكن سقفه كان دائماً تحسين شروط 

ّ
المسل

التفاوض مع الغرب وليس مشروع مقاومة 
بـــهـــدف الـــتـــحـــريـــر(. كــــان الـــحـــضـــور الــعــربــي 
الشعبي في الساحات والــشــوارع عنيفاً في 
زيــارات  تلاحق  التظاهرات  وكانت  الماضي، 
لم يجرؤ  إلى بلادنا.  الغرب  وزراء خارجيّة 
هنري كيسنجر على زيارة بيروت في 1973 

لأنه كان يخشى على أمنه الشخصي.  
والستينيات  الخمسينيات  في  الغرب  دول 
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــان تـــحـــرص عــلــى مـــــــداراة الــ كــ
ــاء عــبــد الــنــاصــر لأنـــه كــان  وحــتــى عــلــى إرضــ
هناك خيار عسكري مطروح في التعامل مع 
الخطر الإسرائيلي. لكن رحيل عبد الناصر 
سمح لدول الغرب بتدمير الخيار العسكري 
لــأنــظــمــة الــعــربــيّــة، الـــواحـــد تــلــو الآخــــر، إمّــا 
بالمفاوضات ونزع مصر من الصراع العربي 
الإســرائــيــلــي، أو بــتــدمــيــر المــجــتــمــع والــدولــة 
ليبيا وسوريا  العربية،  الــدول  عــدد من  في 
والــعــراق واليمن. ليست هــذه دعــوة لإحياء 
العنف العبثي للأنظمة، والذي وسم مرحلة 
ســابــقــة فــي الــتــاريــخ الــعــربــي المــعــاصــر، لكن 
المرحلة التي تلتها شهدت عنفاً أكبر بكثير. 
ــن الـــعـــنـــف فــي  ــيـــرون وبـــحـــق عــ ــثـ ــدّث كـ ــتـــحـ يـ
ومع  بعضهما  مع  »البعث«  حزبَي  علاقات 
مــجــتــمــعــهــمــا، وكـــانـــت نــتــيــجــة هــــذا الــتــقــاتــل 
كارثيّة على العرب، لكن عنف وتدمير الغرب 
ــعــــراق وســـوريـــا والــيــمــن وحــتــى  لــلــيــبــيــا والــ
لبنان ــــــ لا ننسى أن إشعال حرب لبنان كان 
مخططاً أميركيّا ــــ إسرائيليّاً وبتنفيذ حزب 
إسرائيل  ميليشيات  مــن  وأعــوانــه  الكتائب 
ــان أكــبــر وأفــظــع بــكــثــيــر. لــكــن الــغــرب لم  ــــــ كـ
ولــم يحسب  الجد  العرب على محمل  يأخذ 

أسعد أبو خليل *

ــعــــرب اســـتـــقـــالـــوا مــــن الـــتـــاريـــخ ومـــن  ــأن الــ ــ كـ
صــنــعــه. لــيــس هـــنـــاك مـــن اســـتـــشـــارة دولـــيّـــة 
لمواقف الدول العربيّة ـــــ وهي تتجاهل أهواءَ 
شــعــوبــهــا. الــــثــــراء الـــعـــربـــي يـــــــزداد، والــســقــم 
ــان الــعــرب  ــزاد مــعــه.  كـ الــســيــاســي الــعــربــي يــ
أكثر تأثيراً عندما كانوا أفقر: كان ذلك قبل 
الحكوميّة  غير  المنظمات  قبل  من  اختراقنا 
لـــة من  ـــمـــوَّ

ُ
ــــام الــجــديــد )أي الم ووســـائـــل الإعـ

الغرب(. يتحدّث البعض في صحف الهيمنة 
الــنــفــطــيــة، وفـــي إعــــام الــتــرفــيــه الــســعــودي ــــ 
لكن  الجميل،  الإماراتي عن زمن الاستعمار 
العرب  أدخلت  منه  التحرّر  فترة  أن  ينسون 
الدوليّة  القرارات  كانت  العالمي.  التاريخ  في 
فيها،  عــربــيّــة  مساهمة  دون  مــن  مستحيلة 
ــن جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر شــخــصــيّــا الـــذي  ومــ
ــة لـــم تـــتـــكـــرّر منذ  ـــل شــخــصــيّــة مـــحـــوريّـ شـــكَّ
رحــيــلــه. لــم تكن أمــيــركــا الــتــي كــانــت تعاديه 
وتــحــاربــه تــجــرؤ عــلــى طـــرح مــبــادرة عربيّة 
من دون استشارة عبد الناصر في الصياغة 
وفي المواقف. القرار 242 كان يمكن أن يكون 
المــهــزوم لم  لــو أن عبد الناصر  أســـوأ بكثير 
ـــــ والـــقـــرار من  التخفيف مــن ســوئــه  يــحــاول 
أســوأ الــقــرارات لأنــه لم يذكر كلمة فلسطين. 
ــرات ســـفـــيـــر تــــرامــــب فــــي الـــقـــدس  ــ ــذكـ ــ تــــقــــرأ مـ
ــــي صــــدرت  ـــة، ديـــفـــيـــد فــــريــــدمــــان، وهـ

ّ
المـــحـــتـــل

وتلاحظ  الثقيلة«،  »المطرقة  بعنوان  حديثاً 
أنــهــم فــي الــغــرب لا يكترثون لمــواقــف العرب 
عــنــدمــا يـــقـــرّرون مــصــائــر الـــعـــرب. يصنعون 
اتفاقيات ويقرّرون أمرنا بين واشنطن وتل 
أبــيــب ثـــم يــعــرضــونــهــا عــلــى الــطــغــاة الــعــرب 
ضامنين موافقتهم. أحياناً، تجرى عمليات 
بيع وشراء، كما يجري الآن بين إدارة بايدن 
ومحمد بن سلمان. ليس هناك من يحسب 
العربي  والشعب  اليوم،  بعد  العرب  حساب 
ــــك أيــــضــــا. هــــل اســـتـــقـــال عــن  مــــســــؤول عــــن ذلـ

ممارسة دوره في تقرير مصيره؟
كــــان الــصــهــايــنــة والمـــســـتـــعـــربـــون فـــي وزارة 
ــة يــــتــــصــــارعــــون فــي  ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــيّ ــارجــ ــخــ الــ
ــــدور  ــــول الـ الــســتــيــنــيّــات والــســبــعــيــنــيّــات حـ
ــان  ــيــــاســــي لـــــلـــــرأي الـــــعـــــام الـــــعـــــربـــــي. كــ الــــســ
الضروري  من  بأن  يحاججون  المستعربون 
الخارجيّة  السياسة  فــي  قــــرارات  اتــخــاذ  فــي 
الأمــيــركــيّــة أن يــؤخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار مــواقــف 
ــان  ــاتــــه. وكــ ــهــ ــام الـــعـــربـــي وتــــوجّــ ــعــ الــــــــرأي الــ
ـــــ من  المستعربون يفوزون بالصراع أحياناً 
الأميركيّة  والقرارات  السياسات  أن  يتصوّر 
تأخذ  أحياناً  كانت  ة نحونا 

ّ
والفظ الجائرة 

فـــي الاعـــتـــبـــار الـــــرأي الـــعـــام الـــعـــربـــي؟ وقــــرارُ 
يافا  الأميركيّة من  السفارة  نقل  ع عن 

ّ
التمن

ة كــان واحـــداً من 
ّ
الــقــدس المحتل ة إلــى 

ّ
المحتل

 قانوناً 
َّ
هذا القرارات، مع أن الكونغرس سن

بنقل الــســفــارة مــنــذ الــتــســعــيــنــيّــات فــي عهد 
غينغرتش.  نــيــوت  ــوّاب،  ــنـ الـ رئــيــس مجلس 
ة »مؤسّسة واشنطن 

ّ
أمّا الصهاينة )في شل

ــتـــي بــاتــت  لــســيــاســات الـــشـــرق الأدنــــــــى«، والـ
مــحــجّــة لــلــســاســة والإعـــامـــيّـــن والــنــاشــطــن 
ــرأي  ــأن الـ الـــعـــرب( فــهــم كـــانـــوا يــحــاجــجــون بـ
 
ٌ
الــعــام الــعــرب، ووطــأتــه على السياسة شــأن

 فيه وأنه يمكن لِـ، أو يجب على، أميركا 
ٌ
مبالغ

العربي.  العام  للرأي  معادية  قـــرارات  اتخاذ 
أننا  بحجّة  يستعينون  المستعربون  وكــان 
لا نريد أن نرى سفارة أميركية تحترق في 
عاصمة عربيّة، فيما كان الصهاينة يولون 
مصلحة إسرائيل ويعوّلون على قدرة طغاة 
أمــيــركــا بــقــمــع المــعــارضــة الــعــربــيّــة لأي قــرار 
السنوات  الــعــام. وفــي  لــلــرأي  أميركي مزعج 
الأخــيــرة، كــان الصهاينة يــذكّــرون بــأن عبد 
ك لــلــرأي  الــنــاصــر مـــات وأنــــه لــيــس مــن مُـــحـــرِّ
الــعــام الــعــربــي، و»الــجــزيــرة« بــاتــت صادحة 
القوميّة  بعواطف  وليس  »الناتو«  بأجندة 

العربيّة.  
ــم يـــعـــد هـــنـــاك مــــن مــســتــعــربــن فــــي وزارة  لــ
ســيــطــر  لـــقـــد  ــة.  ــ ــدولـ ــ الـ وإدارات  الـــخـــارجـــيّـــة 
ــيـــونـــي بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى كــل  ــاز الـــصـــهـ ــهــ الــــجــ
ــقـــدرات صــنــع الــســيــاســة الــخــارجــيّــة نحو  مـ
بــادنــا )وجـــرى الــشــيء نفسه فــي كــنــدا منذ 
أواخر التسعينيّات، وكانت دوائر السياسة 
ــوّرة  ــنـ ــتـ الـــخـــارجـــيّـــة فــــي كـــنـــدا مــنــفــتــحــة ومـ
عندما  كنت  العربي.  الحق  بدعم  ومُجاهرة 
 

ُ
ألتقي دبلوماسيّين كنديّين في أوتاوا، أقول

لهم لو أن دبلوماسياً أميركيّاً يقول لشخص 
 للطرد 

َ
ض عربي مثلي ما تقولونه لكان تعرَّ

إلى  وتحويلها  لبنان  من  حة 
ّ
المسل المقاومة 

حـــرس رئــاســي منتشر فــي أصــقــاع الأرض، 
الموساد  حيث  كمقرّ،  تونس  في  ومُتمركزة 
ــك أيــــضــــا بــولــيــد  ــ ــرح. قـــــــارن ذلــ ــ ــمـ ــ يــــســــرح ويـ
جــنــبــاط الــــذي ردّ عــلــى الــغــزو الإســرائــيــلــي 
للبنان بــــ: 1( اســتــقــبــال شــمــعــون بــيــريــز في 
المختارة واستضافته على مائدة جبليّة. 2( 
 الحركة الوطنيّة اللبنانيّة بمبادرة منه 

ّ
حل

إرضــــاءً لــحــزب الــكــتــائــب ورعــاتــه فــي الــغــرب 
والــســعــوديــة وتـــل أبــيــب. الــخــيــار العسكري 
الــذي حافظ على  الموقف هو  والصمود في 

مكانة عبد الناصر العالميّة. 
ــدة بــــن الأنــظــمــة  ــ ــزايــ ــ كـــمـــا أن الاقـــتـــتـــال والمــ
وفي  العام  الوطني  الجو  في مصلحة  كانا 
هنا  )الخيانة  اليوم  المنتشرة  الخيانة  منع 
الــتــعــاون مــع العدوّ  الــدســتــوري أي  بالمعنى 
الوطنيّة(.  له وعلى حساب المصلحة   

ً
خدمة

الخيانة  ارتــكــاب  مــن  الأنظمة تخشى  كانت 
لأنها  إسرائيل  مع  والتعاون  التعامل  ومــن 
كانت تخشى افتضاح أمرها، أو أن تتعرّض 
لمزايدة وتجريح في الإعلام العربي المعادي. 
والغضب الشعبي العربي الذي كان يتفجّر 
في الشوارع شكّل رادعــا بحدّ ذاتــه. كان هو 
لــم تكن  العسكريّة.  الانــقــابــات  الــذي يسبق 
ــدم، بـــل كــانــت عـــادة  الانـــقـــابـــات تــأتــي مـــن عــ
تــلــي سلسلة مــن الــتــظــاهــرات الــشــعــبــيّــة ردّاً 
الخيانة  واستسهال  سياسيّة.  أحــداث  على 
لبنان  الــخــارج من سجون  واستقبال  اليوم 
بتهم العمالة لإسرائيل استقبال العائد من 
السياحة الدينيّة هو دليل على غياب الرادع 

الشعبي الزاجِر.
الــذي طلعَ بمقولة  هــو  الاستعماري  الــغــرب 
ــوّة«.  ــقــ »إن الـــعـــرب لا يــفــهــمــون غــيــر لــغــة الــ
فؤاد عجمي  أميركا، وخصوصاً  وصهاينة 
وبرنارد لويس، ذكّروا الإدارة الأميركية بعد 
11 أيلول بصوابية المقولة وأن العنف على 
المنشود.  التغيير  ق 

ّ
سيحق شــامــل  مستوى 

وغرور القوّة هو الذي أقنعَ إدارة بوش بأن 
وأفغانستان ستكون  العراق  السيطرة على 
ســهــلــة، وأن إيـــــران وســـوريـــا ســتــتــســاقــطــان 
باللهجة  )»الكوتشينة«  اللعب  أوراق  مثل 
ــة(. كـــان  ــ ــيّ ــ ــال ــطــ ــن الإيــ المــــصــــريــــة، والـــكـــلـــمـــة مــ
السؤال عند الأميركي عن حروبه هو نفسه: 
السؤال ليس إذا كان العنف بحد ذاته فعالًا 
المطلوب  العنف  بل عن حجم  الملوّنين،  ضد 
الأميركي  الاستعمار  قصّة  هــذه  ومــســتــواه. 
للفيليبّين )لا تزال بعض السرديّات العربيّة 
تصدّق أنه ليس لأميركا تاريخ استعماري. 
)تــرجــمــة كــتــاب »كــيــف تخفي إمــبــراطــوريّــة« 
لدانييل إمــيــرفــاهــر، وهــو مــن أفــضــل الكتب 
ـــهـــا فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، إلــى 

ُ
الـــتـــي قـــرأت

ــاريــــخ الـــحـــرب  ــات ضــــــروريّــــــا(. تــ ــ ــيّـــة بـ الـــعـــربـ
الأميركيّة في الباسيفيك )هناك كتاب »حرب 
مــن دون رحــمــة« لــرصــد وتــوثــيــق الوحشيّة 
الأميركيّة( هو تاريخ الرفع المستمر لمنسوب 
العنف ضد السكّان ــــــ المدنيّين ــــــ في اليابان. 
السلاح  إمكانيّة استعمال  وأيزنهاور درس 
ــة، كـــمـــا درس  ــ ــوريّ ــكــ ــووي فــــي الــــحــــرب الــ ــنــ الــ
ــنــــووي فــي  نــيــكــســون اســـتـــعـــمـــال الــــســــاح الــ
حـــرب فــيــيــتــنــام. ووصــــف الــجــنــون لا يُطلق 
إلا على أعداء الولايات المتحدة. حتى هاري 
تــرومــان )الـــذي لــم يفقه شيئاً فــي السياسة 
الدولية والذي رسائله من أوروبا في الحرب 
العسكرية،  الأولــى، عندما خدم في  العالميّة 
نـــوع: لا يهمّني  كــانــت مليئة بــشــكــاوى مــن 
أنا  ليت أوروبـــا بالأحمر أو الأخــضــر، 

ُ
لــو ط

ــلـــدي( لـــم يــوصــف  ــد الـــعـــودة إلــــى بـ ــ فــقــط أريـ
بــالــجــنــون عــنــدمــا رمـــى ســكّــانــا مــدنــيّــن في 
أو  أي ســـبـــب  مــــن دون  بـــالـــنـــووي  الـــيـــابـــان 
ذريعة عسكريّة، كما يقول الأميركيّون، كأن 
هناك سبباً أو ذريعة عسكريّة لرمي الناس 

بالسلاح النووي(.
والغرب لا يتعامل معنا إلا بالقوة ولا يغادر 
إلا بالقوّة. قصة أن بريطانيا غــادرت الهند 
لأن غـــانـــدي ســحــرهــم بــالــاعــنــف هـــي مثل 
قــصّــة أن جـــورج نـــادر وفـــوج قـــرع الطناجر 
ستحرّر مـــزارع شبعا. وحــركــة تــحــرّر الهند 
التي تصوّرها دعاية  السلميّة  لم تكن على 
الــاعــنــف الــغــربــيّــة المــشــبــوهــة. بــريــطــانــيــا لم 
تــقــصّــر فــي فـــرض الــعــنــف، والــهــنــود قــاومــوا 
وهو  عنفيّة.  بوسائل  حتى  استطاعوا  بما 
افـــتـــرض أن الـــقـــوّة كــفــيــلــة بــتــطــويــعــنــا. فشل 
الــــغــــرب فــــي الـــتـــطـــويـــع فــــي مــعــظــم الـــتـــاريـــخ 
المعاصر حتى حــرب الخليج في عــام 1991. 
هــنــا زال الانــقــســام الــعــربــي وشــــارك الــنــظــام 
الـــســـوري والمـــصـــري، بــالإضــافــة إلـــى أنظمة 
الــخــلــيــج، فـــي حــــرب مــــدمّــــرة كـــانـــت بــالــفــعــل 
تدشين الاحتلال الأميركي للمنطقة العربيّة 
برمّتها. كــل مــا تــا مــن إعــانــات عــن حــروب 
ضد الإرهاب وعن عمليّات تدريب للجيوش 
المــحــلــيّــة لــيــســت إلا ذرائـــــع مـــن أجــــل الإبــقــاء 
عــلــى الـــقـــوّات الأمــيــركــيّــة فـــي ربــوعــنــا. وفــي 
ــى الــــعــــراق إلــى  كـــل تـــجـــربـــة، مـــن فــيــيــتــنــام إلــ
 الأمــيــركــي نفسَه 

ّ
أفــغــانــســتــان، يُــقــنــع المــحــتــل

ق 
ّ
كــان يمكن أن يحق العنف  المــزيــد مــن  بــأن 

الأهـــــداف. يُــقــنــع نــفــســه بــأنــه رحــيــم ورؤوف 
بحياة الشعوب خلافاً لأعدائه )قتل أميركا 
الحرب  الثلاثة من  الأسابيع  في  العراق  في 
على العراق أكثر من عشرة أضعاف ما قتله 
ــــــ ولا يجوز الاستهانة  الروس في أوكرانيا 
بأي حياة بريئة، وأنا استعنت بأرقام الأمم 
المتحدة حول ضحايا أوكرانيا(. حنة أرندت 
أن  مــن  الخمسينيّات  فــي  الصهاينة  رت 

ّ
حـــذ

الــقــوّة  الــعــرب لا يفهمون إلا لغة  أن  المــقــولــة 
الصحيح.  العكس هو  وأن  أثبتت بطلانها، 
ــكـــن الإفــــســــاد  ع الـــــعـــــرب، لـ ــنـــف لــــم يُـــــطـــــوِّ ــعـ الـ
والــــشــــرذمــــة والــتــقــســيــم وتـــدمـــيـــر الـــهـــويـــات 
بــاتَ  الــعــراق  الشعوب.  طــوّعــت  والمجتمعات 
مجموعة من الكانتونات، والكانتون الكردي 
جزيرة موساديّة منفصلة تعتاش من ثروة 

شعب العراق.  
الأبــلــغ. من  المــثــال  هــي  الفلسطينيّة  القضيّة 
الفلسطيني  الشعب  نبذ   1967 حتى   1948
العربيّة )سوريا  الــدول  بأمر من كل  العنف 
الــتــي  مـــصـــر  بــاســتــثــنــاء  والأردن(  ولـــبـــنـــان 
حاولت في الخمسينيّات إطلاق أوّل مقاومة 
فــلــســطــيــنــيّــة فــاعــلــة ضـــد إســـرائـــيـــل. وكــانــت 
فاعلة إلى درجة أن العدوّ هدّد سلامة مصر 
العربيّة  الـــدول  انصرفت  وبعدها،  برمّتها. 
إلــى شؤونها الــداخــلــيّــة مــع وعـــود بــالإعــداد 
لعمليّة غير مــحــدّدة، لكن مــوعــودة لتحرير 

فــلــســطــن. الــحــكــم الــنــاصــري انــشــغــل بحرب 
ــــــ وحرب اليمن هي حرب عالمية ضد  اليمن 
ــارك فيها كــل الــذيــن  الــنــظــام الــنــاصــري، وشــ
يشاركون اليوم في الحرب ضد إيران وحزب 
الـــلـــه. لـــم يــكــن لــــدى الــحــكــم المـــصـــري خــيــار، 
وخصوصاً أنه كان يدعم تجربة إقامة نظام 
جمهوري ثوري في شبه الجزيرة التي تعجّ 
بالاستعمار.  المرتبطة  الحاكمة  بالسلالات 
ي المشير عامر شؤون الحرب 

ّ
  تول

ّ
صحيح أن

ــي أنـــور الـــســـادات الإشــــراف السياسي 
ّ
وتــول

ــر مـــشـــروع المـــواجـــهـــة. اســتــكــان 
ّ
ضــمــنــا تــعــث

كانت  فــيــمــا  بـــالإكـــراه،  الفلسطيني  الــشــعــب 
اليوم  )المخيّمات  كالمرجل  تغلي  المخيّمات 
بشؤون  أو  الترفيه  بشاشات  إمّـــا  مشغولة 
الفكر التكفيري أو بمسابقات حفظ القرآن(. 
التحضير لإطلاق منظمات فلسطينيّة  كان 
جارياً وكانت »فتح« في طور السريّة، فيما 
كــانــت حــركــة الــقــومــيّــن الـــعـــرب تــضــمّ فــرعــا 
في  الــتــحــريــر  منظمة  وتــأســيــس  لفلسطين. 
عــام 1964 كــان مــن أجــل إخــمــاد نــار الغضب 
الفلسطيني والاعتراف بخصوصيّة الوضع 
الذي تراكمت فوقه شعارات الوحدة العربيّة 
وضرورة نبذ الهويّات القطريّة. حرب 1967 
الشعب  غضب  تسكين  محاولة  على  قضت 
الفلسطينية  المقاومة  انطلقت  الفلسطيني. 
وتفجيرات  الطائرات  بخطف  العالم  وسمع 
العالم،  لكن  لمصالح غربيّة وأحياناً عربيّة، 
ــر، انتبه لوجود  المــتــكــبِّ الــغــربــي  وخــصــوصــا 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــلــمــرّة الأولــــــى. حتى 
الشعب  يــكــن  لـــم  فـــي 1967،  ــقـــرار 242  الـ فـــي 
القرار  كان في  بالاسم.  الفلسطيني معروفاً 
المـــــذكـــــور مــــجــــرّد »مـــشـــكـــلـــة الــــاجــــئــــن«. لــم 
تــفــرد صــحــافــة الــغــرب صــفــحــات عــن تــاريــخ 
هذا  امتشق  بعدما  إلا  الفلسطيني  الشعب 
السلام«  »مسيرة  تبدأ  لــم  بندقيّته.  الشعب 
المقاومة  منظمات  صــعــود  بعد  إلا  العقيمة 
الفلسطينيّة. نيكسون كان )كما أشار وليد 
الــخــالــدي فـــي مــقــدّمــة الــكــتــاب المـــرجـــع، »مــن 
ــــاذ إلــــى الاســـتـــعـــمـــار«( يــلــقــي خــطــبــة عن  المـ
مشكلة الــشــرق الأوســـط مــن دون ذكــر كلمة 
فلسطين والاستعاضة عنها بذكر الإرهاب. 
في  الفلسطينية  المقاومة  انتحرت  وعندما 
أوسلو، انصرفت أنظار العالم عن فلسطين. 
للمرّة الأولــى منذ مبادرة روجــرز في 1970، 
ــيّــــة أو  لــيــس هــنــاك الـــيـــوم أي مـــبـــادرة أوروبــ
أمــيــركــيّــة فــي نــطــاق مــا يُــســمّــى ـــــ اســتــفــزازاً 
»مسيرة السلام«. والنظام الإماراتي  ــــــ بـ لنا 
ــم يـــكـــن يـــجـــرؤ عـــلـــى إعــــــان الـــتـــحـــالـــف مــع  لــ
إسرائيل لو أن البندقيّة الفلسطينيّة لا تزال 
مُشهرة، ولما تجرّأ نظام عربي على التطبيع 
ــيـــل. كـــانـــت مــنــظــمــات  والــتــحــالــف مـــع إســـرائـ
لــردع  تحذيريّة  بــوســائــل  المــقــاومــة تستعين 
الأنــظــمــة عــن الــتــقــرّب مــن إســرائــيــل. وكــانــت 

الحزازات بين الأنظمة تردعها. 
مُلغى. ويختلف  العربي  العام  الــرأي  اليوم، 
ب بحكم  الأمــر بــن دولــة وأخـــرى، لكنه مُغيَّ
ـــ ضــــد الأنــظــمــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــيـــاب الـــتـــهـــديـــد الــعــنــفــي ـ غـ
ــد الاســتــعــمــار الــغــربــي  ــد إســرائــيــل وضـ وضـ
)طــبــعــا، هــنــاك اســتــثــنــاء المــقــاومــة اللبنانية 
والفلسطينيّة في غزة، فقط(. ومنظمات »الإن 
جــي أوز« هــي اخــتــزال لــلــرأي الــعــام العربي 
ــارات الــغــرب.  ــفـ بـــشـــعـــارات مـــســـتـــوردة مـــن سـ
ــم الشعب 

ّ
مــا يــجــري فــي الــســودان مــثــال. ســل

المدني، فيما  أمره لقوى المجتمع  السوداني 
بتغطية  غيّها  في  تستمرّ  الحاكمة  الطغمة 
موساديّة خليجيّة مُشتركة. الخيار العنفي 
زال حــتــى إشــعــار آخـــر. يــاســر عــرفــات، الــذي 
كقائد  تــقــدّره  الفلسطينيّة  الـــذاكـــرة  تـــزال  لا 
الثورة الفلسطينيّة، كان الرجل الذي قضى 
على الثورة الفلسطينيّة الواعدة. وخضوع 
ــيّـــة  ــيـــركـ الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيّـــة لـــلـــســـيـــطـــرة الأمـ
المــتــبــادلــة في  الـــــــروادع  والإســـرائـــيـــلـــيّـــة أزال 
الـــعـــاقـــات الــعــربــيّــة. والــــــرأي الـــعـــام الــعــربــي 
يفجّر شتائم في مواقع التواصل، فيما كان 
في الماضي يفجّر مصالح دول متحالفة مع 
إسرائيل. الغرب لم يعد يأخذنا في الحسبان. 
ـــ الإســـرائـــيـــلـــي  ـــ ـــ بـــعـــد الـــتـــحـــالـــف الإمـــــاراتـــــي ـ
في  عنه  الشعبيّة،  الاستكانة  أو  والــصــمــت، 
ع أن يزداد التجاهل 

ّ
العالم العربي، من المتوق

الغربي للعرب. لا يريدوننا في التاريخ، لكن 
دائماً  الاقتحام  عنوة.  فيه  الدخول  بقدرتنا 

خيارٌ أمام الشعوب.  
* كاتب عربي ــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

الموت السياسي للعرب: كيف خرجنا من التاريخ؟
سعد الله مزرعاني  *

وسط انسداد قاتل، تتردّد، مرة جديدة، مقولة ضرورة تطبيق »اتفاق الطائف« نصّاً وروحاً. 
والخارجية.  الداخلية  وعلاقاتهم  سياساتهم  وتباين  تــنــوّع  على  النظام  أهــل  معظم  يــردّدهــا 
ي هذه المقولة، مع فارق المقاصد والأسباب، من قِبل معظم المجموعات المدنية: 

ّ
والجديد الآن، تبن

تلك التي ترى نفسها في عداد قوى التغيير والثورة، أو تلك التي تجاهر بأولوية نزع سلاح 
المقاومة، تماماً كما تطالب واشنطن وتل أبيب وحليفاتهما في الخليج.

ــذ. والــثــانــي أنــهــم، في 
ّ
ــئــك، فــإن »الــطــائــف« لــم يــنــف أوّل استنتاج مــن ذلـــك، أنــه بنظر هـــؤلاء وأول

ل جواز 
ّ
ون إليه ويشك

ّ
ونه ويطمئن

ّ
 يتبن

ً
سياساتهم ومرجعياتهم ومواقفهم، لا يملكون بديلا

عبورهم إلى محاولة كسب تأييد المواطنين وثقتهم وأصواتهم. التباين الكبير القائم بين السلطة 
ون بالتأكيد فهماً 

ّ
والشارع، في المواقع والمواقف، يقود إلى استنتاج ثالث، وهو أن هؤلاء لا يتبن

اة من قبل هذا 
ّ
المتوخ التنفيذ  التنفيذ ولا لصيغ  الطائف« ولا لأسباب عدم  »تسوية  لـ موحّداً 

أو ذاك منهم. في الماضي، خضع تطبيق »الطائف« للتوازنات القائمة الداخلية والخارجية في 
ي اعتماد بعض بنوده وتنفيذها، أو في حالة إهمالها وعدم تطبيقها أو تطبيقها بشكل 

َ
حالت

قرّت ودخلت في 
ُ
جزئي أو مشوّه أو متعارض تماماً مع النص والمضمون الدستوريين، بعدما أ

صلب الدستور في القانون الدستوري الرقم 18 تاريخ 1990/9/21.
ينبغي ملاحظة أنه بالنسبة إلى القوى والسلطات التي حكمت البلاد منذ ثلاثين عاماً حتى 
 بشأن 

ً
الاتفاق كاملا والدولية، كان  العربية  الخارجية  إلى مرجعياتها  بالنسبة  اليوم، وكذلك 

الطائفي. هل سيكون  القيد  النواب والإدارة عموماً من  المتعلق بتحرير مجلس  البند  تعطيل 
التي نشأت خصوصاً بعد 17 تشرين الأول والتي  الجديدة  القوى  إلى  بالنسبة  الأمــر كذلك 
يغلب عليها الطابع المدني؟ ليس في المتناول ما يسمح بالجزم بأن هذه القوى يمكن أن تلتزم 
هي،  الخارجية  مرجعياتها  أن  الأســاســي  السبب  تعد.  كما  وروحـــا«  نصاً  الطائف  »بتطبيق 
أيضاً، الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، وحلفاؤها. هذه المرجعيات ذات أولوية مطلقة تتجسّد، 
الآن، في هدف نزع سلاح المقاومة. ثم إنها، من جهة ثانية، تواصل سياسة تفتيت كل بلدان 
إضعافها  أجــل  مــن  والقومية،  والعرقية  والمذهبية  الطائفية  بالانقسامات  وإغــراقــهــا  المنطقة 
والهيمنة عليها ووضع اليد على مصائر بلدانها جميعاً. وهي لذلك لن تشجع اعتماد توجهات 
وسياسات وإجراءات قانونية ودستورية مضعفة للطائفية والمذهبية، طالما أنها وسواها من 
يمكن  وعليه  الصراعات.  وتغذية  الانقسامات  لإدامــة  وفعّال  ب  مجرَّ ســاح  الانقسام  عوامل 
القول، كاستنتاج رابع أساسي، إن القوى الجديدة لن يكون موقفها أفضل من القوى القديمة. 
والحال أنّ كل تغيير لا يبدأ بتحرير النظام السياسي والإدارة والمجتمع من الطائفية، لا يمكن 

التعويل عليه لمعالجة المشكلة الأساسية.
من هم الذين لم ينفذوا البنود الأساسية في »تسوية الطائف« لعام 1989؟ جاء في البند الثالث 
سلطة  استعادة  الإسرائيلي:  الاحــتــال  من  لبنان  »تحرير  عنوان  تحت  »الطائف«  وثيقة  من 
ب الآتي: أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر 

ّ
الدولة حتى الحدود الدولية مع إسرائيل تتطل

القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالــة شاملة«. وهكذا، بعد  الدولي  قــرارات مجلس الأمن 
إقرار التسوية في المجلس النيابي وإدخالها في صلب الدستور، توجّه وفد من الرؤساء آنذاك، 
إلياس الهراوي وحسين الحسيني وعمر كرامي، أواخر عام 1991 إلى واشنطن للقاء الرئيس 
الــذي قطعته واشنطن، من  بالوعد  بالوفاء  الهدف فمطالبته  أمّــا  الأب.  الأميركي جــورج بوش 
ضمن »تسوية الطائف«، بأن تسحب إسرائيل قواتها من كل الأراضي اللبنانية التي لا تزال 
تحتلها منذ عام 1982. لكن واشنطن، منذ عدوان السويس عام 1956، لم تفعل سوى دعم 

الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل وبغير حدود.
ت تل أبيب وعدوانيّتها وتواطؤ واشنطن وتشجيعها، 

ّ
القرار 425 نتيجة تعن إن عدم تطبيق 

غ الوصاية   المسمار الأوّل في نعش »تسوية الطائف«. استمرار الاحتلال الإسرائيلي سوَّ
َّ

دق
س مناخ الانقسام الداخلي بشأن العلاقات الداخلية بين اللبنانيين  رها، وكرَّ العربية والدولية وبرَّ
الــســوري الأمــنــي والسياسي  الـــدور  ، تعاظم 

ً
أوّلا الــخــارج. كــان مــن ثمار ذلــك،  وعلاقاتهم مــع 

المشروعية  كامل  كعامل  الشعبية  المقاومة  استمرار  وثانياً  كاملة(،  شبه  )وصاية  والإداري 
الــدولــة من  راً إضافياً لانتهاك سيادة  مــبــرِّ ــر 

ّ
وف ثالثاً،  وهــو،  المحتلة.  المناطق  تحرير  لمواصلة 

الداخل عبر بتر  الخارج عبر الاحتلال والوصاية، ومن  الوقت عينه: من  الخارج والداخل في 
»الطائف« وتعطيل الإصلاحات واستباحة السلطة والدولة من قبل ميليشيات الحرب التي ما 
لبثت أن تحاصصت كل شيء في مسار نهب وسطو وفساد أدّى إلى الكارثة التي يعيشها 
اللبنانيون ولبنان، وخصوصاً منذ 17 تشرين الأول 2019. بكلام آخر، قاد استمرار الاحتلال 
الإسرائيلي إلى تعاظم النفوذ السوري ومنع الإصلاحات التي كانت العنوان الثاني الأساسي 
ث الرؤوس ركيزته التقاسم والتحاصص في 

ّ
في التسوية، كما قاد إلى حكم عجيب غريب مُثل

الداخل، والتبعية السياسية والاقتصادية إلى الخارج.
عــام 2003. ففي  للعراق  الأميركي  للغزو  ذلــك، وكنتيجة  بعد  أن ننسى ما حصل  ينبغي  لا 
القرار  الــذي حكمه طــوال 15 سنة: فكان  للستاتيكو  لبنان سقوطاً مدوّياً  عــام 2004، شهد 
1559، والاغتيالات، وفرض انسحاب القوات السورية من لبنان، وانتقال مركز القرار من عنجر 
الانقسامات  وتــعــزّزت  الأوضــاع  تفاقمت  ذلــك،  امتداد  )الأميركية(. في  إلــى عوكر  )السورية( 
المأسوي  والانهيار  المحاسبة  والفساد وغياب  النهب  المحاصصة ومعها  وتعمّمت وتعاظمت 

الكبير والمتمادي.
بيد أن أزمة لبنان الطاحنة الراهنة ليست ثمرة اعتداءات وارتكابات أميركية صهيونية فحسب. 
ــرّة مــن ثــمــار خلل داخــلــي فــي الــنــظــام والمــنــظــومــة الــلــذيــن حكما لبنان منذ  هــي أيــضــا ثــمــرة مُـ
القوى الإصلاحية  يّبت 

ُ
الطائف لعام 1989. لقد غ اتفاق  الاستقلال، وخصوصاً منذ تسوية 

الوطنية عن الشراكة في التطبيق. ومن شارك منها جرى إقصاؤه سريعاً. القوى »الحديثة« 
ى أجندة 

ّ
تها، فإنّ بعضها بات يتبن

ّ
 عن تشت

ً
ذات مقاربة عائمة لا تسمن ولا تغني. هذا فضلا

أميركية ما يخرجه إلى صفوف الثورة المضادة. وهي، عموماً، تلعن الطائفية، لكنها لا تعلن 
موقفاً واضحاً أبداً من نظامها! وإذا أضفنا عجز قوى التغيير الوطني عن التوحّد وفق برنامج 
وأولويات وخطة، فقد بات البلد وشعبه أمام معادلة خطيرة وصفها المفكر والقائد الشيوعي 
الإيطالي غرامشي كما يأتي: »يموت العالم القديم، والجديد لم يولد بعد. في هذا الجو المضيء 

ــــ المعتم ،ترتع الوحوش«!
* كاتب وسياسي لبناني

ل »الطائف«؟!
ّ

من عط

في السنوات الأخيرة، كان الصهاينة

رون بأن عبد الناصر مات وأنه ليس
ّ

يذك

ك للرأي العام العربي، و»الجزيرة«
ِّ
حر

ُ
من م

باتت صادحة بأجندة »الناتو«

 
ّ

الغرب لم يأخذ العرب على محمل الجد

 عندما كان 
ّ

ولم يحسب لهم حساباً إل
ً
خيارهم العنفي مطروحاً لفظاً وفعلا

رأيرأي
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علي عواد

بـــــعـــــد أيــــــــــــام عـــــلـــــى بــــــــــدء الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــة الــــخــــاصــــة  ــ ــيــ ــ ــــروســ ــة الــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
الـــدفـــاع  قـــالـــت وزارة  ــا،  ــيـ ــرانـ أوكـ فـــي 
الــــروســــيــــة إنـــهـــا وجــــــدت أدلــــــة عــلــى 
عملية تنظيف طارئة قام بها نظام 
كييف، تهدف إلى القضاء على آثار 
الـــبـــرنـــامـــج الــعــســكــري الــبــيــولــوجــي 
فــي أوكـــرانـــيـــا، والــــذي تــمــوّلــه وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة. واتــهــمــت روسيا 
ــيـــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في  أوكـــرانـ
الــروســي  الممثل  عبر  الأمـــن،  مجلس 
الــدائــم لــدى الأمــم المــتــحــدة، فاسيلي 
نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا، بــــمــــؤامــــرة لاســـتـــخـــدام 
ــفــــافــــيــــش المــــهــــاجــــرة  الــــطــــيــــور والــــخــ
ــرات لـــنـــشـــر الأمــــــــــراض فــي  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ والـ

أوروبا.
ــــاث كــانــت  ــــحـ ــا إن الأبـ ــيــ تــــقــــول روســ
ــراض  ــ ــ ــــاص عــــلــــى أمـ ــ ــكـــل خـ تــــتــــم بـــشـ
مـــوجـــودة بــشــكــل طــبــيــعــي لـــدى تلك 
بحيث  المنطقة،  تلك  في  الحيوانات 
السكان سيظهر  عندما تتفشى بين 
الأمـــــر وكـــأنـــه حــــدث طــبــيــعــي. وقـــال 
نــيــبــيــنــزيــا »نـــدعـــوكـــم إلــــى الــتــفــكــيــر 
للغاية  حقيقي  بيولوجي  خطر  في 
على الــنــاس فــي الــبــلــدان الأوروبــيــة، 
انتشار  مــنــه  ينتج  أن  يمكن  والـــذي 
عينات  على  للسيطرة  خــاضــع  غير 
بيولوجية من أوكرانيا، وإذا حصل 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، فــســيــنــتــشــر  ــ مـــثـــل هـ
ــا أن  ــفـ ــيـ ــا«. مـــضـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــي أوروبــــــــــــا كـ ــ فــ
للغاية،  ذلــك حقيقي  حـــدوث  »خــطــر 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى مـــصـــالـــح الـــجـــمـــاعـــات 
ــة فــــي أوكــــرانــــيــــا  ــرفـ ــتـــطـ ــة المـ ــيـ ــقـــومـ الـ
الأمــراض  مع مسببات  تعمل  والتي 
الخطيرة بالتعاون مع وزارة الدفاع 

الأميركية«.
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــال قــائــد قـــوات 
والكيماويات  الإشعاع  من  الحماية 

الروسي،  الجيش  في  والبيولوجيا 
المـــخـــتـــبـــرات  ــلـــوف، إن  ــريـ ــيـ كـ ــور  ــغــ إيــ
في  المتحدة  الــولايــات  تموّلها  الــتــي 
كــيــيــف وخــاركــيــف وأوديـــســـا تعمل 
ــــراض المــصــمّــمــة  عــلــى مــســبــبــات الأمــ
ــا لاســــــتــــــهــــــداف الـــــــــروس  ــيــــصــ خــــصــ
وغـــيـــرهـــم مــــن الـــشـــعـــوب الــســافــيــة 
المتحدة  الــولايــات  إن  وقــال   .)Slavs(
تخطط لاستغلال »الموقع الجغرافي 
إرســال  خــال  من  لأوكرانيا  الفريد« 
ــي تــحــمــل  ــ ــتـ ــ ــــور المـــــهـــــاجـــــرة الـ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ
ــدّم  أمـــراضـــا مــمــيــتــة إلـــى روســـيـــا. وقـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي 
 إن 

ً
، قـــائـــا

ً
لافـــــروف، اتــهــامــا مــمــاثــا

»تطوير  على  تعمل  المختبرات  تلك 
عرقياً  تستهدف  بيولوجية  أسلحة 
الفريدة  الجينات  تسلسل  )بحسب 

لكل عرق(«.
أعلم مدير وكالة  المقلب الآخر،  على 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
ولــيــام بــيــرنــز، لــجــنــة الاســتــخــبــارات 
بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي، أن 
روســــيــــا يـــمـــكـــن أن تـــضـــع الأســـــاس 
بـــيـــولـــوجـــي،  أو  ــيــــمــــاوي  كــ لـــهـــجـــوم 
ــك  ــد ذلـ ــعـ وأنــــهــــا ســـتـــلـــقـــي بــــالــــلــــوم بـ
أوكرانيا.  أو  المتحدة  الــولايــات  على 
وكــــذلــــك قـــــال الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي، 
متخوف  إنه  زيلينسكي،  فلوديمير 
مـــن عــمــلــيــة روســـيـــة عـــبـــر الأســلــحــة 

البيولوجية تحت تلك الذريعة.
متبادلة.  اتهامات  إنها  القول  يمكن 
 هـــي أول ضــحــايــا 

ً
والــحــقــيــقــة عـــــادة

الـــحـــرب. لــكــن، وفــرضــا أن مــا تقوله 
السندان  أن  إلا  المطرقة،  هو  روسيا 
الأميركي موجود. إذ تقوم أوكرانيا 
بـــتـــشـــغـــيـــل مـــخـــتـــبـــرات بـــيـــولـــوجـــيـــة 
الولايات المتحدة   من 

ً
تتلقى تمويلا

بالفعل. أكدت نائبة وزير الخارجية 
الأمــيــركــي، فــيــكــتــوريــا نـــولانـــد، هــذه 
للجنة  استماع  جلسة  في  الحقائق 

ــة بــمــجــلــس  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــات الـ ــ ــــاقــ ــعــ ــ الــ
الــــشــــيــــوخ، حــــن ســـألـــهـــا الـــســـنـــاتـــور 
ــيــــو، عــمّــا  ــهـــوري، مــــاركــــو روبــ ــمـ الـــجـ
أسلحة  تــمــتــلــك  أوكــرانــيــا  كــانــت  إذا 
بـــيـــولـــوجـــيـــة، فـــأجـــابـــت: »أوكـــرانـــيـــا 
لــديــهــا مــرافــق أبــحــاث بــيــولــوجــيــة«، 
مــضــيــفــة أن هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن أن 
ــت تـــحـــاول  ــانــ الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة كــ
السيطرة على المختبرات »نعمل مع 
الأوكرانيين حول كيفية منع أي من 
هــذه المــواد البحثية مــن الــوقــوع في 

أيدي القوات الروسية«.

عــلــى مــوقــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
ــيــــرة عــمــلــهــا  ــيــــا، تـــشـــرح الأخــ أوكــــرانــ
فـــي مـــا يــخــص »بـــرنـــامـــج الـــحـــد مــن 
أوكرانيا،  في  البيولوجي«  التهديد 

ويفيد بالتالي:
يـــــــتـــــــعـــــــاون بـــــــرنـــــــامـــــــج الــــــــحــــــــد مــــن 
الــــتــــهــــديــــدات الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الـــتـــابـــع 
الــدول  الــدفــاع الأميركية مــع  لـــوزارة 
الــــشــــريــــكــــة لمــــواجــــهــــة خــــطــــر تــفــشــي 
أو  العرضية  أو  )المتعمدة  الأمــراض 
المعدية  الأمراض  لأخطر  الطبيعية( 

مهمّته  البرنامج  ينجز  الــعــالــم.  فــي 
لــلــحــد مــن الــتــهــديــدات الــبــيــولــوجــيــة 
إدارة  ثــــقــــافــــة  تــــطــــويــــر  خــــــــال  مــــــن 
ــة؛ شــــراكــــات  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ ــبـ المــــخــــاطــــر الـ
على  الشركاء  وقــدرة  دولية،  بحثية 
ــن الــبــيــولــوجــي  ــ تــعــزيــز تـــدابـــيـــر الأمـ
والـــســـامـــة الــبــيــولــوجــيــة والمـــراقـــبـــة 
برنامج  أولــويــات  ل 

ّ
تتمث الــحــيــويــة. 

الحد من التهديدات البيولوجية في 
مسببات  وتوثيق  وتعزيز  أوكرانيا 
الأهــمــيــة  ــمـــوم ذات  والـــسـ الأمـــــــراض 
الأمــــنــــيــــة، والاســــتــــمــــرار فــــي ضــمــان 
اكتشاف حالات  أوكرانيا على  قدرة 
الأمــراض  مسببات  نتيجة  التفشي 
الـــخـــطـــيـــرة والإبــــــــاغ عــنــهــا قـــبـــل أن 
تشكل تهديدات للأمن أو الاستقرار. 
ــفـــيـــذيـــون الـــحـــالـــيـــون  ــتـــنـ الـــــوكـــــاء الـ
ــتــــهــــديــــدات  ــبــــرنــــامــــج الــــحــــد مـــــن الــ لــ
وزارة  هم  أوكرانيا  في  البيولوجية 
الــصــحــة، ودائـــرة الــدولــة الأوكــرانــيــة 
المستهلك،  وحماية  الأغذية  لسلامة 
ــة لـــلـــعـــلـــوم  ــيــ ــنــ والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــــوطــ
يضيف  الـــدفـــاع.  ووزارة  الـــزراعـــيـــة، 
الـــبـــرنـــامـــج  المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي أن 
ــام بــتــرقــيــة الــعــديــد من  الأمـــيـــركـــي قــ
المــخــتــبــرات الــتــابــعــة لــــوزارة الصحة 
ــة الأغــــذيــــة وحــمــايــة  وخــــدمــــة ســـامـ
أوكــرانــيــا.  فــي  الحكومية  المستهلك 
الدفاع  2019، قامت وزارة  وفي عام 
أحدهما  مختبرين  ببناء  الأميركية 

في كييف والآخر في أوديسا.
ــاريــــع الــبــحــثــيــة الــنــشــطــة،  ــــــا المــــشــ أمّـ

بحسب موقع السفارة، فهي:
مختارة  مجموعة  مــخــاطــر  تقييم   -
مــــن الأمــــــــــراض الــــخــــاصــــة بــالــطــيــور 
الــطــيــور  أن تحملها  يُــحــتــمــل  والــتــي 

المهاجرة فوق أوكرانيا.
ــار فــــــيــــــروس حــــمــــى الــــقــــرم  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ - انـ
هانتا  وفيروسات  النزفية  الكونغو 
ــلــــبــــات الـــتـــي  فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا والمــــتــــطــ

محمد مرعي

لــلــمــرة الأولـــــى تــجــد واشــنــطــن نفسها 
ــع اتــــهــــام بــالــعــمــل عـــلـــى تــطــويــر  مـــوضـ
العادة  درجــت  فقد  بيولوجية.  أسلحة 
يُــــخــــصّــــص هـــــــذا الـــــنـــــوع مــن  عــــلــــى أن 
الاتــهــامــات لــحــكــومــات عــلــى غــيــر وفــاق 
مع »المركز« الأميركي، كسوريا وتهمة 
الشامل  الدمار  أسلحة  إلــى  الكيماوي، 
ــثــبــت الـــولايـــات 

ُ
فـــي الــــعــــراق، الــتــي لـــم ت

المتحدة أياً منهما.
تــوجــهــت مــوســكــو إلـــى مــجــلــس الأمـــن، 
مزودة بملف من 69 صفحة، بعد طلبها 
عــقــد اجــتــمــاع طـــــارئ، بــهــدف مناقشة 
ــة فــي  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ ــبـ ــبــــرات الـ ــتــ  المــــخــ

ّ
مــــلــــف

مادة  شكّلت  المختبرات  هــذه  أوكرانيا. 
محورية في التغطية الإعلامية للحرب 
المستعرة بين روسيا وأوكرانيا، في ظل 
ما كشفت عنه موسكو من أهداف سرية 
وعسكرية لهذه المنشآت، ترفض حتى 
بها.  الاعـــتـــراف  وواشــنــطــن  كييف  الآن 
تجد واشنطن نفسها للمرة الأولى في 
قفص الاتهام الذي صنعته لخصومها 
على مدار السنوات الماضية، إذ تجلب 
ــنـــدات  ــتـ ــو إلــــــــى الـــــطـــــاولـــــة مـــسـ ــكــ مــــوســ
ــــدور داخـــل  بــحــوزتــهــا، تــتــحــدث عــمــا يـ
جدران عشرات المختبرات البيولوجية 
ملايين  بمئات  واشنطن  دعمتها  التي 

الدولارات، للقيام بأنشطة مشبوهة.
ــات المــتــحــدة  ــإن تــمــويــل الـــولايـ ، فـ

ً
ــة ــدايـ بـ

لـــهـــذه المـــخـــتـــبـــرات فـــي أوكـــرانـــيـــا ليس 
وزارة  باسم  والمتحدث  الــســري،  بالأمر 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، لـــم يــكــن يــكــشــف عن 
»أســرار« عندما تحدّث في السابع من 
الــشــهــر الــجــاري عــن تــمــويــل أمــيــركــي بـ 
مــخــبــريــة  ــاث  لأبـــحـ دولار  مــلــيــون   200
تجرى في الدولة السوفياتية السابقة، 
فهذه المعلومات موجودة على صفحة 
وزارة الدفاع الأميركية، كما على موقع 

السفارة الأميركية في كييف.
ــيـــا  الـــجـــهـــة المـــمـــوّلـــة لمـــخـــتـــبـــرات أوكـــرانـ
ــدّ مــن  ــ ــــحـ ــامــــج الـ ــــي »بــــرنــ ــة هـ ــبـــوهـ ــشـ المـ
ــهــــديــــدات الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة«، الـــتـــابـــع  ــتــ الــ
ــاع الأمــــيــــركــــيــــة. ويــــدّعــــي  ــ ــدفـ ــ لـــــــــوزارة الـ

الــبــرنــامــج الــعــمــل مـــن أجــــل الـــحـــدّ مــمّــا 
يــســمــيــه »الــتــهــديــد الــبــيــولــوجــي«، كما 
يكشف أنــه »أقــام شراكة مع جمهورية 
أوكــرانــيــا مــنــذ عـــام 2005 لــدعــم قـــدرات 
الـــكـــشـــف والـــتـــشـــخـــيـــص الــبــيــولــوجــيــة 
السلمية والآمنة والحد من التهديدات 
ــتـــي تــشــكــلــهــا مــســبــبــات الأمــــــــراض«.  الـ
المتحدة  الــولايــات  أن  البرنامج  ويــؤكــد 
اســتــثــمــرت حـــوالـــى 200 مــلــيــون دولار 
فــي أوكــرانــيــا مــنــذ عـــام 2005، ودعــمــت 
وموقع  صحية«  و»منشأة  مختبراً   46
تــشــخــيــص فـــي أوكـــرانـــيـــا وأن مــحــاربــة 

فيروس كورونا هو أحد أهدافه.
وقــد بــدأ بــرنــامــج الــحــدّ مــن التهديدات 
ــع لـــــــــــوزارة الــــدفــــاع  ــابــ ــتــ الــــتــــعــــاونــــيــــة الــ
ــولــــوجــــي مــع  ــيــ ــبــ الأمــــيــــركــــيــــة عـــمـــلـــه الــ
لها 

ّ
أوكرانيا »لتقليل المخاطر التي يمث

بـــرنـــامـــج الأســـلـــحـــة الــبــيــولــوجــيــة غــيــر 
القانوني للاتحاد السوفياتي السابق، 
والـــذي تــرك مــواد بيولوجية غير آمنة 
في الدول التي خلفها انهيار الاتحاد«.

هذه عيّنة من المعلومات المذكورة على 
صفحة البرنامج، التي تحوي تفاصيل 
كثيرة. لكن المبلغ المذكور لافت للانتباه، 
هـــائـــل من  مــبــلــغ  مــلــيــون دولار  ـــ 200  فـ
أجــل أبــحــاث مخبرية لا غير، فــي دولــة 
أجــنــبــيــة، يــصــدف أنــهــا مـــجـــاورة لأكبر 

ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة.  خـــصـــم ســـيـــاســـي لــ
المبلغ كــاف ليعطينا فكرة  كما أن هــذا 
عـــن حــجــم »الاســـتـــثـــمـــارات« الأمــيــركــيــة 
أوكرانيا خلال حقبة  داخــل  السياسية 
مـــا بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
المدني،  المجتمع  لجماعات  تمويل  مــن 
وصولًا إلى الدعم العسكري الذي نرى 

نتائجه على الأرض اليوم.
ما هو مكتوب على صفحات الحكومة 
نائبة  كرّرته  الإنترنت،  على  الأميركية 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لــلــشــؤون  ــ وزيـ
ــد، فــي  ــ ــــولانـ الـــســـيـــاســـيـــة، فـــيـــكـــتـــوريـــا نـ
جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ. 
معروفة  شخصية  نــولانــد  إن  وللعلم، 
جــداً فــي أوكــرانــيــا، كونها شغلت دور 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  بـــن  الـــوصـــل  صــلــة 
و»الـــثـــورة« الأوكــرانــيــة المــوالــيــة للغرب 

في عام 2014.
الــطــبــيــعــة المـــشـــبـــوهـــة لـــأنـــشـــطـــة الــتــي 
تحصل داخل مختبرات أوكرانيا خلقت 
 
ً
بلبلة في الإعلام الأميركي، الذي فجأة
إلــى نفي أي صلة  وجــد نفسه مضطراً 
تــربــط بــن واشــنــطــن وهـــذه المختبرات. 
 ،

ً
، أفرد موقع »vox« شرحاً طويلا

ً
فمثلا

فين إيجاد 
ّ
المكل وبدا كأن أحد المحامين 

ــــذ عــلــى  ــقـــود الأعــــمــــال أخـ ثــــغــــرات فــــي عـ
عاتقه فحص كلمة نولاند التي ألقتها 
أمـــام مجلس الــشــيــوخ، فقط لإثــبــات أن 
دير« هذه المختبرات، بل 

ُ
واشنطن »لا ت

تخصص الأموال لها وحسب.
الـــيـــوم، نــشــهــد دعــــوات أمــيــركــيــة كثيرة 
الــخــطــيــرة عن  الــجــراثــيــم  ــذه  لتحييد هـ
ــراع والـــعـــمـــل عـــلـــى تــأمــيــنــهــا مــن  ــ ــــصـ الـ
الاستهداف، أو منع الجنود الروس من 
أسبوعين، شهدنا  قبل  إليها.  الوصول 
أعــــمــــالًا تــخــريــبــيــة بـــالـــقـــرب مـــن مــفــاعــل 
زابــوروجــيــا الــنــووي، أدت إلــى اشتعال 
مــبــنــى تـــابـــع لــلــمــنــشــأة الـــنـــوويـــة، فيما 
لقي باللوم على القوات الروسية، فهل 

ُ
أ

ف لأخبار 
ّ
ما نشهده اليوم من نشر مكث

تــتــحــدث عــن خــطــر وصـــول الــــروس إلــى 
أوكــرانــيــا،  فــي  البيولوجية  المــخــتــبــرات 
ــلــصــق 

ُ
مـــقـــدّمـــة لــعــمــل تــخــريــبــيّ آخـــــر، ت
تهمته بعدها بالقوات الروسية؟

أوكرانيا مسرحاً للشكوك والمخاوف

ماً هذه المرة!
َ

ه
ّ
واشنطن مت

يــحــتــاجــهــا تــشــخــيــص مـــرضـــى داء 
مرضية  )بــكــتــيــريــا   »leptospirosis«
معدية تنتشر بين القوارض والكلاب 
تنتقل  أن  ويمكن  الثدييات  وبعض 

إلى البشر(.
- انــتــشــار فـــيـــروس حــمــى الــخــنــازيــر 
ــــي الــــخــــنــــازيــــر الألـــيـــفـــة  الأفــــريــــقــــيــــة فـ
والخنازير البرية في أوكرانيا، وبناء 
القدرات من أجل الحصول على نظرة 
الــفــيــروس من  ثــاقــبــة لكيفية انــتــقــال 
ــه عـــن طـــريـــق تسلسل  ــتــ خــــال دراســ

الجينوم وتحليل النشوء والتطور.
- شــبــكــة المـــراقـــبـــة الــحــيــويــة لــطــريــق 
 BNSR Biosurveillance( الـــحـــريـــر 

)Network of the Silk Road
الصحة  عــام 2016، وقعت وزارة  في 
الدولة الأوكرانية  الأوكرانية ودائــرة 
ــة وحــمــايــة  ــذيــ المــعــنــيــة بــســامــة الأغــ
المستهلك، مذكرة بشأن الانضمام إلى 
الجنسيات  مــتــعــددة  عمل  مجموعة 
العالمي  بهدف تعزيز الأمن الصحي 
وإنشاء شبكات مراقبة للأمراض في 
المنطقة الشرقية من أوروبــا وتشمل 
وكازاخستان  وجورجيا  أذربــيــجــان 

وأوكرانيا.
الــتــي أجــريــت  الــبــحــثــيــة  مـــن الأوراق 
فــي أوكــرانــيــا، ويمكن للمرء الإطــاع 
عليها على موقع »ريسرتش غايت«، 

توجد الأبحاث التالية:
ــبـــات  ــبـ لمـــسـ ــــي  ــئـ ــ ــزيـ ــ ــــجـ الـ ــــحـــــص  ــفـ ــ الـ  -
ــة بـــالـــنـــواقـــل فــي  ــولـ ــقـ ــنـ الأمــــــــــراض المـ
الطفيليات الخارجية من الخفافيش 

في أوكرانيا.
- الـــتـــوصـــيـــف الـــجـــزيـــئـــي والــــوراثــــي 
الــتــهــاب الحنجرة  فــيــروس  لــعــيــنــات 
للطيور التي تم الحصول عليها في 

أوكرانيا.
الحنجرة  التهاب  فــيــروس  انتشار   -
ـــن فــي  ــ ــدواجــ ــ ــ المـــــعـــــدي فـــــي مــــــــــزارع الـ

أوكرانيا.
 H5 إنـــفـــلـــونـــزا الـــطـــيـــور مـــن الـــنـــوع -
شديد الإمراض ومنخفض الإمراض 

في الطيور البرية في أوكرانيا.
- الوضع الوبائي الحديث لإنفلونزا 
ــم وأوكـــــرانـــــيـــــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــور فــــــي الـ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ
)تــطــويــر الـــوســـائـــل المــحــلــيــة لــلــرصــد 

والتشخيص(.
المتنوعة  الجينية  الأنــمــاط  تــــداول   -
لــفــيــروس نــيــوكــاســل المــمــرض وغير 
المــــــمــــــرض وغــــــيــــــره مــــــن فــــيــــروســــات 
ــيـــروس الـــطـــيـــور بــن  ــوفـ ــكـــسـ ــيـ ــارامـ بـ
ــة فــي  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الــــــــدواجــــــــن والـــــطـــــيـــــور الـ

أوكرانيا.
ــيـــروس إنــفــلــونــزا الــطــيــور  - حــجــز فـ
الطيور  الإمــــراض مــن  H5N8 شــديــد 

البرية في أوكرانيا.
ــــات مــــرض  ــــروسـ ــيـ ــ - تـــــكـــــرار حــــجــــز فـ
ـــن الـــنـــمـــط  ــ ــل الـــخـــبـــيـــثـــة مـ ــاســ ــوكــ ــيــ نــ
الجيني الفرعي VIId في الدجاج من 

بلغاريا وأوكرانيا.
الـــجـــيـــنـــي  ــز والــــتــــوصــــيــــف  ــجــ ــحــ الــ  -
لفيروسات إنفلونزا الطيور المأخوذة 
البحر  البرية في منطقة  من الطيور 

الأسود آزوف في أوكرانيا.
لفيروس  الكامل  الجينوم  تسلسل   -
مــن   13  Paramyxovirus ــيــــور  الــــطــ

أوكرانيا.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن مــا ســبــق هو 
جزء يسير من العدد الكلي للأبحاث 
في  أجريت  التي  والمماثلة  المنشورة 

أوكرانيا والدول المحيطة بروسيا.
فــي تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة »رويـــتـــرز« 
ــي، كـــشـــف أن  ــ ــاضـ ــ ـــوع المـ ــبــ ــ ــر الأسـ ــ آخــ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة »أوصــــت« 
بــالــقــضــاء عــلــى »مسببات  أوكــرانــيــا 
الأمـــــراض« فــي المــخــتــبــرات الصحية 
ــفـــش مــحــتــمــل«  تـ ــنـــع »أي  لمـ لــــديــــهــــا، 
ــه أن يـــنـــشـــر المـــــــــرض بــن  ــ ــأنـ ــ ــن شـ ــ مــ
المختبرات  أن  التقرير  وأكــد  السكان. 
الولايات  تلقت دعماً من  الأوكــرانــيــة 

من بين أكثر 

من 190 عضواً في 

الأمم المتحدة يشتبه 

بشدة في وجود برامج 

أسلحة بيولوجية

جارية في 12 دولة

مبلغ الـ 200 مليون 

دولار كافٍ ليعطينا 

فكرة عن حجم 

»الاستثمارات« 

الأميركية السياسية 

داخل أوكرانيا

على الغلاف

ّ
جينات الشر

فراس الشوفي

طغى هدير الآلة العسكرية الروسية على أخبار 
فيروس كورونا. خفت صوت الدعاية والضحايا. 
ينه 

ّ
وبينما كان الغرب يدفن »شيوخه«، شحذ سك

ضدّ الروس.
تبدو أوكرانيا مع ثلاثين مخبراً بيولوجياً لأغراض 

مَ ملتهبة في بلاد الصقيع. أنابيب 
ّ
عسكرية، جهن

د إنفلونزا الطيور وحُمى الخنازير، 
ّ
زجاجية، تول

وتنقلها على جناح الطير )أو الخفاش(، وحاضنات 
تخلق حشرات سامة بعضها جاء به الأميركيون 

من العراق، وجهتها روسيا وآسيا.
ليس الأوكران وحدهم فئراناً في المختبر الأميركي، 
بأسعار زهيدة. الجورجيون، الليتوانيون، اللاتفيون 

والهنغاريون أيضاً. من يقرب »الناتو« فهو 
»تحالف« العبودية  م أمره لـ

ّ
ممسوسٌ. كل من يسل

مع الأميركيين. الرئيس الأوكراني فلودومير 
زيلينسكي ونظامه، أنموذج جديد بعد الأفغاني 

أشرف غني.
داخل جلسة الاستماع في الكونغرس، جاهرت 

ت 
ّ
فيكتوريا نولاند بوجود المخابر. في العلن، شن

وسائل الإعلام الغربية )وملحقاتها العربية( 
حملات التكذيب والنفي. أمّا منظمة الصحة، 

فطالبت بإيضاحات. واجب بديهي، لم تفعله وكالات 
الأنباء العالمية.

سارع الصينيون للدعوة إلى فتح تحقيقات. تدرك 
الصين أنها الهدف التالي لـ 336 مختبراً أميركياً 
منتشراً في 30 دولة قريبة وبعيدة منها، مادياً 

بالتهديد الوبائي، ومعنويّاً بتحميلها المسؤولية عن 
معارك مستقبلية في حروب الأوبئة، على طريقة 

دونالد ترامب.
وحده الوزير عبدالله بو حبيب، وركام الدولة التي 
ل، لا حسّ ولا خبر. مع أن شركة »بارسنز« 

ّ
يمث

الأميركية للتصنيع العسكري، إحدى أبرز 
الشركات العاملة في المخابر، تعمل أيضاً على 

الحدود )الوهمية( اللبنانية - السورية، وفي 
ة، وفي قبرص، بصورة سريّة 

ّ
قاعدة التنف المحتل

ومشبوهة، جدّاً.
إيد ريغاس، صاحب كتاب »بيولوجيا الموت« حول 
الأسلحة البيولوجية الأميركية )صدر عام 2000(، 

يوجِز الحال: »إذا انتهينا جميعنا )الأميركيون( 
قتلى بالجمرة الخبيثة أو إيبولا، ليس علينا أن 

 على حكومتنا المخادعة التي تربّي 
ّ

وم إل
ّ
نلقي الل

الجراثيم«.
لم يُغلق برنامج الأسلحة البيولوجية الأميركية 

كما ادّعت واشنطن. بعد 11 أيلول وموجة 
»انتراكس«، قام جورج بوش برفع موازنة الأبحاث 
الجرثومية إلى 5.6 مليارات دولار. الكونغرس فتح 
هم عالم 

ُّ
تحقيقات في فورت ديتريك، المخبر الذي ات

الجرثوميات بروس إيفين في عام 2001، بتسريب 
غلق 

ُ
عنصر »انثراكس« من داخله. وفي آب 2020، أ
فورت ديتريك جرّاء تسرّب مواد وجراثيم في 

أنظمة الصرف الصحي، ثم ما لبث أن أعيد فتحه 
من دون إعلان.

عندما تجتمع »أخلاق« مجمع الصناعات العسكرية 
 شيء 

ّ
الأميركية و»قيم« وول ستريت، يصبح كل

مباحاً. تدفع الآلة الأميركية بالكوكب دفعاً نحو 
الانتحار. فلا يوجد شعب للآلة الأميركية تعمل 
على حمايته، وكذلك لا أرض لها. أرض القبائل 

القديمة مجرّد منصّة انطلاق، للسوق الواسع من 
المحيط إلى المحيط: بيع وشراء، دماء ودموع. أطلق 

الجيش الأميركي في أيلول من عام 1950، غيمة 
جراثيم من على متن بارجة حربية، إلى سماء سان 

فرانسيسكو، بهدف اختبار تأثيرها على 800 
ان المدينة. استمرت الاختبارات 7 أيام، 

ّ
ألف من سك

وسقط مئات المصابين والقتلى!
ج في المختبرات الأميركية، 

َ
نت

ُ
مع جينات الشرّ التي ت

البيولوجية والفكرية، يصبح النوم بين ترسانة 
نووية، أو في قبر، أمراً محموداً. جينات الشرّ لا 

تولد من الجراثيم فحسب، إنها هناك، خلف المكاتب 
في واشنطن.

المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة 
منظمة  تحدد  ولــم  العالمية.  الصحة 
الــصــحــة مــتــى قــدمــت الــتــوصــيــة ولــم 
تقدم تفاصيل حــول أنــواع مسببات 
المـــــوجـــــودة  ــوم  ــمــ ــســ الــ أو  الأمـــــــــــراض 
ــم يـــرد  ــ ــا. ولـ ــيــ ــرانــ فــــي مـــخـــتـــبـــرات أوكــ
ــون فــــي كــيــيــف  ــيــ ــرانــ مـــســـؤولـــون أوكــ
وفي سفارتهم بواشنطن على طلب 
»رويترز« التعليق على بيان توصية 

منظمة الصحة.
وأمس، نشرت وزارة الدفاع الروسية 
ــيــــة عــن  ــافــ مـــعـــلـــومـــات ووثـــــائـــــق إضــ
المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. 
الــزيــادة  إلــى حقيقة  ولفتت الانــتــبــاه 
الحادة في حــالات مرض السل التي 
تــســبــبــهــا ســـــالات جـــديـــدة مــتــعــددة 
ــــن الــــذيــــن  ــنــ ــ ــواطــ ــ ــة بــــــن المــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
لوغانسك  جمهوريات  في  يعيشون 
 .2018 عــام  في  الشعبية  ودونيتسك 
ويــفــيــد بـــيـــان الــــدفــــاع الـــروســـيـــة أنــه 
ــل المــســجــل  ــامـ ــشـ ــاء الـــتـــفـــشـــي الـ ــ ــنـ ــ وأثـ
فـــي مــنــطــقــة مــســتــوطــنــة بــيــســكــي، تم 
الكشف عن أكثر من 70 حالة إصابة 
ــــرض، انـــتـــهـــت بـــنـــتـــيـــجـــة قــاتــلــة  ــالمــ ــ بــ
سريعة للمرضى. وأن ذلــك الأمــر قد 
يشير إلى إصابة متعمدة، أو تسرّب 
المختبرات  أحــد  من  للمرض  عرضي 
الــبــيــولــوجــيــة المـــوجـــودة فــي أراضـــي 

أوكرانيا.
ونــشــرت الــــوزارة حــزمــة مــن الوثائق 
قــدّم 32  البنتاغون  أن  المسربة تؤكد 
إلـــى مــخــتــبــرات تابعة  مــلــيــون دولار 
لـــوزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة فــي كييف 
وأوديــســا ولفيف وخــاركــيــف. ووفقاً 
للوثائق المنشورة، اختار البنتاغون 
هذه المختبرات لتطوير عدة مشاريع 
مــــشــــروع  مــــنــــهــــا   ،2016 عــــــــام  مــــنــــذ 
الــحــمــى  ــة  ــ ــدراسـ ــ بـ الــــخــــاص   »UP8«
البريميات  وداء  الفيروسية  النزفية 
وفــــيــــروســــات هـــانـــتـــا. بـــمـــا فــــي ذلـــك 

.781-P4 و-UP مشاريع
إن  الـــروســـيـــة  الـــدفـــاع  ــقـــول وزارة  وتـ
الاتــحــاد الــروســي دعــا مـــراراً وتــكــراراً 
ــر بــــيــــانــــات عـــــن الأنـــشـــطـــة  إلـــــــى نــــشــ
للبنتاغون  العسكرية  البيولوجية 
على أراضــي دول ثالثة، لكن الغرب، 
بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، يــمــنــع 
 
ً
ــذه المـــــبـــــادرة، مــفــضــا ــ بـــاســـتـــمـــرار هـ

إجـــــراء أبـــحـــاث بــيــولــوجــيــة تــتــجــاوز 
ــر »أيــــــدي  ــبـ ــيــــة عـ ــدولــ ــات الــ الالـــــتـــــزامـــ

الآخرين«.
ــا«،  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــريـ ــ بــــحــــســــب مــــــوقــــــع »بـ
المـــوســـوعـــة الــبــريــطــانــيــة الــشــهــيــرة، 
فـــإنـــه مـــن بـــن أكـــثـــر مـــن 190 عــضــواً 
فــي الأمـــم المــتــحــدة يشتبه بــشــدة في 
ــــود بــــرامــــج أســـلـــحـــة بــيــولــوجــيــة  وجــ
جارية في 12 دولة أو نحو ذلك. ومع 
ذلــك، يمكن إخفاء مثل هــذه البرامج 
بسهولة في صورة مصانع لقاحات 
ومراكز حميدة لإنتاج المستحضرات 
ــع أن  ــوقــ الـــصـــيـــدلانـــيـــة. ويـــضـــيـــف المــ
ــيــــة الأســــلــــحــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــاقــ ــفــ اتــ
)BWC( ليس لديها إجــراءات تحقق 
أو تفتيش قائمة للتحقق من امتثال 
الموقعين عليها، لذا فقد يتم التحايل 
دلــيــل  أي  دون  مــــن  ــاهــــدة  ــعــ المــ ــلـــى  عـ
خــارجــي عــلــى عــكــس ذلــــك. ويضيف 
أنــــه مـــن المــمــكــن تــمــامــا، حــتــى لــدولــة 
صــغــيــرة وفــقــيــرة نــســبــيــا، أن تــشــرع 
بنجاح في برنامج حرب بيولوجية 
باستثمار رأسمالي صغير وبضعة 
عــشــرات مــن عــلــمــاء الأحـــيـــاء، وكلهم 
يمكن أن يتم إيواؤهم سراً داخل عدد 
قليل من المباني. في الواقع، قد يكون 
أيضاً  البيولوجية  الأسلحة  برنامج 
تقنياً  إرهابية  منظمات  متناول  في 
ومـــالـــيـــا. بــاخــتــصــار، درجــــة انــتــشــار 
الأســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة غــيــر مــؤكــدة 
اكتشافها،  ويصعب  كبير،  حــد  إلــى 

ويصعب تحديدها كمياً.

)أ ف ب(

استنفرت روسيا، بوزارة دفاعها وجهازها 

الديبلوماسي، في سبيل خوض معركة 

»السلاح البيولوجي« حتى النهاية. على 

هامش حربها في أوكرانيا، تخوض موسكو 

عملية »فضح« الولايات المتحدة ونشاط 

مختبراتها البيولوجية في أوكرانيا. 

لكن هذه المختبرات كانت عشية 

العملية في صلب موجبات الحرب 

حيث أخذت حيزاً من مضبطة الاتهام 

ث 
ّ

الروسي لنظام كييف و»الناتو«. تتحد

موسكو بثقة عن معركة قانونية 

مة بالوثائق. 
ّ

في مجلس الأمن مدع

ويبدو أن تاريخ الولايات المتحدة في 

هذا الشأن، ومجموعة من الأبحاث 

العلمية والبيئية، وبعض الاعترافات 

الأميركية، تتضافر جميعها لتدعم 

السردية الروسية التي جعلت من 

واشنطن، على عكس كل المرات 

السابقة، هي التي تقف موقف 

هم!
ّ
المت

معركة السلاح البيولوجي: 

موسكو تهاجم بالوثائق

)أ ف ب(
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إعلان 
أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي

ــــام مــحــمــود رحــيــمــه  طــلــب المــحــامــي وسـ
سند تمليك بدل ضائع بحصة موروث 
مــوكــلــه حــســن قـــاســـم أبــــو شـــحـــادة في 

العقار 2431 لالا.
للاعتراض المراجعة في مهلة أقصاها 
١٥ يوماً.
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي

السبت  19  آذار  2022  العدد  4589 السبت  19  آذار  2022  العدد  4589

موسكو ــ الأخبار، أحمد الحاج علي

روسيا  لاستعادة  الثامنة  الذكرى  في 
جزيرة القرم، خاطب الرئيس الروسي، 
فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، الـــشـــعـــب الـــروســـي 
بــلــغــة تــامــس وجـــدانـــه وذاكــــرتــــه. أراد 
بــوتــن مــن الـــذكـــرى الــتــي تــتــزامــن هــذا 
الروسية  العسكرية  العملية  مع  العام 
ظهر وحدة 

ُ
الخاصة في أوكرانيا، أن ت

ــا يــحــصــل  الـــشـــعـــب الــــروســــي بـــشـــأن مــ
حـــالـــيـــا، عــبــر تـــذكـــيـــره بــالــعــبــارة الــتــي 
يُفتتح بها الدستور الروسي وهي أن 
الجنسيات،  متعدّد  الــروســي  »الشعب 
ــقـــطـــن فــي  ــر مــــشــــتــــرك، نـ ــيـ لــــديــــنــــا مـــصـ
أرضــــــــنــــــــا«. خـــــاطـــــب بـــــوتـــــن الــــــــروس 
 

ّ
الــتــي تحتل الــعــســكــريــة،  بلغة الأخــــوّة 

مــكــانــة فـــي وجــــــدان الــشــعــب الـــروســـي 
الــقــيــاصــرة، مـــروراً بالاتحاد  منذ زمــن 
الــســوفــيــاتــي، ولــيــس انــتــهــاءً بــروســيــا 
الفعالية  مو 

ّ
منظ رفــع  كذلك،  الحديثة. 

التي أقيمت بالمناسبة، شعار »من أجل 
عالم خالٍ من النازية«، في إشــارة إلى 
والهدف  أوكرانيا،  في  الجدد  النازيين 
مــن هـــذا الــشــعــار أيــضــا، حــشــد الـــروس 
خلف الرئيس والجيش في عمليّته، إذ 
 إجماع 

ّ
ل محط

ّ
إن محاربة النازية تمث

 قــومــيــاتــهــم، 
ّ

لــــدى جــمــيــع الـــــروس بــكــل
وهم لا يزالون يحفظون في وجدانهم 
وذاكـــرتـــهـــم خــطــر الــنــازيــة عــلــيــهــم منذ 

الحرب العالمية الثانية. 
ــاب، لــــم يــتــحــدّث  ــطـ ــــى الـــخـ ــعـــودة إلـ ــالـ بـ
ولا  مستقبلية،  خــطــط  أيّ  عـــن  بــوتــن 

 
ّ

إل الــعــســكــريــة،  العملية  مــجــريــات  عــن 
أنه أكد أن روسيا »تعلم ما يجب فعله 
كل  بالضبط  طبّق 

ُ
وست المستقبل،  فــي 

ــدّد الــقــول إن  الــخــطــط المــطــروحــة«. وجــ
هو  الحالية  العسكرية  العملية  هــدف 
وضـــع حـــدّ لــــ«إبـــادة جــمــاعــيــة« تــعــرّض 
لــهــا ســـكّـــان مــنــطــقــة دونـــبـــاس، مشيداً 
الــروس المشاركين  ببطولة العسكريين 
: »لـــم نـــرَ مــثــل هــذه 

ً
ــائـــا فـــي الــحــمــلــة، قـ

الـــوحـــدة مــنــذ وقــــت طـــويـــل«. مـــن جهة 
الألماني  المستشار  بوتين،  أعلم  ثانية، 
مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة،  فــــي  أولاف شـــولـــتـــز، 
أن كــيــيــف تـــحـــاول تــعــطــيــل مــحــادثــات 
ــال الــكــرمــلــن،  الــســام مــع مــوســكــو. وقــ
ــص للمكالمة: »أشــرنــا إلـــى أن 

ّ
فــي مــلــخ

ـــى الـــطـــرق 
ّ
نـــظـــام كــيــيــف يــــحــــاول بـــشـــت

تــأخــيــر عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض، مـــن خــال 
طرح المزيد والمزيد من المقترحات غير 
من  الرغم  »وعلى  وأضــاف:  الواقعية«. 
ــإن الـــجـــانـــب الــــروســــي مــســتــعــدّ  ــك، فــ ــ ذلـ
بما   

ّ
حــل عــن  البحث  مساعي  لمواصلة 

المعروفة  المبدئية  توجّهاته  مــع  فق 
ّ
يت

جــيــداً«. من جهته، ذكــر متحدّث باسم 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة أن شــولــتــس شــدّد 
خـــال المــحــادثــة الــتــي اســتــمــرّت قــرابــة 
ســاعــة، عــلــى ضــــرورة تحسين الــوضــع 
إحــراز تقدّم  إلــى  الإنساني، و«الحاجة 
 دبـــلـــومـــاســـي في 

ّ
فـــي الــبــحــث عـــن حــــل

أسرع وقت ممكن«.
في غضون ذلك، هاجم وزير الخارجية 
الــــروســــي، ســيــرغــي لافـــــــروف، الـــغـــرب، 
أوكرانيا  بالعمل على تحويل  همه 

ّ
وات

وممارسة  لروسيا،  معادية  دولــة  إلــى 
ضـــغـــط غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــلـــى مــوســكــو، 
تطورها،  ووقـــف  لتهميشها  والسعي 
ــداً أن الــعــقــوبــات جــعــلــت روســيــا  مـــؤكـ
اقتصادها  بـــاده ســتــعــدّل  أقــــوى، وأن 
ي تأثير الحصار. وقال لافروف، 

ّ
لتخط

في مقابلة حصرية مع شبكة »روسيا 
اليوم«، إن هناك عدداً من الدول كالصين 
والهند والبرازيل والمكسيك لن تنصاع 
ــهــمــا 

ّ
ــات المـــتـــحـــدة، مــت لإمــــــاءات الــــولايــ

الأخيرة بالسعي إلى إعادة العالم إلى 
نموذج أحــاديّ القطب، مشدّداً على أن 
روسيا لن تقبل أبداً رؤية عالم تهيمن 
عــلــيــه أمــيــركــا الــتــي تــريــد أن تــتــصــرّف 
باعتبارها »شرطياً عالمياً«. كما أكد أن 
أيّ شحنات أسلحة تصل إلى أوكرانيا 

زار الرئيس السوري بشار الأسد دولة 
الإمــــــارات عــلــى رأس وفـــد رســـمـــي، في 
خــطــوة لافــتــة مــن شــأنــهــا دفـــع العلاقة 

السورية ـــ الإماراتية إلى بعد جديد.
الـــزيـــارة الــتــي جـــرى الــتــرتــيــب لــهــا قبل 
ــت طـــــويـــــل، مــــنــــذ اســــتــــقــــبــــال وزيـــــر  ــ ــ وقـ
الله بن زايد  الخارجية الإماراتي عبد 
الـــثـــانـــي 2021(،  فـــي دمـــشـــق )تـــشـــريـــن 
أن تعاونهما  الطرفين  بدت إعلاناً من 
ــم يـــعـــد رهـــيـــنـــة حـــســـابـــات  ــ ــتــــرك لـ المــــشــ

إقليمية ودولية.
وجـــــال الأســــــد، الـــــذي وصـــلـــت طــائــرتــه 
ــع الـــوفـــد  إلـــــى مـــطـــار دبـــــي الـــــدولـــــي، مــ
المــرافــق لــه عــلــى اســتــراحــة المــرمــوم في 
دبــــي، حــيــث الــتــقــى حــاكــم دبـــي محمد 
ــد، ونــائــبــه مــنــصــور بـــن زايـــد،  ــ بـــن راشـ
ومــــســــتــــشــــار رئــــيــــس الإمـــــــــــــارات أنـــــور 
قــرقــاش، وشخصيات أمــنــيــة؛ ومــن ثم 
انتقل إلى قصر الشاطئ في أبو ظبي، 
حيث التقى ولي عهد أبو ظبي محمد 
بـــن زايــــــد، ومــســتــشــار الأمـــــن الــوطــنــي 
الإمـــــاراتـــــي طــحــنــون بـــن زايـــــد ووزيــــر 

الخارجية عبد الله بن زايد.
وخــال استقباله الأســد في أبــو ظبي، 
ــد إن »ســــوريــــا الــشــقــيــقــة  ــ ــــن زايــ ــال ابـ ــ قـ
تــعــدّ ركــيــزة أســاســيــة مــن ركــائــز الأمــن 
الإمــــــارات حريصة  ــة  الــعــربــي وإن دولــ
بما يحقق  التعاون معها  تعزيز  على 
تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو 

الاستقرار والتنمية«.
ورافق ابن زايد الأسد إلى مطار البطين 
ــــادرت الــطــائــرة  فـــي أبـــو ظــبــي، حــيــث غـ

ته إلى دمشق.
ّ
التي أقل

الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــتــي خــرجــت عن 

اللقاءين ركّزت في معظمها على إظهار 
بين  التعاون  لتعزيز  »فاتحة«  الــزيــارة 
الــطــرفــن؛ غير أن الــافــت فــي مــا نقلته 
وكــالــة الأنــبــاء الرسمية الإمــاراتــيــة عن 
لقاء الأسد ـــ ابن زايد، كان تأكيد الطرفين 

»الحفاظ على وحدة الأراضي السورية 
وانسحاب القوات الأجنبية، إضافة إلى 
دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسياً 
وإنـــســـانـــيـــا لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل سلمي 

لجميع التحديات التي يواجهها«.

الـــحـــديـــث عـــن دعــــم إمــــاراتــــي ســيــاســي 
ــا، والإشـــــــــــارة إلـــى  ــانــــي لــــســــوريــ وإنــــســ
انــســحــاب الــقــوات الأجــنــبــيــة المــوجــودة 
ــــي طـــيّـــاتـــه  ــا، يـــحـــمـــل فـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى أراضـ
»رســـالـــة تـــمـــرّد« إمــاراتــيــة عــلــى موجة 

إحباط تسليح أوكرانيا هدفاً روسياً

موسكو متفائلة بتسوية قريبة

 أخضر لتعاون »بلا قيود«
ٌ
الأسد في الإمارات... ضوء

رات إلى 
ّ

، أمس، تتالي المؤش
ّ

روسيا استمر

م في المفاوضات الروسية - 
ّ

إحراز تقد

 حديث المفاوضين 
ّ

الأوكرانية، في ظل

الروس عن »اقترابنا من التوافق مع 

أوكرانيا بشأن وضعها المحايد وعدم 

انضمامها إلى النيتو ونزع سلاحها«. وبينما 

 الضغط الأميركي على بكين في 
ّ

استمر

د 
ّ

محاولة لثنيها عن موقفها المؤي

 علامة على نجاح 
ّ
لموسكو، من دون أي

د الحديث عن 
َ

تلك المحاولات إلى الآن، تصاع

ة القوى الغربية، وخصوصاً واشنطن، 
ّ

ني

تزويد كييف بأسلحة »كاسرة للتوازن«، وهو 

هة إليه جيداً، وفق ما 
ّ
ما تبدو روسيا متنب

ز، في 
ّ

ظهر أداؤها الميداني الذي يترك
ُ

ي

جانب منه، على توجيه ضربات »عالية 

الدقة« إلى مراكز إمداد القوات الأوكرانية 

على الحدود

سوريا 

أوضح بوتين أن العملية العسكرية هدفها وضع حد للإبادة الجماعية تعرض لها سكان دونباس )أ ف ب(

 )الرئاسة السورية(

ــشــكّــل هــدفــا عسكرياً 
ُ
مـــن الـــخـــارج ســت

مشروعاً لروسيا، مضيفاً إن تسليم أيّ 
منظومات دفاعية سوفياتية وروسية 
الصنع مثل »إس-300« من دول أخرى 
ــا، ســيــكــون خـــطـــوة غير  ــيــ إلــــى أوكــــرانــ

قانونية و«روسيا لن تسمح بذلك«.
ــتــــهــــديــــدات الأمـــيـــركـــيـــة  ــع الــ ــ ــلــــى وقــ وعــ
ــدة لـــلـــصـــن بـــأنـــهـــا ســـتـــواجـــه  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
تبعات إذا قدّمت الدعم لروسيا، جرت 
الصيني،  الرئيس  بــن  هاتفية  مكالمة 
شــي جــن بينغ، والــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــلـــت »رويــــــتــــــرز« عــن  ــقـ جــــو بـــــايـــــدن. ونـ
إعـــام صينية رســمــيــة قولها  وســائــل 
»الــــنــــزاعــــات  أن  لـــبـــايـــدن  أكـــــد  ــي  إن شــ
والمواجهات ليست في مصلحة أحد«، 
وأن »السلام والأمن هما أثمن ما لدى 
الأسرة الدولية«، معتبراً أن على بكين 
نحو  علاقاتهما  »تــوجــيــه  وواشــنــطــن 
المــســار الــصــحــيــح، والــتــعــاون مــن أجــل 
السلام العالمي«. بدورها، شدّدت وزارة 
 

ّ
الخارجية الصينية على أن مفتاح حل

الأزمـــة الأوكــرانــيــة فــي أيـــدي الــولايــات 
ــاتــــو«. وقـــــال المــتــحــدّث  ــنــ المـــتـــحـــدة و«الــ
بــاســم الــــــــوزارة، تــشــاو لـــي جـــيـــان، في 
ــبّـــبـــن  »المـــتـــسـ إن  مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي، 
فـــي نـــشـــوب الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة يجب 
ــداً فــــي دورهـــــــم فــيــهــا،  ــيـ أن يـــفـــكّـــروا جـ
ويتحمّلوا بجدّ مسؤولياتهم الواجبة، 
عــمــلــيــة لتخفيف  ـــخـــذوا خـــطـــوات 

ّ
ــت ويـ

 المــشــكــلــة، بـــدلًا من 
ّ

حـــدّة الــوضــع وحـــل
إلقاء اللوم على الآخرين«.

ــنـــت قـــــــوات دونـــيـــتـــســـك  ــلـ مــــيــــدانــــيــــا، أعـ
الشعبية أن 90% من مساحة ضواحي 
باتت  الشعبية  لــوغــانــســك  جــمــهــوريــة 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة. كما   مـــن الـ

ً
رة ــرَّ مُــــحــ

أعلنت أن القوات الروسية تحمي أجواء 
ة دفاع 

ّ
ين بمظل

َ
ين الشعبيت

َ
الجمهوريت

جـــــوّي مــحــكــمــة. وجـــــاء ذلــــك فـــي وقــت 
تقدّمها  الروسية  القوات  فيه  واصلت 
جاه المحاور الشمالية لجمهورية 

ّ
في ات

دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة، حــيــث أحــكــمــت 
الــســيــطــرة عــلــى قـــرى زولـــوتـــايـــا نيفا، 
نوفومايورسكويه، نوفودانيتسكويه، 
 
ً
ـــا

ّ
ــســجّــل تـــوغ

ُ
وبــريــتــشــيــســتــوفــكــا، لــت

بــعــمــق 16 كــلــم خـــال الــســاعــات الــــ 24 
المــاضــيــة الــتــي ســبــقــت الــبــيــان الأخــيــر 
لوزارة الدفاع. أمّا في مدينة ماريوبول 
ــة على 

ّ
الــبــحــريــة الاســتــراتــيــجــيــة المــطــل

ع إنجاز 
ّ
شمال بحر أزوف، فمن المتوق

عملية تــأمــن المــديــنــة، وإخــائــهــا مما 

إعلامية أميركية تحاول الضغط على 
دمــشــق والأســـــد، مــن بــوابــة تموضعه 
خلف موسكو، في ظل استقطاب دولي 
الروسي  العسكري  التدخل  بعد  كبير 

في أوكرانيا.
ــــي بــــدأ قــبــل مــدة  ــاراتـ ــ هــــذا المـــســـار الإمـ
طويلة، لكن تظهيره بقي خجولًا؛ غير 
أن تموضع الــريــاض وأبـــو ظــبــي، إزاء 
ـــ الــروســي الحالي  الــكــبــاش الأمــيــركــي 
مـــن جــهــة، والــــدخــــان »شــبــه الأبــيــض« 
فــي مــحــادثــات فيينا مــن جــهــة أخـــرى، 
ــالًا أوســــــع لــلــعــبــور عــلــى  أفـــســـحـــا مــــجــ

طريق الشام ـــ أبو ظبي.
وعــلــى خـــاف الـــزيـــارات الأخــيــرة التي 
أجــراهــا الأســد إلــى طهران وسوتشي، 
كان لافتاً حجم الوفد السوري المرافق 
له في الإمارات، إذ ضم وزير الخارجية 
فيصل المقداد، ونائبه بشار الجعفري، 
ــة الــجــمــهــوريــة  ووزيـــــــر شــــــؤون رئــــاســ

منصور عزام.
زيــارة  بعد  الرئاسية  الجولة  وجـــاءت 
وفـــود حكومية عـــدّة الإمــــارات، تزامناً 
مــع مــعــرض »إكــســبــو 2020« فــي دبــي، 
وافتتاح جناح سوري ضمن المعرض 
بدعوة من الجانب الإماراتي وتسهيله 

وتمويله.
)الأخبار(

ى من المجموعات اليمينية المتطرّفة، 
ّ
تبق

خـــال الــســاعــات المــقــبــلــة. وكــانــت الــقــوات 
الروسية قد تمكّنت من إخــراج ما يزيد 
عـــلـــى خـــمـــســـن ألـــــف مــــواطــــن مــــن داخــــل 
مـــاريـــوبـــول، خــــال الـــيـــومَـــن المـــاضـــيَـــن، 
استطاعت  التي  الإنسانية  المــمــرّات  عبر 

فتحها. 
العلوم  فــي  الخبير  ــعــات 

ّ
تــوق وبحسب 

الـــعـــســـكـــريـــة والأســـــتـــــاذ المـــحـــاضـــر فــي 
أكاديمية الدفاع الصاروخية والمدفعية 
فــإن  الــروســيــة، قسطنطين ســيــفــكــوف، 
الخطوة القادمة بعد تحرير ماريوبول، 
ــيـــقـــولايـــف شـــمـــالًا  ــاه مــــن نـ ــ ــجـ ــ هــــي الاتـ
للوصول إلى ضواحي العاصمة كييف 
الــجــنــوب غــربــيــة، عــبــر شــــرق مقاطعة 
فــيــنــيــتــســا. وبــــذلــــك، يـــتـــمّ فـــصـــل شـــرق 
أوكرانيا بما فيه العاصمة، عن المناطق 
الــغــربــيــة المــحــاذيــة لــرومــانــيــا وبــولــنــدا 
ــر. ويـــعـــتـــقـــد ســـيـــفـــكـــوف أن هـــذا  ــ ــــجـ والمـ
التحوّل سيسبق عملية السيطرة على 
مــديــنــة أوديـــســـا الــواقــعــة جــنــوب غــرب 
الــقــســم الــشــرقــي مــن أوكــرانــيــا، بالقرب 
ــن 

َ
مـــن مــنــطــقــة بــريــدنــيــســتــروفــيــا المــعــل

اســتــقــالــهــا الأحــــــــادي فــــي جــمــهــوريــة 
ــــرب مــــــن الـــــحـــــدود  ــقـ ــ ــالـ ــ مـــــولـــــدوفـــــيـــــا، بـ
المتقدّم،  للسيناريو  ووفقاً  الرومانية. 
كيروفوغراد،  بولتافا،  مناطق  تصبح 
قـــة مــن  الـــدنـــيـــبـــر، وتـــشـــيـــركـــاســـي مـــطـــوَّ
جميع الجهات، وهي العمق الجغرافي 
الأوكراني الأوسع، وتتركّز فيها )حول 

ــــط نـــهـــر الـــدنـــيـــبـــر( مــعــظــم  ـــي وسـ
َ
ـــت

ّ
ضـــف

تشكيلات القوات الأوكرانية الأساسية 
والــوســط. وبينما  الــشــرق  فــي  ية 

ّ
المتبق

السيطرة  العمل على تشديد  يتواصل 
على ضواحي المدن الكبرى وتأمينها، 
مِثل كييف وخــاركــوف، وقطع خطوط 
ــع 

ّ
الإمــــداد المـــؤدّيـــة منها وإلــيــهــا، يُــتــوق

ـــجـــاه 
ّ
ــذه الــعــمــلــيــة مــــن ات أن تــكــتــمــل هـــ

باتجاه  نـــزولًا  العاصمة،  غــرب  جنوب 
الروسية  الــقــوات  مع  لتلتقي  الجنوب، 
المــتــقــدّمــة مــن نيقولاييف شــمــالًا، ومن 
ثمّ التشكيلات السائرة بمحاذاة شرق 

فينيتسا. 
ويرى سيفكوف أن الأميركيين يرغبون 
الأوكراني  العمليات  تحويل مسرح  في 
إلى ما يشبه سيناريو أفغانستان، عبر 

ــادّات   وســـائـــل دفـــــاع جــــوي ومــــضــ
ّ
ضــــخ

دروع وأسلحة وذخائر نوعية بمليارات 
ــا. لــكــن الــقــوات  ــيـ ــرانـ الــــــــدولارات إلــــى أوكـ
العسكريين،  الخبراء  بحسب  الروسية، 
ــداف  ــهــ ــتــ ــة اســ ــألــ ــســ ــي مــ ــ ــــاون فــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــن تـ ــ لــ
شــحــنــات الـــســـاح الــغــربــي، وخــصــوصــا 
نــيــات غربية  تــواتــر معطيات حـــول  مــع 
دفــاع  بمنظومات  كييف  نــظــام  لــتــزويــد 
أكبر  فعالية  ذات  المـــدى،  جــوي متوسّط 
الكتف مــن طــراز  مــن تلك المحمولة على 
القوات  لدى  رة حالياً 

ّ
المتوف »ستينغر«، 

الأوكــــــرانــــــيــــــة. أمّــــــــا بـــخـــصـــوص مــديــنــة 
ــا الــبــحــريــة، فـــا تــخــشــى الــقــوات  أوديـــسـ
ـــر عــمــلــيــة الــســيــطــرة 

ّ
ــيـــة مـــن تـــأخ الـــروسـ

الحربية  السفن  أن  إلــى  بالنظر  عليها، 
الروسية تشرف عليها نارياً من البحر. 
وعلى رغــم أن الــقــوات الأوكــرانــيــة زرعت 
أعداداً كبيرة من الألغام البحرية بالقرب 
تقديرات  أنــه بحسب   

ّ
إل مــن شواطئها، 

سابق،  بحرية  ضــابــط  وهــو  سيفكوف، 
فإن هذه الألغام لن تشكّل عائقاً لا يمكن 
ــزال البحري  تــجــاوزه مــن قِــبَــل قــوات الإنـ
)الإبــــــرار( الــروســيــة المــرابــطــة عــلــى طــول 
حدود شمال البحر الأسود وبحر أزوف. 
الــغــرب أدرك  الــروســي أن  ويـــرى الخبير 
الــوضــع ميدانياً خــرج عــن سيطرته،  أن 
مــتــحــدثــا عـــن إمــكــانــيــة مــحــاولــة الــقــوى 
الغربية الـــزجّ بـــ«قــوات حفظ ســام« في 
مسرح العمليات الحربية، وهو ما يهدّد 

بمواجهة مباشرة مع روسيا.

هم لافروف الغرب 
ّ

ات

بالعمل على تحويل 

أوكرانيا إلى دولة 

معادية لروسيا، والسعي 

لتهميش الأخيرة

كلمات متقاطعة

بابلو  إبنة   – خــوف   -2  – والفرنسي  الفيتنامي  الجيشين  بــن  معركة شهيرة    -1
 – البناء  مــواد  ستعمل في صناعة 

ُ
ت  -4  – - 3- سهام – مطاط بالأجنبية  بيكاسو 

حتى  عنقهم  على  ضغط   -6  – الثعابين  مــن   – فرنسي  نهر   -5  – إنكليزية  مدينة 
الموت – برج فرنسي – 7- خراب – 8- منطقة في اليونان على بحر إيجه – حيوان 
خرافي – 9- مضطرب الأحلام – حرف جزم – نوتة موسيقية – 10- قاعدة عسكرية 

أميركية في تركيا

أفقيا

1- رواية للكاتب الإسباني سرفانتس – 2- يخلط التراب بالماء – من أبناء نوح – 
3- الحرية المطلقة للبلدان – 4- للتأوه – لاذ الى الحصن – 5- متشابهان – أبدي 
آلــة يطيّ بها – 7- جــزيــرة إيطالية –  – 6- بلدة لبنانية فــي قضاء بنت جبيل – 
متشابهان – طعم الحنظل – 8- مدينة ألمانية – 9- ثغر – حرف تسويف – حبيّ 

– 10- موقع اثري في صعيد مصر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

يا – 5- توفيق – ضل 
ّ
1-  تيودوريك – 2- رعاف – فيروز – 3- كبش – صح – أمر – 4- مريدا – عز

 – بن – 8- أرس – أخ – حوت – 9- نِمبا – الوليّ – 10- الأكروبول
ّ

– 6- سباهي – يا – 7- تو – يتفق

أفقيا

1-  تركمنستان – 2- يعبر – بورما – 3- واشيتا – سبل – 4- دف – يهود – ا ا – 5- صافيتا – 6- 
رفح – فخار – 7- ي ي – عقيق – لو – 8- كرّاز – حوْب – 9- وميض – بولو – 10- جزر الأنتيل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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شاعر وأديــب فلسطيني بــدأ الكتابة الأدبــيــة في سن مبكرة. حــاز لقب 
أفضل شاعر فلسطيني شاب عام 2006. من أعماله » متهم في محكمة 

الحب »
3+4+1+2+6+7 = خطيب الثورة الفرنسية ■ 10+9+8+11 = خلاف الغلط 

■ 5+3 = والدة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

على الغلاف
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بيروت حمود

في خــال الأيــام المقبلة، يجلس وزير 
ـــ لــيــف،  ـــ ـــ ــلـــي، عـــومـــر بــــار ـ ــداخـ الأمـــــن الـ
مــع زمــيــلــه فــي مــقــر المــقــاطــعــة، رئيس 
السلطة الفلسطينية، محمود عباس. 
أمّــــــا ســـبـــب الــجــلــســة فـــهـــو الــتــبــاحــث 
ــي  ــنـ ــــي كـــيـــفـــيـــة رفــــــع الـــتـــنـــســـيـــق الأمـ فـ
قبيل شــهــر رمــضــان، وســـط مــخــاوف 
إســرائــيــلــيــة مــن تــجــدّد انــفــجــار الهبّة 
التي حدثت  تلك  غــرار  الشعبية على 
في شهر أيار من العام الفائت. وطبقاً 
لما نقلته »القناة 12« الإسرائيلية، فإن 
اللقاء المرتقب سبقته مداولات قادها 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي  رئــيــس الـ
ــهــــزة الأمــنــيــة  بــيــنــيــت، مـــع قـــــادة الأجــ
هؤلاء  ناقش  وخلالها،  الإسرائيلية. 
مدى جاهزية إسرائيل واستعداداتها 
تندلع في  قد  للتعامل مع مواجهات 
الاجتماع  خلفية  الفضيل«.  »الــشــهــر 

الذي عقده بينيت هي الخلافات بين 
كبار ضباط الجيش من جهة، وكبار 
ضــبــاط الــشــرطــة مــن جــهــة أخــــرى في 
الــوقــائــيــة التي  مــا يتصل بــالــتــدابــيــر 
ينبغي اتخاذها بغية منع التصعيد. 
الــعــســكــريــون، بحسب  فـــالمـــســـؤولـــون 
القناة، يرون أن منع التصعيد يتطلب 
تــخــفــيــف الــقــيــود الأمــنــيــة المــفــروضــة 
ــيـــن، وبـــضـــمـــنـــهـــا  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــى الـ ــلــ عــ
السماح لمن تتراوح أعمارهم بين 45-
60 عــامــا بــالــصــاة فــي المــســجــد حتى 
إقامة  تصاريح  يملكون  »لا  أنهم  لــو 
في إسرائيل«. بيد أن ضباط الشرطة 
يـــعـــارضـــون هــــذا المــــوقــــف، مــعــتــبــريــن 
ــه الــوقــت الأنــســب لــتــشــديــد الــقــيــود  أنـ
الأمنية وعدم السماح لأي فلسطيني 
لا يـــمـــلـــك تـــصـــريـــحـــا بــــالــــدخــــول إلـــى 
الأراضي المحتلة عام 1948، والقدس.

ــار ضـــبـــاطـــه  ــبــ ــكــ ــيـــت بــ ــنـ ــيـ اجــــتــــمــــاع بـ
ســبــقــه تــحــذيــر أطــلــقــه رئـــيـــس جــهــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة الــعــامــة 
)الــشــابــاك( رونـــن بـــار، مــن واشنطن. 
ر 

ّ
ــفــــي خـــــــال زيــــــارتــــــه أخــــــيــــــراً، حـــــذ فــ

ــر الأوضــــــــــاع« فــــي الــضــفــة  ــجّـ ــفـ ــن »تـ مــ
الغربية وقطاع غزة، مع اقتراب شهر 
رمــضــان الـــذي يــتــزامــن هــذا الــعــام مع 
ــي خــال  ــهـــودي. وفــ ــيـ عــيــد الــفــصــح الـ
زيــارتــه الأولــــى، مــنــذ تــولــيــه منصبه، 
للولايات المتحدة، أبلغ بار المسؤولين 
مــديــر مكتب  الأمــيــركــيــن، وبضمنهم 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــدرالـــيـــة، كــريــســتــوفــر 
لاشـــتـــعـــال  احــــتــــمــــالًا  ــة  ــمــ »ثــ أن  راي، 

الوضع الأمني« في فلسطين.
تــحــذيــر بــــار يــتــســاوق مـــع تــحــذيــرات 
أطلقها »الشاباك« والجيش والشرطة 
الإســرائــيــلــيــون، فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
ومــفــادهــا أن احتمال تــوتــر الأوضـــاع 
قد يعود إلى مسيرات استفزازية من 
مها اليمين الاستيطاني 

ّ
المزمع أن ينظ

ــقــــدس المــحــتــلــة خـــــال الــفــصــح  فــــي الــ

رزان حلبي

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــتـــاريـــخ 10 
عبر  »فلسطين ستنتصر«  رابطة   

ّ
حــل آذار، 

مرسوم رسمي، بعد أن أعلن وزير الداخلية 
ــيـــرالـــد دارمـــــانـــــن، فــــي الـــيـــوم  الـــفـــرنـــســـي، جـ
 هذه الرابطة، وذلك 

ّ
السابق، عبر »تويتر«، حل

الجمهورية،  رئيس  مــن  تعليمات  على  بــنــاءً 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، بــذريــعــة مــا أطــلــق عليه 
»الـــدعـــوة إلـــى الــكــراهــيــة والــعــنــف والــتــمــيــيــز«. 
 بضع ساعات قبل خطاب 

ّ
وصدر قرار الحل

التمثيلي  »المجلس  أمــام  الفرنسية  الحكومة 
الــيــهــوديــة«، والــــذي استعرض  لــلــمــؤســســات 
 مــن الإجــــراءات الــتــي قام 

ً
فيه مــاكــرون وابـــا

للسامية،  مــعــاديــة  أفــعــال  على  للقضاء  بها 
هـــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال مــعــاديــة لــلــصــهــيــونــيــة، 
الرئيس  اه 

ّ
تبن الــذي  التعريف  على  تأسيساً 

الفرنسي في حفل عشاء »المجلس التمثيلي 
ــيــهــوديــة« مــنــذ ثــاثــة أعــــوام،  لــلــمــؤســســات ال
والــذي يشير إلى أن معاداة الصهيونية هي 

كما  السامية.  لمعاداة  الجديدة  الأشكال  أحد 
وعد ماكرون، في الخطاب نفسه، بمواصلة 
 على الكراهية، وبمعاقبة 

ّ
ب أي أعمال تدل

ّ
تعق

المــذنــبــن، مُــعــلــنــا أنـــه قـــام بتشكيل فـــرق من 
المحققين المتخصصين في هذا الصدد على 
جميع الأراضي الفرنسية. كما وجدّد اعتبار 
القدس »عاصمة إسرائيل الأبدية«، علماً أنه 
 خطاب من هذا النوع، يتعهّد بملاحقة 

ّ
في كل

بالتالي  السامي،  الــعــداء   على 
ّ

تــدل أعمال  أيّ 
 مــن يــشــارك فــي حملة مقاطعة 

ّ
ملاحقة كــل

إسرائيل »BDS«. وعليه، يمكننا الاستنتاج 
ــطــى 

ُ
ــة، عـــلـــى خ ــبــ أن فـــرنـــســـا قــــد تـــكـــون ذاهــ

ــتــــراف رســمــيــا بــالــقــدس  أمـــيـــركـــا، نــحــو الاعــ
ــا نقل  ــمـ ــل وربـ ــال، بـ ــتــ ــة الاحــ ــدولـ عــاصــمــة لـ

السفارة الفرنسية إليها لاحقاً.
وبحسب تــوم مــارتــن، العضو المــؤســس في 
ــة فــلــســطــن تــنــتــصــر«، فــــإن الــرابــطــة  ــطــ »رابــ
وكلت عــدداً من المحامين للجوء إلى مجلس 
الدولة للطعن في القرار، »الموجّه ضدّ الرابطة 
ــخـــاص، الأمـــر  كــمــؤســســة ولــيــس بــحــق الأشـ

الــــذي لا يــلــغــي إمــكــانــيــة مــاحــقــة الأعــضــاء 
إلا أنــه لا يــوجــد أيّ ادّعـــاء رســمــي بحقهم«. 
ويوضح مارتن أن ادعاءات الحكومة تستند 
ــــى تــعــلــيــقــات لــلــرابــطــة عــلــى »فــايــســبــوك«،  إل
تــتــضــمّــن رفــضــهــا لــاســتــعــمــار ولــلــتــمــيــيــز 
العنصري، مضيفاً أن »فلسطين ستنتصر 
طى والتوجّه، معادية 

ُ
هي رابطة واضحة الخ

 
ّ

ــل لــلــصــهــيــونــيــة، ومـــعـــاديـــة لــاســتــعــمــار وكـ
الداعم  وموقفها  العنصري،  التمييز  أشكال 
واضـــــح بــالــنــســبــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
ويــلــفــت إلـــى أن الــقــرار »جـــاء بــعــد أن تـــمّ في 
مــرحــلــة ســابــقــة تصنيف شــبــكــة صــامــدون 
لــلــدفــاع عــن الأســــرى كمنظمة إرهــابــيــة من 
قِبل الكيان الصهيوني، في شباط من العام 
المنصرم، علماً أن رابطة فلسطين ستنتصر 
هــي عــضــو فــي تــلــك الــشــبــكــة. كــمــا جـــاء هــذا 
التصنيف بناءً على توصية جهاز الشاباك 
والمــكــتــب الــوطــنــي لمــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــاب 
الــفــرنــســي  الـــقـــرار  ــاء  جــ ــذلـــك،  كـ  .»NBCTF
باريس، مجدّداً، ترحيل  بالتزامن مع رفض 

ــه، بــعــد  ــلـ ــدالـ ــبـ ــيــــم عـ المـــنـــاضـــل جــــــورج إبــــراهــ
ــت آخـــر فصوله 

ّ
رفـــض مــتــكــرّر مــمــاثــل، تــجــل

الخارجية  وزيـــرة  طلبت  عندما   ،2013 عــام 
من  كلينتون،  هيلاري  حينه،  في  الأميركية 
لــــوران فــابــيــوس، رفــض  نظيرها الــفــرنــســي، 
»ويكيليكس«  وثــائــق  وفــق  عبدالله،  ترحيل 
التي سرّبت بريد الوزيرة، لتقود مجموعات 
ــة  ــطــ ســـيـــاســـيـــة عـــــديـــــدة، مــــن ضــمــنــهــا »رابــ
فلسطين ستنتصر«، إثر ذلك، تحرّكات ضدّ 
التعسفي  الاعتقال  طبيعة  فاضحة  الــقــرار، 

لعبدالله.
أسباب  جملة  الرابطة   

ّ
حــل مرسوم  ويسوق 

للقرار، من بينها الفعاليات والنشاطات التي 
تقوم بها تعبيراً عن مواقفها ضدّ الاحتلال 
الصهيوني، ومشاركتها في حملات مقاطعة 
المنتجات الإسرائيلية وتوزيع منشورات في 
الشوارع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
الغرض، وهو ما عــدّه المرسوم  لتحقيق هذا 
 عــلــى كــرهــهــا لإســـرائـــيـــل، خصوصاً 

ً
دلـــيـــا

دولــة  كـــ"إســرائــيــل  تعابير  استخدامها  عند 
ــة  ــ ــا »دولـ ــهـ ــة«، أو أنـ ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ عــنــصــريــة واسـ
وحــشــيــة وصــنــاعــة الــقــوى الإمــبــريــالــيــة«، أو 
باتهامها بأنها »مُمارِسة للفصل العنصري 
والــجــديــر  الفلسطينية«.  ــــي  الأراضـ وســرقــة 
ــيـــة«  ذكـــــــره، هـــنـــا، أن »مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـ
)آمنستي( أصدرت بتاريخ 2 شباط تقريراً 
 بــعــنــوان »نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري 

ً
مـــطـــولا

 
ً
ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن«، واصــفــة الإســرائــيــلــي ضـ
ــد«. كما  ــايـ ــهـ ــارتـ »دولــــة آبـ ــتــــال بـــــ دولـــــة الاحــ
ويــعــتــبــر المـــرســـوم أن تــصــريــحــات الــرابــطــة 
كانت سبباً في جرّ تعليقات كراهية وعنف 
ضــد إســرائــيــل والإســرائــيــلــيــن، مضيفاً أن 
موقعها  عبر  عــبّــرت  ستنتصر«  »فلسطين 
الفلسطينية  للمقاومة  دعمها  عن  الرسمي 
الفلسطيني  للشعب  وحــيــد   

ّ
كــحــل المسلحة 

ويقدّم  والشرعي.  التاريخي  لاستعادة حقه 
، منشوراً على صفحة الرابطة 

ً
المرسوم مثالا

الــــ29  فــيــه  تنعي  بــتــاريــخ 25 شــبــاط 2020، 
المستوطن  قتلهم  الـــذي  فلسطينياً  شــهــيــداً 
الصهيوني، باروخ غولدشتاين، عام 1994، 
ــان ســبــبــا فــي  ــ ــذا المـــنـــشـــور كـ ــ مــعــتــبــراً أن هـ
تعليقات تحرض على العنف ضدّ إسرائيل.

هـــكـــذا، تــظــهــر الـــيـــوم تــبــعــات خــلــط مــاكــرون 
المـــقـــصـــود بـــن مــفــهــومَــي مــــعــــاداة الــســامــيــة 
ومعاداة الصهيونية، واعتماده تعريفاً يعتبر 
الــجــديــدة  الأشــكــال  أحـــد  للصهيونية  الــعــداء 

للعداء ضدّ السامية.
 

ّ
 الــرابــطــة عــلــى المـــحـــكّ كــل

ّ
ويــضــع قــــرار حـــل

المؤسسات والجمعيات الفرنسية التي تدعم 
الاحــتــال  وتــنــاهــض  الفلسطينية،  القضية 
، فيما 

ّ
ــدّدة بــالــحــل ــهـ الإســـرائـــيـــلـــي، وبـــاتـــت مـ

أضـــحـــى الــتــعــبــيــر عـــن الــــــرأي تـــجـــاه قضية 
عليه  يحاسب  جــرمــا  استيطاني  استعمار 

القانون في »دولة الحريات«.

 يوسف فارس

المــواطــن أحــمــد عــبــد الرحمن  لــم يقتنع 
المــــواد  ـــر 

ّ
تـــوف بــتــأكــيــد وزارة الاقـــتـــصـــاد 

الــغــذائــيــة لــفــتــرة 3 أشـــهـــر مــقــبــلــة. هــو، 
ســــارعــــوا  المــــواطــــنــــن،  مــــن  الآلاف  كـــمـــا 
ــتـــخـــزيـــن مــا  ــة لـ ــاريــ ــتــــجــ  الــ

ّ
ــال ــ ــحــ ــ إلــــــى المــ

ــه مـــوازنـــتـــهـــم المـــــحـــــدودة، مــن  تــســمــح بــ
سيما  ولا  الأساسية،  التموينية  المــواد 
ــــبــــات وزيــــــــت الـــقـــلـــي 

ّ
ــحــــن والمــــعــــل ــطــ »الــ

والـــســـكـــر«، والـــتـــي قــفــز ســعــرهــا بشكل 
مــفــاجــئ بــمــا نــســبــتــه 10%. يــقــول عبد 
ــار«،  ــبــ الـــرحـــمـــن، فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــ
ــال  ــرمـ ــزة مـــثـــل بــيــئــة الـ ــ إن »اقـــتـــصـــاد غـ
ــر الــيــوم يُــفــقــد غــداً، 

ّ
المــتــحــرّكــة، مــا يــتــوف

وإذا وصل الغلاء الفاحش إلى دول ذات 
سيادة ومقدّرات كبيرة، فكيف سيكون 
الــذي يعتمد بشكل  الــقــطــاع،  حالنا فــي 
ــيـــراد؟«. يــتــابــع الــرجــل  ــتـ ــي عــلــى الاسـ

ّ
كــل

الــــذي يــعــيــل أســــرة مــكــوّنــة مــن 7 أبــنــاء، 
ــر الطحين والمــواد 

ّ
أن »الحديث عــن تــوف

الغذائية، تنفيه موجة الغلاء الفاحشة، 
فقد تجاوز سعر كيس الطحين 50 كيلو 
دولاراً(،   32( شــيــكــات  ـــ105  ــ ــ الـ هـــامـــش 
من  أســبــوعــن  قبل  نشتريه  ــا 

ّ
كُــن بينما 

 )26 دولاراً(، وقفزت 
ً
بـــ88 شيكلا اليوم، 

 المــواد الغذائية من 5 إلى 10 
ّ

أسعار كل
شواكل )...( لا أمان غذائياً في غزة، هذه 

هي الحقيقة«. 
وكـــانـــت وزارة الاقـــتـــصـــاد قـــد أكــــدت أن 
ـــر 

ّ
ــبــــوب مـــتـــوف مــــخــــزون الـــطـــحـــن والــــحــ

ــر مــقــبــلــة،  ــهــ ــــي غــــــــزة، ويـــكـــفـــي لـــــــ3 أشــ فـ
ــار مــن  ــجّـ ــتـ ــه الـ ــ  فــــي الــــوقــــت ذاتــ

ً
رة

ّ
ــذ ــ ــــحـ مـ

ــار. وقــــــال المـــتـــحـــدّث  ــعــ ــالأســ الـــتـــاعـــب بــ
الـــوزارة، عبد الفتاح أبو موسى،  باسم 
إن الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة كــافــة 
ــواق الـــقـــطـــاع، مضيفاً  ــ ـــرة فـــي أســ

ّ
مـــتـــوف

أن »الـــطـــواقـــم الــتــفــتــيــشــيــة تــتــابــع هــذا 
 الــتــجــار لمــنــع الاحــتــكــار أو 

ّ
ــر مــع كـــل الأمـ

رفــع الأســعــار«. لكن محمد عبدو، وهو 
يلفت  بالتجزئة،  تموينية  مـــواد  تــاجــر 
إلى أن »الغلاء طاول العديد من السلع 
الأساسية، مثل السكر الذي ارتفع سعر 
الكيس منه عشرة شواكل )من 115 إلى 
 ،

ً
(، وكذلك العدس 15 شيكلا

ً
125 شيكلا

، والأعــــــاف 
ً
ــا ــكـ ــيـ وكـــيـــس الـــــــردة 15 شـ

 شــوال منها 
ّ

كــل ارتفع  أنواعها  بجميع 
ارتفعت  علبة   

ّ
كــل والسمنة   ،

ً
شيكلا  15

الكرتونة  ارتفعت  والبيض  1.5 شيكل، 

ــنـــمـــا زيــــت  ــيـ  إلـــــــى شـــيـــكـــلـــن، بـ
ً
ــكــــا ــيــ شــ

 قــنــيــنــة مــنــه ثــاثــة 
ّ

ــل الــطــهــو ارتــفــعــت كــ
شــــواكــــل مــــن جــمــيــع الأنـــــــــواع، عــلــمــا أن 
سعر صــرف الـــدولار في غــزة يبلغ 325 
 مائة دولار«. ويعتبر عبدو، 

ّ
 لكل

ً
شيكلا

فــي حديثه إلــى »الأخـــبـــار«، أن »ارتــفــاع 
ــار، وأن  ــتـــجـ ــار مـــصـــدره كـــبـــار الـ ــعــ الأســ
فكرة الفصل بين السعر القديم والسعر 
ــفــرض عــلــى هـــؤلاء، 

ُ
الــجــديــد، يــجــب أن ت

لأن مــخــزون تــجــار الــتــجــزئــة مــن المـــواد 
أن  إلــى  الغذائية محدود جــداً«. ويشير 
ي بالسعر 

ّ
 سلعة متواجدة في محل

ّ
»كل

القديم، نفدت في أول أسبوع من الأزمة 
الأوكــرانــيــة الــروســيــة، واضـــطـــررْتُ إلــى 
شرائها بالسعر الجديد«. بدوره، يؤكد 
ــات والــتــخــطــيــط  ــ ــدراســ ــ مـــديـــر وحــــــدة الــ
نـــوفـــل،  ــة  ــامــ أســ ــاد،  ــتــــصــ الاقــ وزارة  فــــي 
ــار المــــــواد الأســاســيــة  ــعـ أن »غــالــبــيــة أسـ
ــة الــروســيــة  ــ ارتــفــعــت عــلــى خــلــفــيــة الأزمـ
- الأوكـــرانـــيـــة، غــيــر أن ارتـــفـــاع الأســعــار 
في القطاع لا يُعدّ كبيراً حتى اللحظة، 
فــفــي حـــن ارتــفــعــت أســـعـــار الــدقــيــق في 
أكــثــر مــن 30%، لم  الــعــالــم  مختلف دول 
أنها  ارتفاعها في غزة 9%، علماً  يتعدّ 
ــة بنسبة 

ّ
ارتــفــعــت فــي الأراضـــــي المــحــتــل

.»%18

 
ّ

واقع هش

على رغــم أن الارتــفــاع فــي أســعــار المــواد 
القطاع،  فــي  مــحــدوداً  يــبــدو  التموينية 
أبو  محمد  الاقــتــصــادي،  الخبير  أن   

ّ
إل

جــيــاب، يَعتبر أن مقارنة هــذا الارتــفــاع 
بنظيره فــي الـــدول الأخــــرى، هــو قياس 
ــق، مـــوضـــحـــا فــي  ــمـ ــعـ ــة والـ ــ

ّ
ــدق يــــعــــوزه الــ

حديثه إلــى »الأخــبــار«، أن »الـــدول التي 
يــتــجــاوز مــتــوسّــط دخــل الــفــرد فيها 20 
ــكّـــان الـــقـــطـــاع، لا يمكن  ضــعــفــا دخــــل سـ
لـــك أن تــقــارنــهــا بـــالـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي 
 %60 مــن  أكــثــر  يعيش  جغرافية  لبقعة 
ويعاني  الفقر،   

ّ
خــط تحت  سكّانها  مــن 

50% من أهلها من البطالة )...( ومثلهم 
الــــ250 دولاراً،  الشهري عن   دخلهم 

ّ
يقل

ل الارتفاع المحدود لهم أزمة 
ّ
وهؤلاء يمث

ذكــره،  والجدير  الغذائي«.  أمنهم  تهدّد 
ــا، أن فــلــســطــن تـــســـتـــورد كــغــالــبــيــة  ــنـ هـ
الـــدول العربية، مــا يــقــارب مــن 60% من 
احــتــيــاجــاتــهــا مــن الــحــبــوب مــن روســيــا 
وأوكرانيا، نظراً إلى سعرها المنخفض 

ين البلدين.
َ
في هذ

ويـــــــــرى الـــــخـــــبـــــراء الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون أن 
ــة  ــ ــ الأزمـ إزاء  الـــحـــكـــومـــيـــة  الإجــــــــــــــراءات 
ــــوى »قــــفــــزات فــي  المـــســـتـــجـــدّة لــيــســت سـ
أن »وزارة  أبــو جياب  إذ يبيّ  الــهــواء«، 
الــفــزاعــات، ولا  الاقــتــصــاد تعمل بنظام 
ــــات بشكل مـــدروس،  تــتــعــاطــى مــع الأزمـ
، أصدرت بياناً بتثبيت سعر 

ً
اليوم مثلا

ربطة الخبر عند 7 شــواكــل، مع خفض 
وزنــهــا إلـــى 2.6 كــيــلــوغــرام، عــوضــا عن 
2.8 كيلو، ما يعني أنها محاولة لغسل 
د الخبير 

ّ
الغلاء، وليس معالجته«. ويفن

رواية الوزارة حول وجود احتياطي من 
ــواد الــغــذائــيــة فــي الــقــطــاع، مــؤكــداً أن  المــ
»اقــتــصــاد غـــزة يــعــمــل بــنــظــام المــيــاومــة، 

ل 
ّ
ر بتعط

ّ
تتأث الغذاء  أن حاجته من  أي 

غــلــق معبر 
ُ
دخـــول المــــواد الــغــذائــيــة إذا أ

كرم أبو سالم التجاري - تسيطر عليه 
إسرائيل - ليوم واحد، كما يفتقر القطاع 
الاستراتيجية  الاقتصادية  البنية  إلــى 
الــتــي مــن شــأنــهــا إتــاحــة تــخــزيــن المـــواد 
الــغــذائــيــة لــفــتــرة طــويــلــة، والــحــديــث عن 
أن هـــنـــاك احـــتـــيـــاطـــيَّ طــحــن لــشــهــر أو 
لشهرين، لا يعني أن ثمّة مخزوناً، هذه 
كــمــيــات لــاســتــهــاك الــيــومــي، مــا يعني 
أنــنــا ســنــكــون فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة أمـــام 
أزمــــة حــقــيــقــيــة، خــصــوصــا إذا تــطــوّرت 
إلى منحًى  الأوكرانية  الروسية  الحرب 
تعلن فــيــه روســيــا وقـــف تــصــديــر المـــواد 
ي«. 

ّ
الغذائية وإمدادات الطاقة بشكل كل

ع 
ّ
ويضيف أبو جياب أنه »بالأمس، وق

الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي مــــرســــومــــا يــقــضــي 
يــــات الــــزراعــــيــــة 

ّ
ــر المــــغــــذ ــديـ بــــوقــــف تـــصـ

خـــارج الــبــاد، وروســيــا تــشــكّــل المــصــدر 
البوتاسيوم  مثل  يات، 

ّ
المغذ لهذه  الأول 

والــنــيــتــروجــن والــيــوريــا والــصــوديــوم، 
ــك ارتـــفـــعـــت أســــعــــار هـــذه  ــ وبـــمـــوجـــب ذلـ
ــبـــورصـــة الــعــالمــيــة بشكل  الــســلــع فـــي الـ
قــيــاســي، مـــا يــعــنــي أن الـــشـــيء الــوحــيــد 
ــقــــطــــاع بـــــوفـــــرة، وهـــو  الـــــــذي يـــنـــتـــجـــه الــ
ــه،  ــفــــواكــ ــاف الــ ــ ــنـ ــ ــعــــض أصـ ــــضــــر وبــ

ُ
الــــخ

ســتــصــبــح عــــرضــــة لــــهــــذا الـــــغـــــاء، بــعــد 
ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي 

)...( وقس على ذلك«.
ــزة  غــ ــي  ــ فــ الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  ــــت  ــانــ ــ وكــ
ـــة لـــدعـــم المــنــتــجــات 

ّ
قـــد أعــلــنــت عـــن خـــط

ــا مــن  ــهــ ــائــ ــفــ ــن خـــــــال إعــ ــ الأســـــاســـــيـــــة مــ
 الـــصـــحـــافـــي المــخــتــصّ 

ّ
ــن ــكـ الـــضـــريـــبـــة. لـ

بــالــشــأن الاقـــتـــصـــادي، أحــمــد أبـــو قــمــر، 
يــعــتــقــد أن الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة لــن 
تستطيع أن تتحمّل الفارق الذي تجاوز 
، لأكــثــر من 

ً
ـــ18% فــي المــحــروقــات مــثــا الــ

الـــواردات  شهرين أو ثــاثــة؛ لأن ضعف 
من الجباية، يقوّض قدرتها على صرف 
 

ّ
رواتــــب المــوظــفــن الــحــكــومــيــن، فــي ظــل

تراجع التمويل الدولي وضعف واردات 
في  قمر،  أبــو  ويَعتبر  الخارجية.  المنح 
حديثه إلى »الأخبار«، أن »الحلول شبه 
مــعــدومــة، لأن إمــكــانــيــة رفـــع الــضــرائــب 
بشكل كامل تعني دخول الحكومة التي 
في  وارداتـــهـــا  فــي  الجباية  على  تعتمد 
حالة من الإفــاس، كما أن أزمــات كهذه 
ــة طــــــوارئ لــتــوفــيــر  بــحــاجــة إلــــى مــــوازنــ
الدعم الحكومي للسلع الأساسية، ومثل 
ـــرة فـــي غــــزة«. 

ّ
هــــذه المــــوازنــــة غــيــر مـــتـــوف

ويــبــنّ أن »مــا حــدّ مــن مستوى ارتــفــاع 
سعر القمح، هو توزيع مساعدات وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين، الذين يستفيد 
نصفهم من تلك المساعدات، لكن القمح 
ــد مــــن آلاف المــنــتــجــات  ــ ـــج واحــ

َ
هــــو مـــنـــت

التي لن يستطيع سكان القطاع تحمّل 
يُــذكــر أن السلطات  ارتــفــاع أســعــارهــا«. 
الغزيين  الدقيق  تــجّــار  أبلغت  المصرية 
بــفــرض حــظــر عــلــى تــصــديــر الــقــمــح و5 
سلع أخرى كالعدس والمعكرونة والفول 
لمدّة ثلاثة أشهر، للحفاظ على المخزون 
الحرب  اســتــمــرار  خشية  الاستراتيجي 
أن  الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، علماً 
الــقــطــاع يــعــتــمــد عــلــى مــصــر فـــي تــوريــد 
هذه السلع بنسبة تزيد عن 60%. ولذا، 

ر اقتصاديون من أن نفاد المخزون 
ّ
يحذ

الأساسية،  الغذائية  المـــواد  مــن  ــر 
ّ
المــتــوف

ــكّـــان فـــي مـــواجـــهـــة مــوجــة  ســيــضــع الـــسـ
مهولة من الغلاء، خصوصاً أنه لا يمكن 
الاعتماد على السلع الإسرائيلية، لأنها 
لا تــتــنــاســب مــن الــنــاحــيــة الــســعــريــة مع 

مستوى سكّان غزة الاقتصادي.

قطاع المقاولات يتهاوى

 
ّ

ت اتحادَ المقاولين في غزة أن يدق
ُ
ولم يَف

ناقوس الخطر؛ إذ أكد أخيراً أن المشاريع 
تواجه  التنفيذ،  وتحت  عليها  د 

َ
المتعاق

ف الإجــبــاري جــرّاء الارتفاع 
ّ
خطر التوق

ــار مـــــــواد الـــبـــنـــاء،  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ المــــتــــســــارع فـ
بــفــعــل الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة. 
وقــــال الاتـــحـــاد، فــي تــصــريــح صــحــافــي، 
إن الارتـــفـــاع فــي الأســعــار يــفــوق بكثير 
ــد 

َ
نــســب الأربـــــــاح عــلــى الـــبـــنـــود المــتــعــاق

إلى  المــقــاولات  أدّى بشركات  مــا  عليها، 
ـــ30% مـــن طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة،  ــ الــعــمــل بـ
بــالإضــافــة إلـــى تــجــاهــل المــطــلــب المــتــكــرّر 
مــــن الاتــــحــــاد مـــنـــذ جـــائـــحـــة »كــــورونــــا« 
وتــذبــذب أســعــار صــرف الــعــمــات. وفي 
الـــســـيـــاق نــفــســه، يـــقـــول المــــواطــــن أحــمــد 
ــد شـــــرع فــــي بــنــاء  ــاد، الــــــذي كـــــان قــ ــمــ حــ
مــنــزلــه الـــذي هُـــدم فــي الــحــرب الأخــيــرة، 
إنــه اضــطــرّ لــوقــف الــبــنــاء، موضحاً في 
حديثه إلــى »الأخــبــار«، أن »المبلغ الذي 
ــعـــويـــض، لا يـــكـــفـــي حــتــى  ــتـ ـــيـــنـــاه كـ

ّ
تـــلـــق

الــبــيــت مــن دون تشطيب،  لإعــــادة بــنــاء 
 إلى 

ً
 الحديد مــثــا

ّ
ارتــفــع سعر طــن فقد 

دولار   300 يــفــوق  بما  أي  4200 شيكل، 
 
ّ
ســعــره الأصــلــي، كــذلــك ارتــفــع سعر طن

الأسمنت 30 دولاراً فوق سعره الأصلي، 
كــل ّهــذا يعني أن المبلغ الــذي بِــيــدي لن 
يكفي لإتمام الخطوة الأولــى من البناء 
أبو  الإسمنتي«. من جهته، يفيد أحمد 
بــأن »سعر  ألمنيوم،  سعله، وهــو مهنيّ 
 الألمنيوم ارتــفــع مــا يــقــارب 10 آلاف 

ّ
طــن

شيكل منذ عــام، وارتــفــع خــال العشرة 
 كيلو، 

ّ
أيام الماضية نحو 10 شواكل لكل

 للمتر 
ً
إلــى 120 شيكلا يــعــادل 100  بما 

، ليصبح 
ً
الواحد، الذي كان 180 شيكلا

الآن 280 إلــى 300 شيكل«. ويضيف أن 
»الارتفاع طاول أيضاً زجاج الشبابيك، 
منذ الــعــدوان على غــزة فــي أيـــار 2021، 
المـــاضـــيـــة،  الـــعـــشـــرة  الأيـــــــام  ــــال  وزاد خـ
، فيما 

ً
الــواحــد 25 شــيــكــا المــتــر  ليرتفع 

أنواع أخرى زادت 10 شواكل«.

»هوس« رمضان

فرنسا تحت ظلال الماكرونية الصهيونية

»فلسطين ستنتصر« أولى الضحايا

ة: لا أمان غذائياً للفقراء
ّ
ح غز

َ
رياح الحرب الأوكرانية تلف الإسرائيلي.  المستويين الأمني والسياسي  الماضي ماثلة في وعي  أيار  الكرامة« في  ة 

ّ
تزال صدمة »هب لا 

صدمة لم تترجم فقط على مستوى تصريحات هذين المستويين حول الخشية من تجدد المواجهات 

هم في واشنطن وعمان ورام الله،  ات مسؤولين إسرائيليين نظراء مع اقتراب شهر رمضان، وإنما في لقاء

وفي جملة من الخطوات لمنع التصعيد

ـــع أن يــشــارك 
ّ
ــهـــودي، حــيــث يـــتـــوق ــيـ الـ

فيها نحو مئة ألف مستوطن.
مع ذلك، نقل »واينت«، في وقتٍ سابق، 
عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين 
الأجــــهــــزة  ــرات«  ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ »تــ إن  قــــولــــهــــم 
تــوتــرات  تسبّب  الإسرائيلية  الأمنية 
أن  الفلسطيني، في حين  الجانب  في 
»لا  الحالية  الاستخبارية  المعلومات 
تدل على إمكانية لاشتعال الوضع«. 
وبرّر ذلك بأن المسؤولين السياسيين 
الإســرائــيــلــيــن يــصــفــون الـــوضـــع في 
غزة بأنه »هادئ بشكل غير مألوف«، 
وأن إسرائيل قرّرت زيادة عدد العمّال 
الغزيين من 10 آلاف إلى 12 ألفاً، وأن 
عددهم سيزداد أكثر في حال الحفاظ 

على الهدوء الأمني.
ــم يــنــفــوا  ــ ــن أن هــــــــؤلاء لـ ــ وبــــالــــرغــــم مـ
الضفة،  تشهدها  التي  الغليان  حالة 
ــوا إنـــــه »لـــيـــس هـــنـــاك تـــحـــذيـــرات  ــالــ قــ
لانــدلاع  استخبارية  أو  استراتيجية 
مواجهات واسعة«. لكن هذا أيضاً لم 
يحجم وزير الأمن الداخلي عن إصدار 
ــلـــيـــة،  ــيـ ــقـــائـــد الـــشـــرطـــة الإســـرائـ أمـــــر لـ
يــــعــــكــــوف )كــــــوبــــــي( شــــبــــتــــاي، يـــقـــيّـــد 
الكنيست  أعــضــاء  مــشــاركــة  بموجبه 
المتطرّفين  و»خــصــوصــا  الإســرائــيــلــي 
منهم«، في اقتحامات المسجد الأقصى 

اجتماع بينيت بكبار ضباطه 

سبقه تحذير أطلقه رئيس 

»الشاباك« من واشنطن

أجل التهدئة وخفض التوترات«.
الــــبــــاحــــث  رأى  الإطــــــــــــــــار،  هـــــــــذا  فـــــــي 
الإســرائــيــلــي، يــونــي بــن مــنــاحــيــم، أن 
الـــتـــوتـــرات فـــي الـــقـــدس تــتــعــاظــم في 
غير نقطة. أمرٌ، بحسبه، قد يقود إلى 
موجة جديدة من المواجهة بالتزامن 
ــــى  ــع اقـــــتـــــراب شـــهـــر رمـــــضـــــان، وإلـ ــ مـ
جــولــة عسكرية أخـــرى فــي غـــزة. بيد 
»لم  بحسبه،  الأمنيين،  المسؤولين  أن 
يــطــبّــقــوا الــــدروس مــن الأحــــداث التي 

سبقت )سيف القدس(«.
وأوضــــــح بـــن مــنــاحــيــم، الـــبـــاحـــث في 
العامة  للشؤون  الأورشليمي  »المركز 
والــــدولــــة«، أنــــه قــيــاســا إلــــى عــــدد من 
ــداث الــتــي حــصــلــت أخـــيـــراً، ومــن  ــ الأحـ
وقعت  الــتــي  الــطــعــن  عملية  ضمنها 
في 6 آذار الماضي عند باب الأسباط 
وفيها جرح جنديان اثنان من حرس 
الحدود واستشهد على إثرها سامر 
ــا(، فــإن  ــامــ جـــمـــال الـــقـــواســـمـــي )19 عــ
العنفية  والأحـــداث  المواجهات  تجدّد 
الــعــمــود والـــقـــدس العتيقة  بــــاب  فـــي 
»أمر غير مستبعد«، وتشبه إلى حد 
بــعــيــد تــلــك الــتــي ســبــقــت انــــدلاع هبّة 

أيار.
»أوجـــدت  بحسبه  السابقة  المــواجــهــة 
ــدّة نــــقــــاط لـــاحـــتـــكـــاك مــــن شــأنــهــا  ــ ــ عـ
ــة مــــجــــدداً«،  ــهــ ــواجــ إشــــعــــال فـــتـــيـــل المــ
تقع ضمن  النقاط  هــذه  فيما غالبية 
الإسرائيلية،  والسيطرة  »الــســيــادة« 
ــي الـــشـــيـــخ جـــــراح،  وفـــــي مـــقـــدّمـــهـــا حــ
وبلدة سلوان،  العمود،  باب  وساحة 
للمستوطنين  اليومية  والاقتحامات 
لــأقــصــى وبـــاحـــاتـــه. وقــــال إن »عــلــى 
الـــشـــابـــاك والـــشـــرطـــة الــتــنــبّــه إلــــى ما 
ــتـــي مــن  ــــذه الـــنـــقـــاط الـ يــحــصــل فــــي هـ
ــدان فـــي الــضــفــة  ــيــ شــأنــهــا إشـــعـــال المــ

وأيضاً في مناطق الـ 48«.

»الفجر العظيم«

ــد يــفــجّــر  ــ أمّــــــــا الأمــــــــر الآخــــــــر الــــــــذي قـ
الأوضـــــــــــــــاع، فـــــهـــــو، طـــبـــقـــا لـــلـــبـــاحـــث 

الإسرائيلي، مبادرة »الفجر العظيم« 
ــة الإســــامــــيــــة  ــ ــركـ ــ ــــحـ الــــتــــي بــــــــدأت »الـ
الــشــمــالــيــة« )بــقــيــادة الأســـيـــر المــحــرر 
ــيــــخ رائـــــــــد صـــــــــاح( بـــإحـــيـــائـــهـــا  الــــشــ
ــام الـــفـــائـــت، مــســتــنــســخــة  ــعــ نـــهـــايـــة الــ
مـــــبـــــادرة لـــحـــركـــة »حـــــمـــــاس« دفـــعـــت 
ــام 2019 فـــي الــحــرم  بــهــا الأخــــيــــرة عــ
الإبـــراهـــيـــمـــي بــالــخــلــيــل لإفـــشـــال ضم 
الأخـــيـــر إلــــى قــائــمــة أمـــاكـــن »الـــتـــراث 
اليهودي«. وهذه المبادرة التي تجرى 
حــالــيــا كــل فــجــر جمعة فــي الأقــصــى، 
الفلسطينيين  آلاف  فــيــهــا  ويـــشـــارك 
مـــن الــجــلــيــل والمــثــلــث والــنــقــب الــذيــن 
»تحوّلت  منظمة،  بحافلات  يصلون 
ــاء الــخــطــب  ــقــ ــراً إلـــــى مــنــصــة لإلــ ــيــ أخــ
الفلسطينيين«.  وتعبئة  السياسية 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  فـــإن  مــع ذلـــك، 
المــبــادرة بسبب  لا يمكنها منع هــذه 
 في أداء الشعائر 

ً
أن المنع يعدّ تدخلا

الــديــنــيــة. وبــحــســب بــن مــنــاحــيــم، فــإن 
ــاس«، الــــتــــي »تـــــدفـــــع الـــحـــركـــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
الإســامــيــة إلــى هــذه المــبــادرة«، تــدرك 
أن تأجيج الأوضـــاع فــي الأقــصــى قد 
يقود الى انتفاضة ثالثة، بالرغم من 
بالتصعيد،  معنيّة  غير  حالياً  أنــهــا 
وهمّها هو التركيز على إعادة إعمار 
ــفــه الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 

ّ
مــا خــل

القطاع.
»الإشـــارات  أن  إلــى  الباحث  ويخلص 
ـــر خــــيــــراً. الــجــو 

ّ
ــبـــش فــــي الــــقــــدس لا تـ

ــلــــغــــايــــة، فــيــمــا  مــــشــــحــــون ومــــتــــوتــــر لــ
ــتـــذكـــرون  لا يـــــــزال الــفــلــســطــيــنــيــون يـ
ــــداث الـــعـــام المـــاضـــي، والـــتـــي قـــادت  أحـ
ــوار"، وفيها  إلــى عملية "حـــارس الأســ
شـــعـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون بـــالانـــتـــصـــار 
عــلــى إســـرائـــيـــل، فــيــمــا تــعــاظــمــت قــوة 
حماس في الشارع«، وفي حال تطوّر 
الأحــــــــداث فــــي الأقــــصــــى، قــبــيــل شــهــر 
التي  فــإن »حماس«  رمضان وخلاله، 
ــــ  وعدت الفلسطينيين بمعادلة »غزة 
القدس« قد »تنضمّ للإيفاء بوعدها«.

أمنهم، في ظل خوف  »بهدف حماية 
مــن انــــدلاع تـــوتـــرات وجــولــة تصعيد 
الفلسطينية«،  الأراضــــي  فــي  جــديــدة 
طــبــقــا لمـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة »يــديــعــوت 

أحرونوت«.
ــرُ بـــارلـــيـــف عـــارضـــتـــه المــســتــشــارة  ــ أمــ
الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
غــالــي بَـــهـــاراف ــــــــــ مـــيـــارا، عــلــى قــاعــدة 
أنــه ليس مــن صلاحية الأوّل إصــدار 
ــكـــن لـــرئـــيـــس  ــمـ أمـــــــر كـــــهـــــذا، وفــــقــــط يـ
ــوزراء حــصــراً، بــنــاء عــلــى تــقــديــرات  ــ الـ
»الشاباك«، أن يفعل ذلك، وخصوصاً 
يــتــمــتــعــون  ــيـــســـت  ــنـ ــكـ الـ أعـــــضـــــاء  أن 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة ولا يــســمــح  بــالــحــصــانــة 
الكاملة.  شبه  حركتهم  حرّية  بإعاقة 
وبالرغم من أن الصحيفة لم توضح 
خلفيات الأمر الصادر، أشارت إلى أن 
»الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى 

من أي استفزار قد يفجّر الميدان«.
»هوس رمضان« دفع بوزير خارجية 
الــعــدو، يائير لبيد، إلــى زيــارة عمّان 
قبل أسبوع، حيث التقى الملك الأردني 
لبيان صدر  الثاني. وطبقاً  الله  عبد 
عــن مــكــتــب الأوّل، فــإنــه »تــبــاحــث مع 
ــالـــة الـــتـــوتـــرات  ــلـــك الأردنــــــــي فــــي حـ المـ
ــيــــة عـــشـــيـــة حـــلـــول  ــنــ والمــــــخــــــاوف الأمــ
رمضان واتفقا على بذل الجهود من 

البلاد
أحوال غزةعاصمة البلاد

العالمالعالم

(أ ف ب)

(أ ف ب)
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عماد عطاللـه

في يدي برتقالة، أتأمّلها وتتأمّلني. عليها مُلصَق صغير 
بيضاوي الشكل لونه أخضر وأزرق وأصفر، مطبوع عليه 
»شموطي« بالحرف اللاتيني و»3072#« بالترقيم العربي. 
ــدَتْ الــبــرتــقــالــة طــريــقــهــا إلـــى يـــدي مــن الــســوبــرمــاركــت  ــ ــ وجَ
فــي إحـــدى مــدن شــمــال أمــيــركــا، بعد شحنها وتوضيبها 
)وبعضها  فلوريدا  في  الأرجــح من شجرة  على  وقطافها 
فلوريدا  فــي  الــشــجــرة  تلك  المحتلة(.  يــافــا  مــن مدينة  يــأتــي 
هي وليدة سلالة طويلة من البذور المستوردة من يافا إلى 
الولايات المتحدة في عام 1868. المستورِد في تلك الحقبة؟ 

هنري شيلتون سانفورد.
ــة فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة )نـــارنـــج(  »أورانـــــــج« هـــي كــلــمــة مُـــدرجـ
المــعــذرة مــن رأس دونــالــد ترامب  سنسكريتية الأصــل — 
الأورانجي. لو أردت ترسيم جذور كلمة »برتقال« — بدءاً 
تلك  أحــضــرت  التي  على مسمّى(  )إســم  البرتغال  بمملكة 
 إلـــى »بــرتــوكــالــي« 

ً
الــفــاكــهــة مــن الــصــن إلـــى إيــــران، وصــــولا

بــالــيــونــانــيــة ولــكــن »نـــارنـــجـــة« بــالإســبــانــيــة، لــظــهــرت تحت 
ريشتي لوحة تنقيط وخطوط شبيهة بسفريات ابن بطوطة 
وروائع جاكسن بولوك. غني عن القول أن »شموطي« ‬‪)ذات 
»بلدي« في ما قبل  التهجين النباتي من شجرة البرتقال الـ
القرن التاسع عشر( هي أيضاً كلمة عربية. لكن يأتيك أحد 
أصحاب السردية الصهيونية — بما فيهم أخيراً لبنانيون 
وعرب على موضة التصَهْين — في أميركا من أمثال بْرَت 
»الــنــيــويــورك تايمز«  ستيفنز، وهــو كاتب رأي فــي جــريــدة 
إسرائيل،  في  بوست«  »جيروزالم  جريدة  محرّر  وسابقاً 
ليتحفنا بكل وقاحة أن فلسطين كانت »أرض قاحلة« قبل 
من  علمي  على  الصهيوني.  والإستيطان  اليهودي  اللجوء 
عــادات الأرض القاحلة أنها لا تنتج شيئاً، نقطة عالسطر، 
 لن يتم تصنيفه بأسماء أو زرعه 

ً
وشيء غير موجود أصلا

وقطافه وتوضيبه وتصديره وأكله على مدى قــرون. لكن 
الشِيك- بموضة  المــسَــوسَــح  الــعــربــي  )ومــعــه  الأخ ستيفنز 
صــهــيــونــي( نــســي أن يــفــسّــر لــنــا تــلــك الأعـــجـــوبـــة. لا أفــهــم 
كــيــف شــخــص عــلــى مــســتــواه يــتــمــكــن مـــن الإفـــــات بنشر 
على  المستمرة  والاعــتــداءات  الكاذبة  والادعـــاءات  الأساطير 
فلسطين  مثل  »الــكــانــاردات«  من  العديد  التاريخية.  الوقائع 
أرض« لا تختلف عن  بــا  بــا شعب لشعب  »أرض  كانت 
»بروتوكولات حكماء  لليهود في  المعادية  الزائفة  الأكاذيب 
صــهــيــون«، ونــظــريــات تــآمــريــة أخــــرى الــتــي تــولــد التنميط 

المضلل والكراهية بين الشعوب.
الــشــمــوطــي تــحــاكــي هجمة قديمة- الــقــديــمــة عــلــى  الــهــجــمــة 
بوتيرة  )واللبناني(، ولكن  الفلسطيني  المطبخ  جديدة على 
مستعرّة ومتزايدة في السنوات الأخيرة تطابقاً مع صعود 

القلق الأمني داخل إسرائيل.
معظم الإسرائيليون يحملون جنسية ثانية على الأقل مما 
بالأمان  والإحــســاس  الـــرزق  عــن  بحثاً  الهجرة  لهم  يسهل 
الحصول  أن  المثال، علماً  المتحدة على سبيل  الولايات  في 
على مؤشرة الدخول إلى دول العالم لغير المجنسين منهم 
أمر ثانوي وتحصيل حاصل. يوجد أكثر من 150 شركة 
سطارطآب تكنولوجية إسرائيلية في پالو آلتو، كاليفورنيا، 
وحوالي مليون إسرائيلي معظمهم موزعون بين نيويورك 
ولــــوس أنــجــلــوس. بــعــض هــــؤلاء يــعــمــل فــي ســـوق المــطــاعــم 
والمأكولات. على ما يبدو من ضمن ما يحزمه الإسرائيلي 
برمّته  الفلسطيني  المطبخ  هــو  الــطــائــرة  على  الحقيبة  فــي 
)ووصـــفـــات لــبــنــانــيــة ومــغــربــيــة مــتــفــرقــة(. طــبــعــا مـــن حقه 
تحزيم ما يشاء، لكنه يقدّمها على لائحة الطعام إلى المتذوق 
يليها كلمة  المــادة«  »اســم  التالية:  بالصيغة  الأميركي غالباً 
»إسرائيليـ/ ـة«، أو معنونة تحت تعابير »ترويقة إسرائيلية« 
 أو »مأكولات الشارع الإسرائيلي«. وإذا أحس بعضهم 

ً
مثلا

بالكرم أحياناً يستعملون »شرق أوسطية« تمويهاً لتسمية 
مادة أكل معينة. هكذا يريدون تجنيس المواد في فم المتذوق 
إسرائيلية،  لبنة  إسرائيلية،  تبولة  إسرائيلي،  حُــمّــص  مــن 
حــلــومــي إســرائــيــلــيــة، فــافــل إســرائــيــلــي، خــبــز جــيــروزالــم، 
شكشوكة إسرائيلية، شاورما إسرائيلية، زعتر إسرائيلي، 
سلطة إسرائيلية، باباغنوج إسرائيلي، طحينة إسرائيلية، 
مغلي إسرائيلي، رز بحليب إسرائيلي، إلخ. البشرية أجمع 
ما زلت تنتظر ابتكارات أخرى بفارغ الصبر، ربما مناقيش 

الزعتر والجبنة والكنافة الإسرائيلية يوماً ما. آمين.
المــطــاعــم الإســرائــيــلــيــة فــي أمــيــركــا، الــنــاجــح منها والــعــادي، 
تتكاثر وتمتد في المدن الكبرى اليوم. بينها سلسلة مطاعم 

»تاتي« )كلمة يديشية غير عبرانية، وهي لهجة من لهجات 
زورِيت 

ْ
ت أسستها  »دادي«(  أو  »بابا«  تعني  الألمــان،  اليهود 

ور التى ترعرت في كيبوتس كينيريت في الجليل المحتل. 
ُ
ا

مطاعم  يملكان سلسلة  ومــيــري شبيندلر  روي  الــزوجــان 
فــريــدمــان هما  »پْـــرَسْـــد كــافــيــه«. ران نوسباخر وديــنــيــس 
وق« )تعني »سُوق« بالعبراني(. 

ُ
مؤسسا سلسلة مطاعم »ش

ويوجد قدماء بينهم كالزوجين نحمان ميلو وسيما بار-
»معقل«  )تــعــنــي  ــاؤز«  ــ »مـ مــطــاعــم  مــؤســســو سلسلة  أون، 
بالعبراني(. يوجد أيضاً مطاعم صغيرة فردية تضحكني 
الإسرائيلي«  »الفلافل  من  تتكون  لائحتها  الغثيان،  حتى 
الجديد  كالمطعم  الإسرائيلي«،  »الحمص  أو  وحيدة  كمادة 
في إحدى المدن الأميركية الذي لم يفتح أبوابه بعد، عبارة 
عن دحشة صغيرة في الحائط اسمه »حمص ڤ حمص« 
الخط  ذات  بالإنكليزية  مكتوب  بالعبراني(  »و«  تعني  )ڤ 
الإسرائيلي  بطولة  التلمودية،  الكاليچرافية  من  المستوحى 
»طــــاهٍ تنفيذي  ـــ ف عـــن نــفــســه كــ ــرِّ ــعـ آفــــي شِــمــتــوف الــــذي يُـ
مــبــتــكِــر«. والابـــتـــكـــار؟ »روايـــــة قــصــة الــشــعــب الإســرائــيــلــي 
مــن خــال طــعــامــه«. مــا هــي مساهمته فــي عالم الابتكار؟ 
الخليط،  تعني  عربية  كلمة  أنــهــا  )علماً  الشكشوكة   :

ً
أولا

جذورها بين المغاربة والبربر(، عبارة عن »مزيج من البيض 
والبندورة والتوابل الشائعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا« كــمــا يــقــول. ثــانــيــا: الــحــمــص، بحسب شِمتوڤ 
الخدمة…نظرًا  الإسرائيلي سريع  الشارع  »كمفهوم طعام 
لكونه جزءًا من حركة الترويج للمطبخ الإسرائيلي عالميًا«. 
ــوان تمخضوا واخــتــرعــوا  يــا لــهــوي عــلــى هــالإبــتــكــار! الإخــ
البارود في الحمص، ربما بإضافة رشة ملح زيادة. الرجل 
يكاد يتفركش بكثرة اختراعاته التي تتضمن موقعه على 

امــزح  الــعــالــم« — مــش عــم  »الليلة نسيطر على  الإنــتــرنــت 
 كوم(.

ْ
وڤر ذا وورلد دُط

ُ
)تونايت وي تِيْك ا

 ذات يوم إلى »مطعم رامي للفلافل« من باب الحشرية 
ُ

ل
ُ
ادخ

اللبناني  الشاورما«  »ملك  من  )القريب  بروكلن  مدينة  في 
تــردد، بكل جدية  والــذي لا أزوره كوني نباتي(. أطلب بلا 
اللهجة  الأميركية  )بالإنكليزية  صــوت  ونــعــومــة  وابــتــســام 
ــة بــقــدونــس  طــبــعــا(، »واحـــــد مـــع بـــنـــدورة إســرائــيــلــيــة، رشــ
إســرائــيــلــيــة، شــويــة فــجــل إســرائــيــلــي، طـــراطـــور إســرائــيــلــي 
وسط، على قبعة إسرائيلية واحدة مش رغيف إسرائيلي«. 
يــخــيّــم الــصــمــت فــجــأة عــلــى كــامــل المــحــل الصغير بزبائنه 
وعمّاله، فيما رامي الإسرائيلي يحاول استيعاب ما سمعه 
بتعجب وحيرة. أكسر الصمت مضيفاً »لا تنسى إضافة 
أو  بالشيكل  الــدفــع  پــلــيــز.  فــافــل فلسطينية  ثـــاث حــبــات 

الدولار؟«
يــقــف عــلــى حـــدة أمـــثـــال ســلــســة المــطــاعــم الأمــيــركــيــة )غــيــر 
العربية  المــــواد  نــفــس  الــتــي تستعمل  الإســرائــيــلــيــة( »كــاڤــا« 
واليونانية دون نكران هويتها أو شطبها من الذاكرة. كذلك 
الأميركي اليهودي ايير موير، وهو برأيي محترم ومتنور 
الفكر لا يمت بصلة إلى ما يسمى زيفاً المطبخ الإسرائيلي. 
فــود لاب«  »كــلــوڤــر  مطاعم  مــشــروعــه — سلسلة  فلسفة 
)عبارة إنكليزية لـِ »مختبر البرسيم الغذائي«( — المساهَمة 
اللحوم  وتأثير صناعة  الــحــراري  الإحــتــبــاس  تخفيف  فــي 
الأساسية  )الأطــبــاق  بالكامل  نباتي  مطبخه  البيئة.  على 
صــغــيــرة وغــيــر ســخــيــة(، يــشــمــل مـــا يــســمــيــه »شــكــشــوكــة 
ــمّـــص« )حــمــص  ــحُـ تــونــســيــة« وفـــافـــل مــســمــاة »فــطــيــرة الـ
يوجد  أيــضــا  الأصــلــي.  باسمها  تسميتها  بـــدل  فــريــتــرز( 
مطعم أميركي صغير )والمفضل لدي( اسمه »لايف الايڤ« 
النباتي الڤيچِن )لا صلة له بإسرائيل( حيث طبق الفلافل 
المحمص والمخبوز في الفرن )غير مقلي( يرد باسم جميل 

حسب الفصل: »فلافل الشتاء«.
الأمــثــلــة كــثــيــرة، لــكــن الــقــضــيــة لــيــســت أبــــداً فـــي أن يفتتح 
طعمة  إنــســان.  لكل  طبيعي  حــق  هــذا  مطعماً.  الإسرائيلي 
الــلــســان ثــقــافــة والــطــهــي فــن والمــطــبــخ الــوطــنــي حــضــارة. لا 
أدرج  إذا  الــســوداء  الكوميديا  أو  بالغبن  أي إحساس  يوجد 
طاه فرنسي أو هندي أو يوناني أو إسرائيلي على لائحته 
 ولكن مستعاراً من خارج هويته. ولن 

ً
طبقاً أصلياً أو مُعدلا

يزعج أحد لو أضافت »ماكدونالد« سندويشة »ماكفلافل« 
الانساني  والانــحــطــاط  والخساسة  الــحــقــارة  لائحتها.  إلــى 
يتجلون في مصادرة إرث تاريخي، محو جذوره وهويته، 
وضمه بالفبركة إلى من يصطنع لنفسه إرثاً وطنياً أساسه 
مسروق. التبَني غير المناسب للعادات والممارسات والأفكار 
دون الإعتراف بمصدرها، أو نسبها كذباً، هو تزوير. يُطرَد 
رأساً من المدرسة أو الجامعة إذا فعلها أي تلميذ في كتاباته 
، إلا إذا كان مدججاً بالأسلحة النووية والتقليدية في 

ً
مثلا

الصف، أو كان الولد المدلل عند أوروبا وأميركا وروسيا، أو 
كان العضو رقم 23 المستحدث في جامعة الدول العربية، 
رْت »معاداة السامية« ضد منتقدي 

َ
أو إذا أشهر عشوائياً ك

منطقياً  وفرّقوا  اليهودية  بحق  انصفوا  مهما  الصهيونية 
بين الإثنين.

هــكــذا وبــبــســاطــة، احــتــال الأرض تـــاه احــتــال الــســرديــة 
الطيب.  س 

َ
النف الذاكرة تلاه احتلال  التاريخية تلاه احتلال 

لم تقضمه، فراحت تقذفنا  أمام الصهيونية شيئاً   
َ

لم يبق
بــمــولــوتــوف الــفــافــل والــحــمــص. إنــه الــصــدأ والــحــقــد والغل 
في معدن الصهيونية المسموم والمطابق لمقولة الفيلسوف 
ع شيء 

َ
إيمانويل كانط »من خشب البشرية الأعوج، لا يُصن

مستقيم على الإطلاق«، التي بنى عليها المفكر أيْزيا برلين 
المــلــتــوي« )أتــمــنــى أن أكــون  عــنــوان كتابه »خــشــب البشرية 

أنصفت لغوياً في ترجمتي هاتين الجملتين(.
مــا زلـــت أتــأمــل تــلــك الــبــرتــقــالــة فــي يـــدي. وكــأنــهــا تــقــول لي 
ــذور الــحــقــيــقــة لا يــمــكــن تــشــويــهــهــا مهما  ــذرة مـــن بــ ــا بــ »أنــ
طال الزمن؛ كل الشكر للسيد سانفورد«. هنري شيلتون 
سانفورد كان ديبلوماسياً أميركياً ثرياً ورجل أعمال من 
ولاية كونيتيكت. استثمر في مــزارع فلوريدا للحمضيات 
في  الفلسطينيين  الــتــجــار  مــن  الشموطي  بـــذور  واســتــورد 
حقبة ستينات القرن التاسع عشر. مزارعون فلسطينيون 
فــي يــافــا طــــوروا بــرتــقــال »الــشــمــوطــي« بــالــتــعــديــل النباتي 
ــلـــدي«. أســـاســـا الــتــجــار  ــبـ والــتــهــجــن لــشــجــرة الــبــرتــقــال »الـ
الحمضيات  مــزارع  يملكون  كانوا  الفلسطينيون  والأعيان 
المــزارعــون  فيما  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  فــي 
الفلسطينيون يعملون فيها. بحلول عام 1870 نما سوق 
صادراتهم بنسبة هائلة بلغت 19000٪ )حسب تقديري 
الحسابي( مع تطور السفن البخارية. تميّز ازدهار صناعة 
للسيطرة  الــنــســبــي  الــتــواجــد  بــعــدم  الفلسطيني  الــبــرتــقــال 
التاسع عشر.  القرن  الأوروبية على زراعته وتصديره في 
حوالي عام 1902، كشفتت دراسات الإنفاق المالي عن تلك 
الفترة أن الأساليب الفلسطينية كانت في نهاية المطاف أكثر 
فعالية من حيث التكلفة من الشركات الصهيونية-الأوروبية 
ــدء المـــشـــروع  ــع بــ الـــتـــي تــبــعــتــهــا بــعــد عــقــديــن مـــن الـــزمـــن مـ
الاستيطاني الصهيوني ثم النكبة. تلك البرتقالة اثبات حي 
الفلافل  وليتبنى  الإسرائيلي،  فليتبناها  طبيعي.  وتوثيق 
العربية بأجمعها والمازه  المائدة  لنفسه‬؛‪  والتبولة  والحمص 
اللبنانية عريقة مستقرة متصالحة مع نفسها ومع غيرها. 
يا خيي خدها كلها، فأنت لن تشبع مهما أكلت. نحن أكرم 
لإزالــة  جاهزاً  تصبح  وعندما  تتصور،  مما  أكبر  ونفسنا 
الجلدة الصهيونية عن وجدانك، نجد لك كرسياً بيننا وأمام 

طاولتنا دون أن تطلب.
نعيش اليوم في عصر اللامعقول. إنه زمن زرع المعلومات 
»فِيْيك« والتزوير. يقف دكتور الأشعة إلى جانب المريض،  الـ
ينظران معاً إلى صُــوَر الأكــس-راي لدماغ المريض، فيقول 
المخيخ؟  المــخ عشمال  أعلى  في  هالنقطة  »شايف  الدكتور: 
سوف نزرع مستعمرة إسرائيلية مصغرة فيها«. إنه زمن 
تحويل الــوقــائــع إلــى وجــهــات نظر غير عــاديــة. قطاع غــزة، 
رني 

ّ
الملتف حوله كيان نووي لأقوى جيش في المنطقة، يذك

بــنــقــوش خــشــبــيــة )وُدْكـــــــات( لــلــفــنــان الــهــولــنــدي مــوريــتــس 
المغرقة  السريالية  بالهندسة  المشهورة  إيْشر  كورنيليس 
ونسبية المنظار. أليس قطاع غزة هو الحر والمستقل فيما 
كل ما حوله من دول عربية وجغرافيا وتاريخ — ومطبخ 
— هم سجناء إسرائيل؟ مستعمرات المذاق والنكهة والمزاج 

وصلت، فاستقبلوها على مائدة اتفاقيات إبراهيم.
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البلاد

هكذا وببساطة، احتلال

الأرض تلاه احتلال السردية 

التاريخية تلاه احتلال الذاكرة تلاه 

س الطيب
َ

احتلال النف

مولوتوف الفلافل والحمص: 

مستعمرات المذاق والنكهة

عبدالله عبيد

يشهد قطاع غــزة، في الآونــة الأخيرة، 
التجميل،  مراكز  على  ملحوظاً  إقــبــالًا 
التي باتت تستقبل مئات الراغبين في 
إجــــراء عمليات هـــذا الــنــوع، عــلــى رغــم 
ما  إذا  ــعــدّ بسيطة 

ُ
ت التي  تكلفتها،  أن 

قورنت بما هو سائد في الخارج، تبدو 
بــالــقــدرات المعيشية  مــقــارنــة  مــرتــفــعــة 
يــن. ويــفــيــد اســـتـــشـــاريّ جــراحــة 

ّ
لــلــغــز

الـــتـــجـــمـــيـــل والــــلــــيــــزر، الـــطـــبـــيـــب جـــاء 
ــار«،  ــبـ الــتــلــمــس، فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
بأن المركز الخاص به »يجري عمليات 
تــجــمــيــل وتــرمــيــم بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا«، 
مـــوضـــحـــا أن »أكــــثــــر الــعــمــلــيــات الــتــي 
يــجــريــهــا هـــي تــجــمــيــل الأنـــــف وشــفــط 
ــراء  ــ ــه »يــــتــــمّ إجــ ــ الــــــدهــــــون«. ويــــبــــنّ أنــ
عــمــلــيــات تجميل أنـــف حــوالــي مــرّتــن 
فــي الأســبــوع، بــالإضــافــة إلــى عمليات 
والجفون  البطن  وشـــدّ  الــدهــون  شفط 

ون الإسرائيليون: 
ّ
المراسلون العسكري

صندوق بريد غب الطلب

يرتبطون  هــؤلاء  العسكري.  لها 
ّ
محل مسموعة،  أو  ة  مقروء أو  مكتوبة  إسرائيلية،  إعلامية  وسيلة  لكل 

كيان  مصلحة  بحسب  رواياتهم،  ل 
ّ

تتبد كما  تكتيكاتهم،  ل 
ّ

تتبد الإسرائيلية.  والعسكرية  الأمنية  بالأجهزة 

طلب منهم ذلك
ُ

العدو، ويلتزمون الصمت عندما ي

قاسم س. قاسم

ــل وســـيـــلـــة إعــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــي كــ فــ
ل أو مراسل عسكري. ينقل 

ّ
يعمل محل

مـــا يُــطــلــب مــنــه مـــن قــبــل المــؤســســات 
العسكرية والأمنية. هم صندوق بريد، 
مــا يطلبه منهم مــصــدرهــم،  ــــردّدون  يـ
خدمة أجندة وروايــة المؤسسة. أثناء 
الـــحـــروب، يــتــحــوّل هــــؤلاء إلـــى جنود 
فـــي »الإعــــــام الـــحـــربـــي« الإســرائــيــلــي 
ويــلــتــزمــون مــا تطلبه مــنــهــم الــرقــابــة 
قد  المعركة،  انتهاء  وبعد  العسكرية. 
يــنــتــقــدون أداء الــجــيــش، لــكــن كــل ذلــك 

تحت السقف المحدد لهم.
ــة الــجــهــة التي   مــراســل ينقل روايــ

ُّ
كـــل

يـــرتـــبـــط بــــهــــا، وفـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
التقديرات لدى المؤسسات،  تتضارب 
الصحافيين  هـــؤلاء  تحليلات  فتجد 
، أثناء هبّة أيار، 

ً
تتضارب أيضاً. مثلا

الــعــام المــاضــي، فــاض الإعـــام العبري 
ــر عــنــهــا  ــبّـ بــتــحــلــيــات وتــــقــــديــــرات، عـ
هــــــــؤلاء، كـــــان مـــصـــدرهـــا المـــؤســـســـات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، حـــول سياسة 
»تــنــقــيــط« )إطـــــاق( الــصــواريــخ التي 
شهدتها مستوطنات شمال فلسطين 
المــحــتــلــة انــطــاقــا مـــن جـــنـــوب لــبــنــان. 
الــعــســكــريــون التخبّط  نــقــل المــحــلــلــون 
الذي عاشته الأجهزة الإسرائيلية في 
فهم أسباب عملية إطلاق الصواريخ. 
، أنــه وبعد الــغــارات 

ً
وكــان لافــتــا، مــثــا

الإسرائيلية على أراض فارغة لبنانية 
ــة المــحــلــل  ــارعــ ــــي آب المـــــاضـــــي، مــــســ فـ
تال  »مــعــاريــف«  لصحيفة  العسكري 
ليف رام، في نقل رسالة إلى المقاومة 
ــان مــجــرّد  ــأن الــقــصــف كــ الــلــبــنــانــيــة بــ

وتجميل الأذن وحقن الدهون«، مشيراً 
إلــــى إجـــرائـــه أيـــضـــا »عــمــلــيــات تــرمــيــم 
الشفة وسقف الحلق والإصابات التي 
تــحــصــل بــعــد الـــحـــروب«. ويــضــيــف أن 
كذلك  لدينا  منتشرة  الليزر  »عمليات 
بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا، مـــن إزالـــــة الــجــروح 
والـــــــحـــــــروق والـــــنـــــدبـــــات والــــوحــــمــــات 
الشعر،  إزالـــة  إلــى  بــالإضــافــة  قية 

ْ
ل

َ
الخ

ها موجودة في قطاع غزة الآن«.
ّ
كل

ويلفت التلمس إلى أنه »عندما بدأنا 
ــز جــــراحــــة الــتــجــمــيــل  ــركـ الـــعـــمـــل فــــي مـ
والليزر الخاص بنا منذ 20 عاماً، كان 
العمل خفيفاً والناس متخوّفين من أن 
مستدركاً  تجميل«،  يحضروا جراحة 
ــــوات، بـــــدأ الـــنـــاس  ــنـ ــ بـــأنـــه »بـــعـــد 6 سـ
يعرفون أن هناك عمليات تتمّ وباتت 
الثقة متواجدة، خصوصاً أن تكاليف 
ــزة لــيــســت  ــ عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل فــــي غـ
كــمــا الـــخـــارج«. لــكــن الــطــبــيــب يشتكي 
ــة عــدد المتخصّصين فــي مجال 

ّ
مــن قــل

ــدفـــت الـــقـــنـــاة  ــهـ ــتـ ــا اسـ ــمـ ــزي«.، كـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
ــل الــعــســكــري لمـــوقـــع »ويـــلـــا«  المــــراســ
أمير بوحبوط، حيث ظهر بوحبوط 
مــــع بـــوكـــر فــــي تــصــنــيــف »مـــراســـلـــن 
العدو«، وهو  في خدمة  إسرائيليين 
أيضاً يوصف »كمن يخدم حماس«، 
إضـــافـــة إلـــى الــصــحــافــي فـــي »الــقــنــاة 
دفــــوري. وقــالــت الصحيفة  نــيــر   »12
 ذكـــيـــا 

ً
ــيــــا ــبــ إن »الــــجــــيــــش وجـــــــد ســ

لاســـتـــخـــدام الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، 
مـــن أجــــل تــصــفــيــة الـــحـــســـاب مـــع من 
ــو  ــ »أبــ أن  مـــعـــتـــبـــرة  يــــعــــجــــبــــهــــم«،  لا 
ــبــــرس أصــــبــــحــــت مــنــصــة  ــســ عــــلــــي إكــ
لــلــنــاطــق الــهــجــومــي بــلــســان الجيش 
 
ً
مــقــاتــا ــبـــح  أصـ و"ج"  الإســـرائـــيـــلـــي، 

إعلامياً سرّياً في خدمة الجيش«.

تفرض إسرائيل تعتيماً إعلامياً 

عند الحروب معتمدة بذلك على 

قوانين الرقابة العسكرية التي 

فرضها الانتداب البريطاني

 بسيطة 
ّ

عد
ُ

مع أن التكلفة ت

إذا ما قورنت بالخارج، لكنها 

يين
ّ
مرتفعة مقارنة بقدرات الغز

ــتــهــا واعــتــمــدتــهــا 
ّ
الإســرائــيــلــيــة وتــبــن

تستفيد  الأجنبية.  المــصــادر  عن   
ً
نقلا

المــؤســســة الأمــنــيــة مــن أشــخــاص مثل 
الترويج لعملياتها من  بيرغمان في 
مثلما  رســـمـــي،  بــشــكــل  ــيــهــا 

ّ
تــبــن دون 

حصل بعد تفجير مفاعل نطنز قبل 
أشهر.

»أبو علي إكسبرس«

الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة 
ــآرتــــس« أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  »هــ
ــار عــلــى  ــبــ تـــعـــاقـــد مــــع مـــالـــك قـــنـــاة أخــ
خوض  أجــل  مــن  »تيليغرام«  تطبيق 
حــرب جــديــدة وتصفية الــحــســاب مع 
الـــخـــصـــوم. وأفــــــادت الــصــحــيــفــة بــأنــه 
»منذ نحو سنتين على الأقل يستأجر 

ل قناة 
ّ
الجيش خدمات "ج"، الذي يشغ

"تيليغرام"،  إكسبرس" على  "أبو علي 
الوعي في  كمستشار لمواضيع حرب 
إلى  ونــوّهــت  الاجتماعية«.  الشبكات 
ــه »بــخــاف مــحــطــة صـــوت الجيش  أنـ
الــتــي تعمل عــلــنــا، فــي قــنــاة أبـــو علي 
إكسبرس لا يظهر إعــان صريح بأن 
المدير هو مستشار بأجر من الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، يــســاعــد كـــبـــار رجــــالات 
ــيــــادة المــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــمـــا أن  قــ
إعلاناً  ينشر  لــم  الإسرائيلي  الجيش 

صريحاً بالتعاون مع "ج"«.
ــذكــــورة  ــاة المــ ــنـ ــقـ وأشــــــــارت إلـــــى أن الـ
ــل  ــراســ مــ ــــرض  ــعـ ــ تـ أن  ــلــــى  عــ درجـــــــــت 
ــــوغ بـــوكـــر، عــلــى أنــه  »الـــقـــنـــاة 13« ألمـ
»مـــراســـل جـــد مــحــبــوب فـــي الــجــانــب 

رســالــة وأن جيش الــعــدو، بــرغــم ممّا 
جـــــرى، لا يـــــزال لا يــحــمّــل حــــزب الــلــه 
على  حسابه  على  كاتباً  المــســؤولــيــة، 
ــر« أن الــقــصــف لـــم يــســتــهــدف  ــتـ »تـــويـ

نشطاء أو مراكز للحزب.

مصادر أجنبية

تفرض إسرائيل تعتيماً إعلامياً عند 
قوانين  على  بذلك  معتمدة  الــحــروب، 
ــتــــي فــرضــهــا  ــة الـــعـــســـكـــريـــة الــ ــابــ ــرقــ الــ
ــتـــداب الــبــريــطــانــي عــلــى فلسطين  الانـ

واســتــمــرت إســرائــيــل فـــي اعــتــمــادهــا. 
لــــــذلــــــك يــــعــــمــــد بـــــعـــــض الإعـــــامـــــيـــــن 
الرقابة  على  للالتفاف  الإسرائيليين 
القانون  سماح  ين 

ّ
مستغل العسكرية، 

ــي بـــنـــقـــل مـــعـــلـــومـــات عــن  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مـــصـــادر أجــنــبــيــة، تــحــت بــنــد حــرّيــة 
اب 

ّ
الكت الصحافة. لذلك، يعمد هؤلاء 

إلــــى نــشــر مــعــلــومــاتــهــم الــخــاصــة في 
، فإن الصحافي 

ً
صحف أجنبية. مثلا

بقربه من  المــعــروف  رونــن بيرغمان، 
جــهــاز »المــوســاد« يعمل فــي صحيفة 
»نــيــويــورك تــايــمــز«، نــشــر فــي الفترة 
عمليات  عــن  معلومات  عــدة  الماضية 
ــــي الــصــحــيــفــة  ــــي إيـــــــــران فـ الــــجــــهــــاز فـ
الأميركية ثم أخذتها وسائل الإعلام 

التجميل في غزة، حيث لا يوجد أكثر 
من 5، معتبراً أن السبب في ذلك غير 
»فتح أبوابها  معروف، مُطالباً الدول بـ
يــن لـــدراســـة تــخــصّــص جــراحــة 

ّ
لــلــغــز

إليه  التجميل، لأن قطاع غزة بحاجة 
 الحروب المتعاقبة«، 

ّ
خصوصاً في ظل

ــــت عـــمـــلـــيـــات الــتــجــمــيــل فــي 
ّ
الــــتــــي ظــــل

القطاع لعقود، مقتصرة على إصلاح 
الــــتــــشــــوّهــــات الـــنـــاتـــجـــة مـــنـــهـــا، مــثــل 

الحروق البالغة والكسور.
يبيّ  التجميل،  عمليات  ماهية  وعــن 
ــة تــجــمــيــل الأنـــف  ــراحـ الــتــلــمــس أن »جـ
تـــرتـــكـــز عـــلـــى إصــــــاح كـــســـر قـــديـــم أو 

إسرائيليات

رغم المعاناة... 

يون يجدون باباً للتجميل
ّ
الغز

ـــم«، لافـــتـــا إلــــى أن 
ّ

اعـــوجـــاج أو تـــضـــخ
في  منها  متخوّفين  »كانوا  المواطنين 
وليست  آمــنــة  العملية  لــكــن  الــســابــق، 
هـــنـــاك أيّ مـــشـــاكـــل«. وبــالــنــســبــة إلــى 
عــمــلــيــة شـــفـــط دهــــــون الـــبـــطـــن، يــشــيــر 
الطبيب إلى أن »الناس لديهم مخاوف 
أيــــضــــا مـــــن إجــــــــــراء هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات 
ــــث ســمــعــوهــا  ــاديــ ــ جــــــــرّاء أخــــبــــار وأحــ
عــنــهــا، لكنها بــالــفــعــل عــمــلــيــات آمــنــة، 
وأجـــريـــنـــا الــكــثــيــر مـــنـــهـــا«. وعــــن مـــدّة 
العمليات التجميلية، يوضح التلمس 
يـــســـتـــغـــرق مــن  أن »تـــجـــمـــيـــل الأنــــــــف 
ســاعــة ونــصــف ســاعــة إلــــى ســاعــتــن، 
فــيــمــا يــســتــغــرق شــفــط الـــدهـــون ثــاث 
ساعات«. ويفيد بأن »أغلب العمليات 
المطلوبة فــي غــزة هــي شفط الــدهــون، 
وخــاصــة عند الإنــــاث، لــســوء التغذية 
وعـــدم مــمــارســة الــريــاضــة، بــالإضــافــة 
البطن، يليها تجميل الأنــف  إلــى شــدّ 
ــات،  ــابــ ـــلـــقـــي أو إصــ

َ
ــوّه خ ــشــ بــســبــب تــ

وبَعده تجميل الأذن وشدّ الجفون، ثمّ 
تكبير الصدر، وأخيراً تصغير الأذن«. 
التي  الترميم  »عمليات  أن  يــبــنّ  كما 
تــحــصــل بــعــد الــــحــــروق هـــي عــمــلــيــات 
، شــأنــهــا 

ً
ــا ــيـ ــمـ ــيـــســـت تـــجـ إصـــــــاح ولـ

شـــأن عمليات الــلــيــزر لإزالــــة الــنــدبــات 
ــي تـــحـــصـــل بــعــد  ــ ــتـ ــ والـــــتـــــشـــــوّهـــــات الـ

الإصابات«. (الأناضول)

محلل لكل جهاز

يرتبط أغلب الصحافيين 
الإسرائيليين بجهاز أمني 

إسرائيلي يسرّب له المعلومات 
التي يريد أن تصل إلى جمهوره 
وإلى جمهور أعدائه. من هؤلاء 

المحلل العسكري لصحيفة 
»معاريف« تل ليف رام، وأمير 
بوحبوط، المرتبطان بجيش 

العدو. الصحافية شمريت مئير، 
المستشارة السياسية لرئيس 
حكومة العدو نفتالي بينيت، 
كانت مرتبطة بشكل مباشر 

بجهاز »الشاباك« الذي موّل لها 
موقع »المصدر« قبل إغلاقه. 
الصحافيان رونين بيرغمان 

ويوسي ميلمان، مرتبطان بجهاز 
»الموساد«. يوسي يهوشع، ورون 
بن يشاي، بدورهما، مرتبطان 

بالجيش. أمّا روعي قيس، 
مراسل الشؤون العربية لقناة 

»كان«، فهو ناشط على وسائل 
التواصل الاجتماعي وكان 

مصدره اللبنانية، التي أوقفت 
بتهمة التخابر مع العدو، كيندا 
الخطيب، التي كانت تمدّه بمواد 

من لبنان.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ليلة الشعر

¶ في مناسبة »يوم الشعر العالمي« الذي 
 

ّ
يصادف في 21 آذار )مارس( من كل
عام، يدعو »نادي القلم اللبناني«، غداً 

الأحد، إلى حضور أمسية شعرية في 
مقهى »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. يحيي 

النشاط المنتظر الشعراء: عباس بيضون 
)الصورة(، أنطوان أبو زيد، يوسف بزّي، 
فوزي يمّين، الزميل محمد ناصر الدين، 
 
ً
حنين الصايغ وبانة بيضون. هذا فضلا

عن حصّة لقراءات مفتوحة لمحبّي 
الشعر والأدب.

أمسية شعرية: غداً الأحد ــ 
الساعة السادسة والنصف مساءً 

ــ مقهى »برزخ« )مبنى عسّاف ــ 

الحمرا ــ بيروت/ الطبقة الأولى(. 
للاستعلام: 76/678856 

info@brzkh.org أو

شهر الفرنكوفونية: 

موسيقى وغناء ورسم

قام في قصر الأونيسكو 
ُ
¶ غداً الأحد، ت

في بيروت، أمسية موسيقية غنائية 
تحييها كورال »الفيحاء« )س: 20:00( 

ضمن فعاليات الشهر الفرنكوفوني 
في لبنان التي تنظمها وزارة الثقافة 

في »يوم الفرنكوفونية العالمي«. وعلى 
هامش الأمسية، سيكون الجمهور، بدءاً 
من الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم 

نفسه، على موعد مع معرض لوحات 
من مقتنيات وزارة الثقافة وأخرى من 

مجموعة سفارات دول أعضاء في 
المنظمة الفرنكوفونية.

أمسية موسيقية ومعرض لوحات: 
غداً الأحد ــ بدءاً من الساعة 
الخامسة بعد الظهر ــ قصر 

الأونيسكو )بيروت(. الدعوة عامة.

زياد ولمياء: »راجل فيلسوف«

¶ يعود زياد سحّاب )عود ــ غناء( 

ولمياء غندور )الصورة ــ غناء( للوقوف 
على المسرح سوياً، في 24 آذار )مارس( 

الحالي، لإحياء حفلة بعنوان »راجل 
فيلسوف« على خشبة »مسرح المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. ترافق الثنائي في 
فة من 

ّ
الموعد فرقة موسيقية مؤل

العازفين: نبيل بو عاصي )درامز(، 

إيلي الحلو )إيقاع(، علي جرادي 
)ساكسوفون(، أسامة الخطيب )باص( 

ورمزي بو كامل )كيبورد(. يضم 
ى زياد تلحينه 

ّ
الريبيرتوار الذي تول

أغنيات قديمة مضى على تقديمها 
أمام الجمهور أكثر من 20 عاماً، 

من بينها »فنان فقير« )كلمات فؤاد 
حدّاد( و»قلبي تخلق كدة« )كلمات 

جمال بخيب( وأعمال من كلمات 
الراحل صلاح جاهين. أما الأغنيات 

الجديدة، فغالبيتها من كلمات الشاعر 
والصحافي محمد خير، على أن تؤدّي 
 قديمة كـ »جيت تحبّك قمت 

ً
لمياء أعمالا

نسيت« و»مش عم بشتقلك كتير«...

»راجل فيلسوف«:  الخميس 
24 آذار ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 

»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/753010 

رانيا محيو الخليلي

... »سيدة ستراسبورغ«

¶ ضمن فعاليات برنامج »كاتب 
وكتاب«، تستضيف مكتبة عبد الحميد 

شومان العامة، الروائية والشاعرة 
اللبنانية رانيا محيو الخليلي )الصورة(، 

يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة روايتها 
»سيدة ستراسبورغ« )2015 ــ دار 
الجيل(. يجري اللقاء عبر تطبيق 

»زوم« وخاصية البثّ المباشر على 
صفحة »مؤسسة عبد الحميد شومان« 

على فايسبوك، على أن تديره أسيل 
الشوارب. يتناول الكتاب قضايا عدّة، 
أهمها تعنيف النساء. أظهرت الخليلي 

في »سيدة ستراسبورغ« معاناة النساء 

اد 
ّ
بات بشكل وصفه بعض النق

ّ
عذ

ُ
الم

 
ّ

اب«، وأهدت الإصدار إلى »كل
ّ
بـ »الجذ

امرأة غفلت عن ذاتها لسنوات ثم عادت 
واستدركتها قبل فوات الأوان«.

نقاش حول رواية »سيدة 
ستراسبورغ« لرانيا محيو 

الخليلي: الأربعاء 23 آذار )مارس( 
الحالي ــ الساعة الخامسة بعد 

الظهر بتوقيت بيروت ــ تطبيق 
»زوم« )رابط النشاط متوافر 

على موقعنا ــ رمز المرور: 
 
ّ
82252765728( وخاصية البث

المباشر على صفحة »مؤسسة عبد 
الحميد شومان« على فايسبوك.

  المفكرة

المنذر الدمني 

موضوع  ل 
ّ
يشك العاطفية  الــعــاقــات  تعقيد 

)نــص مبنيّ حول  مسرحية »خــدوا نفس!« 
إخــراج  أبــي خليل،  لبرت  مجموعة نصوص 
ــيـــة: غــبــريــال  ــنــــوار ـــــ كـــتـــابـــات إضـــافـ ــ عـــبـــده ال
مــراد وعبده  فــؤاد  البحري،  القيصر، شربل 
ـــ تــمــثــيــل: شـــربـــل الـــبـــحـــري، غــبــريــال  الـــنـــوار ــ
القيصر، فــؤاد مــراد وبــرت أبــي خليل( التي 
ــخــتــتــم الـــيـــوم فـــي مــســرح »دوار الــشــمــس« 

ُ
ت

)الطيونة ــ بيروت(. 
ــف مــن مجموعة لوحات 

ّ
 الــعــرض الـــذي يــتــأل

كــومــيــديــة مــنــفــصــلــة، يــعــتــبــر أنّ الـــرجـــل هو 
ــذي لا  ــ ــ ــــشــــاب ال ــاس المـــشـــكـــلـــة! فـــهـــنـــاك ال ــ أســ
وتعبيرها  ومشاكلها  حبيبته  لبوح  يستمع 
من مسؤولية  المتهرّب  وهناك  لــه،  حبّها  عن 
 الــفــتــاة 

ً
الارتـــبـــاط والــعــاقــة الــجــديــة مــســتــغــا

 عن ذلك الذي يُخفي عن 
ً
ومشاعرها، فضلا

بعدها،  أخــــرى.  مــن  ــه  زواجــ حقيقة  حبيبته 
يــنــتــقــل الــعــمــل بــمــشــهــد عـــن تــعــقــيــد عــاقــة 
ــــى بـــحـــث عــــن ســبــب  الـــشـــبـــاب مــــع أهـــلـــهـــم، إلـ
الشخصيات  إحــدى  ببوح  لينتهي  المشكلة، 
الحرة  المــرأة  وأن حياة  الرجال  ها سئمت 

ّ
بأن

الرجل  بــأنّ  حديثها  مختتمة  للغاية،  صعبة 
»صبّاط«.

ــا بــــن المــشــاهــد  ــفــــس!« مــ يــنــقــســم »خـــــــدوا نــ
الــتــمــثــيــلــيــة الـــتـــي تــغــلــب عــلــيــهــا الــســطــحــيــة 
والمبالغة والمباشرة التي تتداخل مع تعليقات 
المعنى  إلـــى  شيئاً  تضيف  لا  للشخصيات 
إلى  المشهد من مستوى شعوري  تنقل  ولا 
آخر إدراكي كما يُفترض به أن يفعل في هذا 
وبين  المختار،  البريشي  الإخراجي  الأسلوب 
إلــى الجمهور بشكل  تــتــوجّــه  الــتــي  المــشــاهــد 
 
ً
ــــتــــروي بـــعـــض الـــقـــصـــص كـــاســـرة مـــبـــاشـــر ل
الــجــدار الــرابــع ومُــدخــلــة الجمهور فــي بعض 
المشاهد عبر محادثته بشكل مباشر وطرح 
وإقامة حفلات عيد ميلاد غير  عليه  أسئلة 

مفهومة وخارجة عن السياق تماماً.

كان فضاء العرض فارغاً، إذ اعتمد المخرج 
ــفـــراغ المــســرحــي،  عــلــى المــمــثــلــن فــقــط لمـــلء الـ
والمجانية  المبالغة  إلــى  يميل  كــان  الأداء  لكنّ 
فـــي ســبــيــل الإضــــحــــاك، كــمــا أنــــه غــيــر مقنع 
في المشاهد الجدّية في الذروة التي يفترض 
ذاتــهــا ومشكلاتها  عــن  فيها  المـــرأة  تعبّر  أن 

ووعيها الذاتي.
ــاء الـــطـــرح المــســرحــي لمـــوضـــوع الــعــاقــات  جــ
ومشكلة المرأة سطحياً ونمطياً بالنسبة إلى 
المرأة والرجل، وشاركت كل عناصر العرض 
الــذي قدّم  النص  الطرح المجاني: من  في هذا 
شخصيات وصراعات نمطية خالية من أي 
إلى الإضحاك  الــذي سعى  الأداء  إلى  تعقيد، 
المــجــانــي مــتــخــلــيــا عـــن أي مــعــنــى قـــد يــــورّط 
ومشكلات  في صراعات  أو  بالثيمة  ي 

ّ
المتلق

الشخصيات، إلــى الإخــراج الــذي اعتمد على 
الممثلين  أو  الحكاية  يقدّم  لا  ملحمي  أسلوب 

بمستويات أعمق مما تبدو عليه.
هــنــا، تــبــرز إلـــى الــواجــهــة أســئــلــة حـــول أهمية 
 كـــل ما 

ّ
طــــرح هــــذا المــــوضــــوع الـــيـــوم فـــي ظــــل

ــة الــفــنــان  ــريـ ــن دور المـــســـرح وحـ يـــحـــدث، وعــ
الذي يريده.  لناحية طرح الخطاب والموضوع 
فعلى المسرحي أن يدافع عن ثيمته بصناعة 
العرض  ألــم يكن بإمكان  جيدة وطــرح مقنع. 
الذهاب إلى مناقشة خراب الذات البشرية في 
هذه المنطقة غير القادرة على الحب، أو طرح 
داخــل  العاطفية  علاقاتها  فــي  ــرأة  المـ مشكلة 
مجتمع ذكوري من دون تنميط لثنائية الذكر 
خطاب  ح 

ّ
تسط التي  المظلومة  والمـــرأة  الحقير 

الدفاع عن حرية المرأة؟ ألم يكن القائمون عليه 
قادرين على تقديم صناعة جيدة وكوميديا 
أفضل، إذا تحمّلوا مسؤولية الثيمة وصناعة 

المسرح أكثر مما حدث؟

ــــ الساعة  »خـــدوا نــفــس!«: الــيــوم السبت 
الشمس«  »دوّار  ــ مسرح  الثامنة مساءً 
ــة ـــــــ بـــــــيـــــــروت(. لـــاســـتـــعـــام:  ــونــ ــيــ ــطــ )الــ

01/381290

ة( صعبة
ّ
»خدوا نفس!«: حياة المرأة )الحر

الخشبة على 

خبر
صورة
و

يندرج WeCrashed في 

إطار الإنتاجات الدرامية 

ط الضوء 
ّ
الرائجة التي تسل

ت »وادي 
ّ
على فضائح هز

السيليكون«. قبل ساعات 

من كشف الستار عنه 

فقي 
ّ

 التد
ّ

عبر منصة البث

 Apple+ الأميركية

TV أمس الجمعة، 

شهد متحف أكاديمية 

الأوسكار في لوس 

ل 
ّ

أنجلوس العرض الأو

للمسلسل )ثماني حلقات( 

الذي يتشارك بطولته 

الأميركيان جاريد ليتو 

وآن هاثاواي. يتمحور 

WeCrashed حول إحدى 

أبرز الشركات التي برزت في 

عالم »اقتصاد الأعمال 

المستقلة«، وهي 

صة 
ّ

»ويوورك«، المتخص

في تأجير المكاتب بنظام 

ز تحديداً 
ّ

التشارك. ويرك

على رئيسها السابق، آدم 

زيح من 
ُ
نيومان، الذي أ

منصبه عام 2019 بسبب 

إدارته المثيرة للجدل. 

)آيمي ساسمان ــ أ ف ب(
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ل المباشر في شؤون العالم
ّ

منصف الوهايبي: الالتزام، لا الإيديولوجيا، هو الذي يعزو إلى الأدب واجب التدخ

منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، يقف منصف الوهايبي )1949( 

كعلامة فارقة في المشهد الشعري التونسي؛ ارتبط اسمه بمدينة القيروان 

ل في السبعينيات لغاية مطلع الثمانينيات »ثنائياً« شعرياً مع محمد 
ّ

وشك

الغزي. توالت أعماله الشعرية والأكاديمية والروائية التي يعتبرها »ما زاد عن 

الشعر« على حد تعبيره ولا تستوعبه القصيدة. ما يحاول شاعرنا أن يفعله 

بة تحفل بالأصوات والألوان 
ّ

منذ عقدين أو أكثر أن يبني النص كصورة مرك

واللغة، وفق ما يقول لنا، بينما يعود إلى ذاكرة الأسئلة الأولى لأبناء جيله، 

وعلاقة تجاربهم الشعرية بـ »الالتزام«، وبما هو يومي ومعاش من جهة، 

وصوفي ورمزي من جهة أخرى، مؤكداً أنه لا يلتفت إلى شعر الصوفيين 

بل نثرهم. تعددت اهتماماته بين الكتابة الشعرية والنقدية إلى جانب كتابة 

السيناريو لأعمال سينمائية عدة، وتجريبه في الرواية في ثلاث محاولات. 

درس الشعر العربي قديمه وحديثه وكتب فيه أطروحتين، الأولى عن 

أدونيس والثانية عن أبي تمام، وظهرت ملامح قصيدته الشغوفة بما 

يسميه صفاء اللغة وتوظيف الصورة منذ ديوانه الثاني »من البحر تأتي 

الجبال« )1991(، إذ أصدر أكثر من عشر مجموعات أحدثها »بالكأس ما قبل 

ض شاعرنا لحادث 
ّ

الأخيرة« )دار مسكيلياني ـــ 2019(. أجرينا هذا الحوار قبل تعر

م 
ّ

سير مؤسف في تونس أودى بحياة زوجته، وتركه ببعض الإصابات. إذ نتقد

منه بخالص العزاء على مصابه، نتمنى له الشفاء العاجل

تقديم وحوار نورالدين بالطيب 

منصف الوهايبي: »أندلسيات« أهم ما كــتب قباني... وسعدي يوسف هو الأبقىحوار

■ قبل حوالى خمسين عاماً، بدأت تجربتك 
إلى  تنظر  بمنحى صوفي، كيف  الشعرية 

تلك البدايات اليوم؟
 أنــا بــدأت أنشر قصائدي في 

ّ
ـــ الــحــق

ــر الــســتــيــنــيــات، عــنــدمــا التحقت  أواخــ
في  ذلــك  وكـــان  التونسيّة.  بالجامعة 
الــراحــل  الأوّل  لــلــوزيــر  »الــفــكــر«  ة 

ّ
مجل

ــيــــس تــحــريــرهــا  مـــحـــمّـــد مــــزالــــي، ورئــ
الــبــشــيــر بـــن ســـامـــة. وقـــد فــتــحــت لنا 
ونــحــن طــلــبــة، مــنــبــرهــا. وكـــانـــت هــذه 
الـــقـــصـــائـــد »مـــلـــتـــزمـــة« فــــي مــجــمــلــهــا، 
ــا«.  ــ ــاريّـ ــ ــــسـ ــــي تـــنـــحـــو مـــنـــحـــى »يـ أو هـ
إذ كــنــت أيّـــامـــهـــا مــنــتــمــيــا إلــــى حــركــة 
وكــان  الــســريّــة؛  آفـــاق«  »برسبكتيف/ 
مــن الطبيعي أن أكتب فــي هــذا الأفــق 
»الالتزام«، وأن أطرح مع أبناء جيلي 
الأســئــلــة الــتــي كــانــت تـــؤرّقـــنـــا: بــاســم 
ــم مـــن؟  مــــــاذا يـــلـــتـــزم الـــشـــاعـــر؟ وبــــاســ
اً »الطبقة« أو 

ّ
وهل يعرف الشاعر حق

الجمهور الذي يتوجّه إليه بأدبه، أو 
وكيف؟  حاله؟  لسان  يعتبرهم  الذين 
هـــذا  مـــــازجـــــت  مـــلـــتـــزمـــا، وإن  بــــــــدأت 
رات من »الوجوديّة« التي 

ّ
الالتزام مؤث

الصوفيّة.  قراءتها، لا  نقبل على  ا 
ّ
كن

ــا، هــو  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ والالـــــــتـــــــزام، لا الإيــ
ل 

ّ
الــذي يعزو إلى الأدب واجــب التدخ

المــبــاشــر فــي شـــؤون الــعــالــم وأشــيــائــه 
وحالاته أي في »ما لا يعنيه« بعبارة 
الكاتب مغادرة وضع  سارتر، وإلــزام 
المبدع  أو  الشاعر  أو  العزلة. والكاتب 
ما كان واعياً بكونه 

ّ
عامّة »ملتزم« كل

مــورّطــا، فينقل ساعتذاك الالــتــزام من 
 أنا أميل 

ّ
العفويّ إلى التبصّر. والحق

إلـــى الــكــاتــب أو الــشــاعــر الـــذي يختار 
 أن يــخــتــاره 

َ
مــوقــفــه أي عـــصـــره، بــــدل

ان بين »الإيديولوجيا« 
ّ
العصر. وشت

ــزام وهــــو مــحــكــوم  ــتــ وهــــي وهــــم، والالــ
ع. 

ّ
اللامتوق أو  والمــجــهــول  بالمخاطرة 

أكــن صوفيّاً  لــم  فأنا  الصوفيّة،  وأمّـــا 
، ولـــن أكــــون. بــل قــد تستغرب إذا 

ّ
قـــط

ي لا أحبّ الشعر الصوفي، 
ّ
قلت لك إن

ــا تـــجـــارب المـــتـــصـــوّفـــة ونــثــرهــم  ــمــ ــ
ّ
وإن

ري. 
ّ
للنف والمخاطبات«  »المــواقــف  مثل 

ا أيّامها ننشد نوعاً من »الصفاء 
ّ
وكن

الجماليّة،  »الــصــفــائــيّــة«  أو  الــلــغــوي« 
اللغة  المفرط على صفاء  الحرص  أي 
ـــتـــنـــا فــي 

ّ
ــا ضـــال ــدنـ ــــوب، فـــوجـ ــلــ ــ والأســ

هـــذا المــعــجــم الــصــوفــي، عــلــى نــحــو ما 
الصبور وأدونــيــس  فعل صــاح عبد 
ــنـــذ كــتــابــي  ـــــــي مـ

ّ
ــلـــى أن ــي. عـ ــاتــ ــ ــيّ ــبــ والــ

الـــشـــعـــري الـــثـــانـــي »مــــن الــبــحــر تــأتــي 
الجبال« الصادر أواخر الثمانينيات، 
صرت أميل وقد شغلني عالم اليومي 
إلــــى اســـتـــخـــدام مصطلح  والمـــعـــيـــش، 
»الـــنـــصّ الـــقـــوي« المــنــشــدّ إلـــى قضايا 
الإنسان الكبرى، وكتابة نصّ تتعالق 
الرسم  الفنون جميعها وخاصّة  فيه 
والموسيقى. وقد يقول القائل: وكيف؟ 
 لغته، 

ً
 مــن الشعر والــرســم مثلا

ّ
ولــكــل

إذن  لهما  المــمــيّــز. فكيف  عــالمــه   
ّ

ولــكــل
فـــإذا سوّغنا  أن يــنــضــمّــا ويــنــدمــجــا؟ 
ــأيـــن مــوقــعــه:  ــذا بــإمــكــانــهــمــا، فـ ــ  هـ

ّ
أن

عـــمـــل الـــشـــاعـــر أم عـــمـــل الـــــرسّـــــام؟ بــل 
هــل يمكن أن نعقد حـــواراً بــن هذين 
ين أو التعبيرين؟ ما أحاول فعله 

ّ
الفن

أبني  أن  بقليل،  أكــثــر  أو  عقدين  منذ 
الــنــصّ مــن حــيــث هــو صـــورة مــركّــبــة، 
أي الــصــورة عــلــى نــحــو مــا يستخدم 
ــــوان  ــام »الـــدّخـــلـــة« أي مــــزج الألـ ــرّســ الــ

ــــات لـــغـــويّـــة  ــانـ ــ ــكـ ــ ــــن احــــتــــمــــالات وإمـ مـ
ــة الــشــعــريّــة المــقــصــودة  فــيــهــا. والمـــدوّنـ
بـــ »مــدرســة الــقــيــروان« تحفل إجــمــالًا 
الحداثة،  بأعمال استوعبت منجزات 
ــاه الــتــعــبــيــري  ــ ــــجـ ـــقـــت ثـــاثـــا الاتـ

ّ
ــل وطـ

الــقــائــم عــلــى الــتــصــريــح بــالمــعــنــى، في 
ــدّد، وحـــــرّرت الــعــبــارة من  شــكــلــه المـــحـ
علائق المجاورة المتعاودة والتجانس 
ــة والمـــــوصـــــوف،  ــفـ المـــــألـــــوف بــــن الـــصـ
القديمة  اللغويّة  وهدمت المواضعات 
 الــلــغــة 

ّ
المـــتـــواتـــرة حــيــث الـــصـــورة ظــــل

ــيّـــل داثــــــر،  ــتـــخـ ــأ عـــلـــى مـ ــ ــوكّ ــتــ وهــــــي تــ
ـــق 

ّ
ــدف ــتـ ــل إلــــــى نــــــوع مــــن الـ ــتـــرسـ وتـــسـ

ــدانـــي؛ ولــيــســت الــلــغــة/ الــشــعــر  الـــوجـ
التي لا نقيض لها. ونعني تلك التي 
تقدح المضمر والممكن، ولا تتأبّد في 
مــكــرور الــصــور والــتــراكــيــب؛ حــتــى لا 
تنلحق بأشبه لها ونظائر. وبعضها 
يشحذ »نشوة الكلام في اللامعنى«، 
 
ّ
ــلــــك الــــتــــي نـــســـتـــشـــعـــرهـــا فـــــي الــــفــــن تــ
ــأخـــوذ بــالــتــجــريــب، وهــو  الــحــديــث المـ
ينقلنا من كتابة المغامرة إلى مغامرة 

ــبــــادرة لــلــغــة. ولــكــن  الــكــتــابــة حــيــث المــ
 مـــن هـــــؤلاء صــوتــه 

ّ
الـــيـــوم صــــار لـــكـــل

الــخــاصّ، ولــم يعد  الخاصّ وأسلوبه 
من جامع شعريّ بينهم.

■ كيف تنظر إلى المشهد الشعري العربي 
بعد رحيل الكبار؟ خلال الأعوام العشرين 
الأخيرة أو ربما أكثر، لم يبرز شعراء كبار 
ــا هـــو تــفــســيــرك  ــيــــن. مـ ــروز روائــ ــ مــقــابــل بـ
لــضــمــور حــركــة الــشــعــر الــعــربــي وانــتــعــاش 

الرواية؟
 صــفــة »كــبــيــر« 

ّ
ــدءاً، أشــيــر إلـــى أن ــ ـــــ  بـ

 الصفة نفسها غير 
ّ
حكم نسبي، بل إن

ما 
ّ
دقيقة؛ وهي في المنظور الديني، إن

تعني »العظيم الجليل المتكبّر أي ذو 
الكبرياء«. أعني ما تختصّ به الذات 
الإلــهــيّــة. وأمّـــا فــي المــنــظــور الأدبـــي أو 
ــي فـــ »كــبــيــر«، ونــحــن ننقلها عن 

ّ
الــفــن

الــنــابــغ.  أو  المــاهــر  الــفــرنــســيّــة فتعني 
الشعر عندنا وعند  تــاريــخ   

ّ
كــل وفــي 

أو  استثنائيّون  غيرنا، هناك شعراء 
كبار إذا شئت. أقول من دون أن أضفي 

أيّ قداسة على أيّ منهم )الجواهري، 
نــزار قبّاني، سعدي يوسف، محمود 
درويش، سميح القاسم وصلاح عبد 
 على 

ً
الـــصـــبـــور....(. والــجــواهــري مــثــا

ـــمـــا شــعــريّــة نــصّــه من 
ّ
ــــدره، إن جـــال قـ

»شــعــريّــة المـــنـــاويـــل«، ومـــن الــوشــائــج 
الــــتــــي تـــعـــقـــدهـــا فــــي الـــفـــضـــاء الــــعــــام، 
حتى وهي تنفصل عنه؛ حيث تكون 
فــي »الـــخـــارج« و»الـــداخـــل« فــي آن؛ إذ 
لا يــنــســى الـــجـــواهـــري نــفــســه؛ تــمــامــا 
ــبّـــي، عـــنـــدمـــا يــكــون  ــنـ ــتـ كـــمـــا يــفــعــل المـ
 مــن الإلـــزامـــات أو الإكـــراهـــات 

ّ
فــي حـــل

الاجتماعيّة أو السياسيّة.  
ــانــــي، أســـتـــثـــنـــي قـــصـــائـــده  ــ ــبّ ونــــــــزار قــ
الغزل بسننه  التي نقلتنا من غــرض 
ــبّ فــي  وأعـــــرافـــــه، إلـــــى مــــوضــــوع الــــحــ
عـــاقـــتـــه بـــالـــيـــومـــي والمـــعـــيـــش، قــــد لا 
يحتفظ التاريخ من شعره إلّا بالقليل 
ــادر أي »أنــدلــســيّــاتــه« كــمــا يــقــول  ــنـ الـ
درويـــش؛ وأنـــا أشــاطــره الـــرأي تماماً. 
ومحمود درويــش نفسه في تجربته 
يــكــن يحبّها؛  لــم  الأولــــى، وهـــو نفسه 

ى لــو لــم ينشر بعضها 
ّ
بــل كــان يتمن

تــســعــى  ــتــــي  الــ تـــلـــك  أي  أكــــثــــرهــــا؛  أو 
ــى إشـــــــراك الـــشـــعـــر فــــي الـــســـجـــالات  ــ إلـ
والمناقشات السياسيّة والاجتماعيّة. 
وهذه لا يمكن إلّا أن تصدر عن رؤية 
ــمــــاذج غــيــر  قــــد تـــنـــزل بــالــشــعــر فــــي نــ
الأبــاطــح. وهـــذا لا يعني  قليلة سهل 
ي أسوّغ ما يسمّى »الاكتفاء الذاتي 

ّ
أن

لــــأدب« أو حــصــر الــشــعــر فــي مــجــرّد 
أنــا استثني   

ّ
نشاط شكلانيّ. والــحــق

مــن الــراحــلــن ســعــدي يــوســف ونصّه 
هــــو الأقـــــــوى والأبــــقــــى فــــي تـــقـــديـــري، 
ـــى وهــــي مــقــتــصَــدَة، 

ّ
حــيــث الــلــغــة حـــت

ــــول تـــفـــاصـــيـــل الـــــيـــــومـــــي، مــثــلــمــا  ــقـ ــ تـ
ــــك، وتــقــولــهــا مثلما  يـــقـــول الـــرّســـم ذلـ
يــقــول الـــسّـــردُ ذلـــك. ولا أحـــبّ بــهــذا أن 
تشكيليّة؛  لــوحــة  الــقــصــيــدة   

ّ
إن أقـــول 

شكيل 
ّ
الت مقتضيات  من  فيها  ــمــا 

ّ
وإن

وحة 
ّ
ل لغويّ؛ فالل

ّ
البصريّ وإن بتمث

ى 
ّ
هي أيضاً تكثيف، وربّما تكون حت

أكـــثـــر تــكــثــيــفــا مـــن الــقــصــيــدة. فمهما 
ــهــا 

ّ
ــقـــمـــاشـــة، فــإن ــعـــت مـــســـاحـــة الـ ـــسـ

ّ
ات

الــعــرب، ولــيــس شكل الــقــصــيــدة. ومع 
ــــوزن لــيــس حــلــيــة خــارجــيّــة كما   الـ

ّ
أن

يــتــوهّــم الــبــعــض مــن شــعــراء قصيدة 
ما هو من كنه بنية العربيّة 

ّ
النثر، وإن

ونــظــامــهــا الـــصـــرفـــي. والـــعـــربـــيّـــة لغة 

ــا تــرجــع  ــ ــهـ ــ  أوزانـ
ّ

ــل ــ ــاد كـ ــكـ ريـــاضـــيّـــة تـ
ذلك  بما في  التربيعي«،  »الجذر  إلــى 
عليها  أدار  الــتــي  الــجــامــدة  الأســـمـــاء 
قصائدهم،  الأفـــذاذ  الجاهليّة  شعراء 
ــة أو »الــســائــلــة«. 

ّ
ــاء المــشــتــق ــمـ أو الأسـ

 إمكانات 
ّ

وهــذا الــوزن مشرع على كل
الـــشـــاعـــر مــتــمــرّســا  ــان  ــ الـــشـــعـــر، إذا كـ
بـــه وبــلــطــائــفــه. وقـــصـــيـــدة الــنــثــر في 
ــل أوزان  ــ ــــمــــا تــكــتــب داخــ

ّ
ــري، إن ــديـ ــقـ تـ

البيت«  »قصيدة  أمّــا  العربي.  الشعر 
»باب  القديمة، فهي قصيدة  اليوم لا 
تين« كما قال لي محمود درويش 

ّ
بدف

ــنـــي عـــــن شـــاعـــر  ــألـ ــو يـــسـ ــ ــ مـــــازحـــــا وهـ
تونسي صديق، إذ اللغة فيها تخبر 
عن نفسها، بذات القدر الذي تخبر به 
أو  ل لحقيقة مــوجــودة سلفاً 

ّ
عــن تمث

لمعنى قائم في العالم، وشهادة لنظام 
ب ملموس. وقد تكون 

ّ
ما للكون، مرت

القصيدة العموديّة المعاصرة صورة 
من هذا الارتـــداد، وردّاً على »قصيدة 
الباب الدوّار« كما أحبّ أن اسمّي هذا 

النمط من الكتابة السائبة.
الذين  الــقــرّاء هــم  الــشــعــراء قبل   

ّ
فلعل

ــامّــــة  ــعــــر عــ يـــتـــحـــمّـــلـــون تـــــراجـــــع الــــشــ
الشعريّة. والمشكل في كثير  والذائقة 
من الشعر اليوم، غياب الذات الكاتبة؛ 
كأن لا حياة لمن يكتب، بل لا أثر؛ حتى 
نــا   شــعــراء

ّ
كـــأن الــنــصــوص،  تشابهت 

يكتبون بأصابع واحــدة. بل ينسون 
ما 

ّ
 مجال الشعريّة ليس اللغة، وإن

ّ
أن

ــفــــرد ومـــنـــجـــزه؛  ــو عـــمـــل الــ ــ ــكــــام وهـ الــ
ــتــــجــــاب المـــعـــانـــي  ــــي اســ وطـــريـــقـــتـــه فـ
ــتــــي تــــتــــصــــرّف الـــشـــعـــريّـــة  ــة الــ ــ

ّ
ــاف ــحــ الــ

بمقتضاها. وهي التي تحدّ مقبوليّة 
النصّ من عدمها. 

ــيّــــن الـــعـــرب الــكــبــار   الــــروائــ
ّ
 عــلــى أن

ــد لا اســتــثــنــي ســـوى  ــ ــة قــلــيــلــة، وقـ ـ
ّ
ــل قـ

نجيب محفوظ؛ ومــا عــداه أكــثــره من 
بسبب طغيان  يعمّر،  لا  الــذي  الهباء 
الــــســــيــــاســــي. ونـــــصـــــوص الــــروائــــيّــــن 
الــعــرب عــامّــة ليست بــقــوّة النصوص 
الــروائــيّــة في الغرب أو في أميركا أو 
الـــيـــابـــان. بـــل هـــي جــــزء مـــن تــاريــخــنــا 
ــي، ولـــيـــس  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــي والاجـ

الإبداعي.

■ اهتممت بتجربة أدونيس، ما هي أهمية 
أدونيس في حركة التحديث العربي وطرح 

سؤال الشعرية؟     
ــــ كان أستاذي الراحل توفيق بكّار هو 
الثمانينيات  منتصف  وجّهني  الذي 
ــر أدونــــــــيــــــــس فـــــــي عـــمـــلـــن  ــ ــعـ ــ إلـــــــــى شـ
جــامــعــيّــن »الــتــجــربــة الــصــوفــيّــة في 
الــجــمــع«« و»الــجــســد  »مــفــرد بصيغة 
ــرئـــي والـــجـــســـد المــتــخــيّــل فـــي شعر  المـ
أدونــيــس«. وكـــان أسّ هــذيــن العملين 
الــبــحــث فــي »الــتــداخــل الــنــصّــي« عند 
ــديّ رســـالـــة مــطــوّلــة من  ــ أدونـــيـــس. ولـ
ي 

ّ
ق بهذا البحث. على أن

ّ
الشاعر، تتعل

عدّلت قراءتي في شعره، وحاولت أن 
 نظريّة علميّة 

ّ
ي على أن

ّ
تكون رهاناً من

فــــي شـــعـــر أدونــــيــــس دون غـــيـــره مــن 
شعراء العربيّة المعاصرين، أمر ممكن 
ــــرورة عــلــمــيّــة تقتضيها  ــدّاً؛ بـــل ضـ ــ جـ

محدودة لا تفلت من الحقل البصريّ، 
ها جزئيات وتفاصيل، بل أشياء 

ّ
لكن

مبتذلة قد لا ننتبه إليها في معهود 
 الــشــعــر 

ّ
ــل إن ــ ــيّ. لأقـ ــيــــومــ الــ ســلــوكــنــا 

اللغة  يطعّم  عندما  مجده،  يسترجع 
الجمهور  يــســتــرضــي  ولا  ويــغــنــيــهــا، 
أو يــمــالــقــه. وأســتــثــنــي درويــــــش، في 
»الـــجـــداريّـــة« ومـــا تــاهــا مــثــل »كــزهــر 
و»لا  الفراشة«  و»أثــر  أبعد«  أو  اللوز 
أريد لهذي القصيدة أن تنتهي« حيث 
نكتشف في الشعر قدرته على تغيير 
العالم، وعلى تحرير نفسه أيضاً من 

الإيديولوجيا. 
 هناك »ضــمــوراً« ما في تقبّل 

ّ
لأقــل إن

النصّ الشعري، وقد يكون مــردّه إلى 
ة محصول من الشعر، ومن الثقافة؛ 

ّ
قل

وربّما إلى ارتباك ما في منظوماتنا 
الــتــعــلــيــمــيّــة؛ بــل إلـــى الــشــعــراء أيــضــا. 
مـــن ذلـــك هـــذه الـــعـــودة المــتــهــافــتــة إلــى 
القصيدة  أقــول  البيت«، ولا  »قصيدة 
ــهــا تسمية غير دقيقة؛ 

ّ
لأن الــعــمــوديّــة 

فعمود الشعر هو نظريّة الشعر عند 

وتخليطها، ليأخذ منها لوناً آخر.

■ في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ظهر 
مصطلح »المدرسة القيروانية« التي ضمت 
معك محمد الغزي وعلي اللواتي وغيرهما، 
كيف ترى هذه التجربة في سياق تحولات 

التجربة الشعرية التونسية؟
ــ هذه تسمية أطلقها بعض أصدقائنا 
الذين ذكــرت. وهــي في  على الشعراء 
تــقــديــري غــيــر دقــيــقــة. مـــع ذلــــك، فهي 
تشير إلى ما نسمّيه »شعريّة اللغة« 
عند هــؤلاء. إذ تــرد الكلمة في سياق 
من التحوّل الأدبي، هو في جانب منه، 
بــدّ من  الداخليّ. ولا  اللغة  من تحوّل 
ح الكيفيّة التي يستثمر 

ّ
دراسة توض

ــــؤلاء الـــشـــعـــراء عـــلـــى اخـــتـــاف  بـــهـــا هــ
الداخلي«  »الــتــحــوّل  نظام  عربيّاتهم 
في العربيّة الأمّ وما قد يكون من أثر 
ما ينشأ 

ّ
اللغات الأجنبيّة. والشاعر إن

مخصوصة،  نــوعــيّــة  تقاليد   
ّ

ظـــل فــي 
يُــقــاس   عمله لا 

ّ
أو فــي ضــوئــهــا، لــكــن

يذكي  بما  أيضاً  ــمــا 
ّ
وإن بها فحسب، 

تــرتــيــب علاقتنا  ــادة  أيّ مــحــاولــة لإعــ
مألوفاً  بــرح  أن  منذ  العربي  بالشعر 
مــــداراتــــه فـــي الــثــلــث الأوّل مـــن الــقــرن 
 
ً
بدعة نأتي  نا لا 

ّ
أن  

ّ
والــحــق العشرين. 

بتأسيس علم بشعريّة أدونيس، فقد 
اســتــحــدث الــعــرب مــنــذ الــقــرن الثالث 
العلم  )التاسع ميلادي( هذا  للهجرة 
فـــي كــامــهــم عــلــى أبـــي تـــمّـــام »مــذهــب 
ــائــيّــة« في 

ّ
الــطــائــي« ومــا أســمّــيــه »الــط

ــتــــوراه الــــدولــــة«؛ وقــد  أطــروحــتــي »دكــ
شـــدّهـــم مـــا يــنــطــوي عــلــيــه مـــن غــريــب 
فحاولوا  هــن، 

ّ
الــذ ويــكــدّ  الفكر  يحسر 

ــــئــــوا 
ّ
يــــوط أن  ــا  ــ ــومـ ــ ــــصـ وخـ أنـــــــصـــــــاراً 

مساربه  يفسحوا  وأن  إلــيــه،  السّبيل 
ومضايقه. ولسنا نعرف، في شعرنا 
القديم، أشدّ منها عنتاً وضيقاً حيث 
يقع شعره في خسوف ذاك »القديم« 
ما  فــي  العلم  هــذا  واستحدث  الغابر. 
يخصّ أكثر من شاعر في بلاد الغرب. 
أن نستحضر  المــقــام  هــذا  فــي  ويكفي 
قد الألمانيّ 

ّ
هولدرلين وكيف خصّه الن
عر. 

ّ
بنظريّة علميّة في الش

ــا 
ّ
 الأدونـــيـــســـيّـــة حــكــم مــن

ّ
وعــلــيــه، فــــإن

تأليفيّ أساسه شعر أدونيس وفكره 
 

ّ
 هــذا مثلما هي ظل

ّ
عامّة؛ أو هي ظــل

 يرسم تقاليب 
ّ

ذاك. وشأنه شأن الظل
ــال، ولا  ــ الـــضـــوء، ولا يــســتــقــر ّعـــلـــى حـ
ما هو 

ّ
ة في المكان نفسه، وإن

ّ
يلبث البت

في تحوّل أبداً، بل يغيض في العتمة 
ـــيـــل. 

ّ
ــاء الـــل ــ ــابـــت الـــشـــمـــس وجــ ـــمـــا غـ

ّ
كـــل

ي 
ّ
كــذلــك الأدونــيــســيّــة تغيض فــي تلق

الــقــرّاء في عتمة القصائد.  طائفة من 
وبعبارة أخرى، هل الأدونيسيّة غير 
صيرورة الشعر وهو يقول نفسه في 
»تاريخ الشعر«، وهذا تاريخ مفتوح 
عر! 

ّ
ــعــراء يقولون الش

ّ
الــش أبــداً مــا دام 

 الشعر 
ّ
بــل نــقــول مــن دون مــغــالاة إن

ـــ مــا رمنا  الــعــربــي الــحــديــث، لا يمكن 
له  نـــؤرّخ  أن  إلّا  ـــ  بــه  ترتيب علاقتنا 

إبداعيّاً وفكريّاً بـ »الأدونيسيّة«.

أيضاً،  الــروايــة  الــوهــايــبــي كتب  ■ منصف 
أم هــي مجرد  هــل تعتبرها نفسك روائــيــا 

تجربة عابرة؟
جــرّبــت الـــروايـــة فــي ثـــاث مــحــاولات، 
ــا وهــــي »عــشــيــقــة آدم«  فـــــازت إحــــداهــ
ــــزة تـــمـــنـــح لــــلــــروايــــة فــي  ــائـ ــ ــر جـ ــبـ ــأكـ بـ
تونس وهي »الكومار الذهبي«. وكان 
أستاذنا الراحل توفيق بكّار هو الذي 
اقـــتـــرح نــشــرهــا فـــي ســلــســلــة »عــيــون 
الجنوب«.  »دار  لـ  التابعة  المعاصرة« 
الثانية »هــل كان  ثــم جــاءت المحاولة 
بنت  معيوفة  ــا 

ّ
حــق يخشى  بــورقــيــبــة 

الــــضــــاوي؟«، فــالــثــالــثــة »لــيــلــة الإفــــك«. 
ولــــــديّ مـــحـــاولـــة رابـــعـــة لا تـــــزال قيد 
الكتابة وهي »جمهوريّة جربة« حيث 
أتــصــوّر هــذه الــجــزيــرة وقــد انساحت 
في البحر، وأخذت تقترب من مالطا. 
ــا، ولا  ــ ــ ــيّ ــ ومـــــع ذلــــــك، فـــأنـــا لـــســـت روائــ
الــكــبــار مكانتهم؛  الـــروائـــيّـــن  أجــــاذب 
ما أكتب ما يفيض عن الشعر، أو 

ّ
وإن

ما لا أستطيع قوله شعراً. 

■ لــديــك اطـــاع واســـع عــلــى حــركــة الشعر 
التونسي في  الشعر  العربي، ما هو موقع 

خارطة الشعر العربي اليوم؟ 
ــــ الشعر التونسي حاضر في خارطة 
الشعر العربي، وفي في مقال للشاعر 
الــــــراحــــــل ســــعــــدي يـــــوســـــف، مـــنـــشـــور 
ــة »الــفــيــصــل« 

ّ
فـــي مــوقــعــه، وفــــي مــجــل

 )2016 أغـــســـطـــس  )آب/  الـــســـعـــوديّـــة 
ــامّ لــحــال الــشــعــر فــي الــبــاد  وصـــف عــ
ــالًا؛ وإن  ــمــ ــه دقـــيـــق إجــ

ّ
الـــعـــربـــيّـــة، لــكــن

قـــدر مــن تنسيب الحكم.  إلـــى  احــتــاج 
 المشهد الحالي »مشوّش، 

ّ
وحاصله أن

غير مستقرّ؛ بل باهت...« بالرغم من 

 الشعر لا يزال ديوان العرب. 
ّ
إقراره أن

ـــي أشــاطــره الــــرأي، فقد 
ّ
ولا أخــفــيــك أن

ــر  ــتـــونـــســـي، وذكــ اســـتـــثـــنـــى الـــشـــعـــر الـ
 »الـــحـــركـــة الــشــعــريّــة في 

ّ
بــعــبــارتــه أن

تونس الآن هــي الأعــمــق والأبــهــى في 
ــل 

ّ
المــشــهــد الـــشـــعـــريّ الـــعـــربـــيّ«، وتــمــث

 الشعراء 
ّ

بــي واستثناني مــن بــن كــل
 
ّ
الــعــرب الأحـــيـــاء )وهــــي شــهــادة أعــتــز

 »الـــصـــورة كــابــيــة« 
ّ
بــهــا(. وأضــــاف أن

ــبـــاب ومـــســـوّغـــات، أشـــار  عـــربـــيّـــا؛ لأسـ
ــــي خـــطـــف كـــالـــنـــبـــض، وهـــو  إلـــيـــهـــا فـ
الجاهليّة؛  الشعريّة  يحصي مميّزات 
مـــثـــل مـــــاديّـــــة الـــــصـــــورة واســـتـــعـــمـــال 
 أو »السائل«، 

ّ
الاسم الجامد لا المشتق

العلاقة  وعــقــد  الفضلة،  مــن  والإقــــال 
ــع »أنــــــــا« لا نــحــن.  ــ مــــع الـــطـــبـــيـــعـــة ومــ
وهـــذه تحتاج إلــى بسطة فــي الــقــول، 
ــي 

ّ
ــســع لــهــا هــــذا الــــحــــوار. ولــكــن

ّ
لا يــت

على إقراري بعظمة الشعر الجاهلي، 
ــاذب »الإلـــــــيـــــــاذة«  ــ ــجــ ــ وهـــــــو الـــــــــــذي  يــ
عن   

ً
فــضــا مكانتهما؛  و»الأوديــــســــا« 

الــتــي تدين  الــعــربــيّــة، وهـــي  ــــه »أمّ« 
ّ
أن

لـــه بــنــحــوهــا وصـــرفـــهـــا ومــجــازاتــهــا 
أجعل  أن  ــبّ   أحــ لا  لطائفها؛  وســائــر 
منه حجاباً على أوجه الاختلاف بين 
مراحل الشعر العربي في شرق البلاد 
العربيّة وغربها. فحال شعرنا اليوم، 
الخطية؛  الزمنيّة  فــي سياق  تــدرك  لا 
ــمــا فــي ســيــاق الــزمــنــيّــة الــشــعــريّــة.  

ّ
وإن

ع إلـــى مـــاضٍ وحــاضــر 
ّ
وهـــذه لا تــتــوز

أبــديّ،  ــمــا هــي حاضر 
ّ
ومستقبل، وإن

ولا يحتاج الشعراء بموجبها إلى أن 
يعيدوا إحياء الموتى، فهم حاضرون 
فــــي قـــصـــائـــدهـــم، وهـــــم يـــحـــاورونـــهـــم 

باستمرار.
ــوم، يــفــتــقــد هـــذا  ــ ــيـ ــ وأكــــثــــر شـــعـــرنـــا الـ
الحوار حتى يكون منشدّاً إلى نفسه 
ــقـــه بــل  ــــى ســـابـ ــدّ إلــ ــنـــشـ مــثــلــمــا هــــو مـ
لاحقه؛ إذ هو ينشأ »قرائيّاً«. والقراءة 
ــر،  نــفــســهــا اســتــئــنــاف لإنــشــائــيّــة الأثــ
والأثــــر الــشــعــري هــو فــي صميمه ذو 
 
ً
طبيعة »قرائيّة«؛ فهو لا ينشأ كتابة
ما 

ّ
إن يُــقــرأ.  ثــمّ  أو تنغيماً.   

ً
أو تشكيلا

هــو ينشأ منذ الــبــدايــة قــرائــيّــا، ينشأ 
 ما 

ّ
ــــوادّه وخــامــاتِــه وكـــل ـــرأ مـ

ْ
وهـــو يَـــق

ه يقرؤه أساساً 
ّ
يدور في فضائه. لكن

بحسب ما تمليه عليه طبيعة جنسه، 
وبــحــســب مـــا يــســتــعــيــره مـــن عناصر 
مــن تــراثــه، أو مــن الأجــنــاس الأخـــرى، 
ت به. وأمّا عالميّاً، 

ّ
رات التي ألم

ّ
أو المؤث

ــل بــالأنــطــولــوجــيــا 
ّ
فــيــكــفــي أن نــتــمــث

الصادرة عن »دار غاليمار« المحترمة 
ذائعة الصيت، عام 2013 والموسومة 
المتوسّط«.  البحر الأبيض  بـ »شعراء 
ــمّ قــســمــهــا الــــخــــاصّ بــشــعــراء  فــقــد ضــ
ــا فـــتـــونـــس  ــيـ ــبـ ــيـ ــرب الـــــعـــــربـــــي، لـ ــ ــغــ ــ المــ
فالجزائر فالمغرب. ونحن هنا نراعي 
شاعر  الكتاب:  في  ورد  كما  الترتيب 
ليبيّ واحد هو محمّد الفيتوري الذي 
وشاعران  وليبيا،  الــســودان  يتنازعه 
تــونــســيّــان يــكــتــبــان بــالــعــربــيّــة هــمــا: 
الصغيّر  ومحمّد  الوهايبي  منصف 
يـــكـــتـــبـــان  وشـــــــاعـــــــران  أحـــــمـــــد،  أولاد 
ــمــا كــتــبــا بــالــعــربــيّــة 

ّ
بــالــفــرنــســيّــة، وقــل

هــمــا: عــبــد الـــوهّـــاب المــــؤدّب والــطــاهــر 
ــران:  ــ ــاعـ ــ الــــبــــكــــري. ومــــــن الــــجــــزائــــر شـ
وربيعة  )بالفرنسيّة(  تنقور  حبيب 
الــجــلــطــي )بـــالـــعـــربـــيّـــة(، ومــــن المــغــرب 
)بــالــفــرنــســيّــة(،  اللعبي  اللطيف  عــبــد 
ـــون )بــالــفــرنــســيّــة(، 

ّ
ــل والـــطـــاهـــر بـــن جـ

)بــالــعــربــيّــة( ومحّمد  يس 
ّ
بن ومــحــمّــد 

)بالعربيّة(، وحسن نجمي  الأشعري 
)بـــالـــعـــربـــيّـــة(. ولـــنـــا أن نــقــيــس عــلــى 
الــصــادرة  الأنطولوجيّات  سائر  ذلــك 
بالفرنسيّة، لنتبيّ كيف تتكرّر فيها 
الأسماء نفسها؛ وإن بنسب متفاوتة.

 الإقرار بعظمة الشعر 
ّ
علي

ضاهي
ُ
الجاهلي الذي ي

»الإلياذة« و»الأوديسا« 

ون العرب الكبار 
ّ

الروائي

ة قليلة، وقد لا استثني
ّ
قل

سوى نجيب محفوظ
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أنطولوجيا

1- رجاء غانم )فلسطين ــ دمشق(

ضوء خافت
بقدمين حافيتين

دّية إليك
َ
ؤ

ُ
مشيتُ الطريق الم

بقدمين صغيرتين
لا تشبهان أقدام النساء

في هذه البقعة الجغرافيّة من العالم
بقدمين وحيدتين عاشقتين

قرّرتُ المضيَّ إليك
 بالحُبّ

ً
كنتُ مريضة

ني
ْ
وببلادٍ طردَت

 مدنها وشواطئها
ّ

من كل
وبعصفور مشاكس

 مرة إلى قفص الروح
ّ

رجِعه كل
ُ
أ

كنت مُحمّلة بورقِ تبغٍ كثير
وأغانٍ لم يعد يسمعها أحد.

ـ الولايات المتحدة( 2- أشرف الزغل )فلسطين ـ

شهيد
أنت وحيدٌ جداً يا صديقي

الذي في الصورة
 أمامك وخلفك

ُ
هناك مَن يقف

ك وحيد
ّ
لكن

وحيدٌ جداً
وهذه ليست أغنية

كنتَ تأكل العالم
ر باتجاه السماء بفمك المقعَّ

بَق
َ
فمكَ الط

عَدّ لطعام الآخرة
ُ
الم

الآخرة التي كنت تتحدّث عنها
كأنك تتحدث عن أولمبياد

عب الأكثر براعة.
ّ

أنت فيه الل

3- أنس العيلة )فلسطين ــ باريس(

الأمّ الراحلة
 في ساقِ بنطالي القديم

ُ
الرّفوة

بقيت إرثاً حيّاً
ليديكِ الماهرتين

قاتِ الصغيرة
ُّ
بخياطةِ التمز

التي غالباً ما تفاجئنا في الملابس التي 
حبّ!

ُ
ن

 أمام نافذةٍ مُشرَعة
ً
كنتِ جالسة

على هواءٍ أليفٍ يأتي من بحرٍ لم يعد لنا
 في ثقب الإبرة

َ
مرّرين الخيط

ُ
ت

بيدٍ خفيفةٍ ترتعش

ًوتتحدّثين بصوتٍ مُتعَب
تسمعه مرّة

 الجسد إلى الأبد
ُ
فيسكن

كم استغرقتُ في النظرِ إليكِ
بأنفاسٍ طويلة

وبعينين واسعتين
عانِقان الوقت 

ُ
ت

الذي كان يأتي وقع خطاه
من ساعةِ الحائطِ القديمة

ــ الأردن( 4- جمانة مصطفى )فلسطين ـ

اسمي الثلاثي
اسمي الثلاثي
وُلِد في الحقل

في بلادي القديمة

جدكِ وُلد في حقل التبغ
كانت النساء بأذرع سوداء

فت 
ّ
وأكتاف بيضاء كالل

كان زمناً طيباً
هكذا تقول جدتي

ال الحكاية
َ
ق

ُ
هكذا ت

الشمس التهمَتْ جلودنا يا جدتي
والتهم الرجال شبابنا

ثم جاؤوا لنا بأولاد نهمين
ي النهد

ِّ
لا يفطمهم إلا تدل

وجفاف القلب
ومع هذا

كان زمناً طيباً

كنا نلد في الحقول
فاس

ّ
ب التراب بدم الن خصِّ

ُ
كنا ن

كنا ندفن الحبل السّري
فيربطهم بها

وكانت الأرض تقبل قرابيننا

صرنا نلد في المشافي
ت الأرض تطلب دماً

ّ
وظل

أكلت آباءنا
وأزواجنا
وأبناءنا

ولم تشبع

 الأرض
ّ

نحن من دل
على طعم الدم يا جدتي

نحن المذنبات
هكذا تقول جدتي

قال الحكاية
ُ
هكذا ت

5- نجوان درويش )فلسطين(

في المستعمرة
كيف ننفق أعمارَنا في المستعمرة؟

ــــي »بـــــلـــــوكـــــات« مــن  ــولـ ــ ــه حـ ــ ــــحـ  مـــــا ألمـ
ّ

كـــــــل
الإسمنت

وغربان عطشانة

 طيني
ٌ

الحرية تمثال
ق تحت شمس الساحل

ّ
يتشق

والأغاني لا تعرف
 تعرف

ّ
أفضل شيء أل

 في الرواق
ُ
نتظِرة

ُ
الم

أن صغيرها ميّتٌ
في غرفة العناية الفائقة

ماذا نفعل في بلادنا
التي أصبحت مستعمرة؟

ـ أيسلندا( 6- مازن معروف )فلسطين ـ

كولاج
لم يعد لي أعداء على هذا الكوكب

لذا
سأمضي

 سُعالًا في حقيبتي
ً
حاملا

وبعض الفراشات
التي توفيت هذا الصباح

مُسامحاً الأصدقاء على محبّتهم لي
أمضي نحو كوكب آخر

حيث بالخوف
 في الجيبة

ّ
نتأكد أن

قلباً مضطرباً

نا في الصباح
َّ
صَوْبِن به أكف

ُ
ن

قبل امتطاء الراحة المريضة
باتجاه ساحرات

طن شعورهن بنافذة مكسورة
ّ

يمش
تطل على كوكب سابق

لا أعداء فيه.

7- رولا سرحان )فلسطين(

 ما أرى
ُّ

لي كل
 القمحِ الخضراء

ُ
وحدي كان لي عيون

 ما أرى
ُّ

لي كل

وحدي كان لي شتاءٌ وقت الماء 
لي كل الفصولِ هنا

 الصحراء
ُ

بطِل
ُ
وحدي كان لي صوتُ الأرض ت
 التاريخ أتى ومضى

ُّ
لي كل

ــان لــــي عــــــواء الــضــمــيــر يــســري  ــ وحــــــدي كـ
كالغناء

كل الأعمى 
ّ
ت

ُ
 انحيازِهِ الم

ُّ
لي كل

ووحـــدي كــان لــي تفاصيل اخــتــفــاءِ قلبي 
في الهواء

 حُبِّ العسلِ 
ُّ

لي كل
 قلبٍ هنا

ُّ
لي كل

8- هلا الشروف )فلسطين(

امشِ معي أيها الشعر
امشِ معي أيها الشعر
اثنان حزانى أنا وأنتَ 

ومُبتهجان بالحياة وأهوالِها، 
وبالحساسين على شواهد القبور، 

وبالمسرّات التي تنتهي بالبكاء.
امشِ معي أيها الشعر.

سعيدان أنا وأنتَ
ةٍ من شجرة:  ومُكتفيانِ بإيماء

ها البائسان«، تنادي علينا،  »تعالا أيُّ
نادى، 

ُ
نا نحن الم

َّ
وننكرُ أن

ثم نجلسُ تحتها، 
صديقين حميمين 
ها، 

ُ
 وحدبت

ٌ
شاعرة

شعرٌ وسراجُه
نفصفِصُ الحَبَّ أسفل الشجرة،

أخضرَ  منها  تناثرَ  الــذي   
َ

الـــورق ونجمعُ 
يانعاً،

ونصنعُ منه قواربَ للروح
ونجلسُ تحتها وننام.

ــ ألمانيا( 9- غياث المدهون )فلسطين ـ

لو كنا في عالم افتراضي
لو كنا في عالم افتراضي

لنسيتُ أن أتذكر الحرب
القتلى  ينسى  كما  أنساها،  أن  ولتذكرتُ 

ملامح الجنرال
وكما يتذكر الشهداء الطريق إلى البيت.

انتهت الحرب، وأصبح جميع من عرفتهم 
ميّتين، أو مجرمي حربٍ، أو مجرمي حربٍ 

ميّتين.

ا في عالم افتراضي
ّ
لو كن

لأطفأتُ الحرب كما تطفئين التلفزيون
نا وُلدنا في عالم ابن عاهرة

ّ
ولكن

وحين يولد الناس في عالمٍ ابن عاهرة
يتحوّل الزمن إلى آلةٍ كاتبة

والقتلى إلى قصائد.

10- مروان مخول )فلسطين(

أبيات بلا منزل
 الحوت بأنه كبير

ُّ
يظن

هذا الصغير، جدّاً
في البحر

■ ■ ■
 أيها البحر 

ً
كم أنت كبير فعلا

ما 
ّ
تلفظنا إلى بلادنا كل

غرقنا في حُبّها
■ ■ ■

ّ
لأنه وفيٌّ هذا الظل

عندما يضعوننا في القبر لن يعود واقفاً
بل بجوارنا سينام

■ ■ ■
كفى!

غاة
ّ
يقول الموتُ للط

لقد شبعت
■ ■ ■

أن تكون من فلسطينيِّ الــ48
يعني

أنك أغرب مواطن في العالم!

11- خالد سليمان الناصري 

)فلسطين ــ إيطاليا(

على قبر بودلير
ــا ســـمـــعـــتُ هـــــذا الـــــصـــــوتَ، وكـــنـــتُ  ــنـــدمـ ]عـ
بودلير، شعرتُ  قبرِ  قــربَ  حينها جالساً 
ــا كـــانـــت  ــهـ ـ

ُّ
ــل ــتُ. هــــــذه كـ ــمــ ــتــــســ ــةٍ، وابــ ــ

َّ
ــف ــخــ بــ

ــعُ الــذي  . مــا الـــدافـ
ً
اســتــيــهــامــاتٍ مــضــحِــكَــة

راً  ــربَــهُ مفكِّ
ُ
ق جــاء بي إلــى قبرٍ، وأجلسَني 

عْر والــشــعــراءِ؟ هــل لأنــه قبرُ شاعرٍ؛ 
ِّ

بالش
 
ُ
ــمــا هــي حــاجــتــي لأبٍ شـــاعـــرٍ، يــأخــذ أم ربَّ

 :
ُ

 وأقـــــول
ً
بـــيـــدي؛ أو لأكــــون أكـــثـــرَ شــجــاعــة

منذ أشهرٍ، لم أكتبْ شيئاً! أشعرُ بالعجزِ، 
ات  د غصَّ تُ تماماً؟ مجرَّ

ْ
رِغ

ْ
ف

ُ
وأشعرُ أني أ

 هنا أو 
ٌ
بين فترةٍ وأخــرى، بالكاد التقاطة

 أكثرُ من 
ُ
ة

َ
اق

َ
هناك، وغالباً مصدرُها الحَذ

عْر.[
ِّ

الش

بْشِ القبورِ
َ
عْر! ها أنتَ تدفعُ بي لن

ِّ
الش

 عنكَ
ُ
وها أنا فرحٌ أبحث

الـــرخـــيـــصِ عــلــى شــفــاهِ  أراكَ فـــي الــنــبــيــذِ 
َ
دين شرَّ

ُ
الم

أحمرَ قانياً
أراكَ في الورودِ الذابلةِ

َ
حوحين

َّ
 الل

َ
الين في أيدي البائعين الجوَّ

ً
أحمرَ ذابلا

 مكانٍ أراكَ
ِّ

في كل
ما مددتُ يدي لألمسَكَ

َّ
ي كل

ِّ
لكن

مْسِ.
َّ
 الل

ُ
ة  من يَدِي حاسَّ

ُ
تسقط

ـ السعودية( 12- أشرف فياض )فلسطين ـ

أن تكون فلسطينياً
أن تكون بلا وطن

يعني بالضرورة أن تكون فلسطينياً
أن تكون فلسطينيّاً 

لا يعني إلا أن يكون العالم كله وطنك
 العالمَ لا يستوعب هذه الحقيقة

َّ
لكن

شأنها شأن الكثير من الحقائق الأخرى
أن تعتاد الموت

أن تبتلع الألم بسهولة
 شيء

ّ
أن تخسر كل

أن تمتنع عن البكاء
أن تكون كائناً مطاطياً وشفافاً ومعتماً

وغير منفذ للضوء.
ك بالعين المجردة

ُ
ولا يمكن رؤيت

ولا تحت الميكروسكوب
ولا بالمرصد الفلكي

وتشعر بأنك مرفوض من العالم بأسره
 
ٌ
ــك الإنــســانــي رفــاهــيــة

ّ
ــك بــحــق

َ
 مُــطــالــبــت

َّ
وأن

كبرى
لا يستطيع العالم توفيرها لك.

ولهجات  الــعــالــم...  لغات   
ّ

بكل تتحدّث  أن 
الشعوب الأشدّ تعقيداً.. 

 الألوان 
ِّ

وأن تكون بكل
وأن تنتمي لجميع الأعراف

وتتدرّب على كل أشكال الموت
وتمارس كل أشكال الحياة.

13- مايا أبو الحيات )فلسطين(

ماذا لو
 خروجٍ من البيت

ُّ
كل

 انتحار
ُ
محاولة

ٌ
وكل عودةٍ فشل

وأنا أخاف أن لا أعود
أخاف انفجارَ العجال المحروقة 

رَ الجنود تهوُّ
بَ المراهقين  أخاف تعصُّ

 سائق الشحن
َ
غفوة

وإيجاد ما كنت أبحث عنه
أريد العودة إلى البيت كاملة
لكنني أترك فتاتاً من الخبز

في الطريق
هكذا أستمر بالخروج والعودة

إلى أن تأكل الطيور.

ـ فلسطين( 14- كوليت أبو حسن )الأردن ـ

أصدقائي الشعراء
أنتم ضروريون 

من أجل اكتمال قصيدتي!

نحن سُلالة القاتل
عمومة القتيل

ورثة الذنب
وتلامذة الغربان 

في الأرض الخراب

 الفضيلة
ِّ
نحن الناجون من فخ

بَة الخير
ْ
وكذ

الساقطون من جنان الرب
ر في جحيمه

َّ
 ألويةِ الش

ُ
وحملة

لذا..
نشحذ خناجرنا 

وننام 
نحلم بأعناق 

ة الطرية! وَّ
ُ

الأخ

15- رائد وحش )فلسطين ــ ألمانيا(

غياب 1
ألا تزال لكَ تلك العينان الطيبتان 

كبيتٍ في الريف؟
عر الجاف

َّ
ألا تزال بذلك الش

إذ يبدو مليئاً بالغبار 
بمجرّد أن يمرّ عليه ضوءُ الشمس؟

ألا تزال مؤمناً 
 الله وعدك بالنبوّة؟

ّ
كما لو أن

ماذا فعلوا بك؟
ما الناقص من صورتك؟

قل لنا
ساعدْ خيالنا لنراك؟

16- هند جودة )فلسطين(

ر في المدينة لا سُكَّ
ً
أريد أن أخبز كعكة

ولا سكّر في المدينة!

لا ابتسامات تهطل في الوجوه العابرة
 على الأحلام

ّ
لا شرفات تطل

والنوافذ لم تعد إلى أماكنها 
منذ آخر الحروب!

■ ■ ■
أريدُ أن أخبز رغيفاً
ولا قمح في الحقول

اعةٍ متهالكةٍ
ّ
لا يوجد سوى فز

رعب الفلاحين 
ُ
ت

ولا تخيف الغراب!
■ ■ ■

أريدُ أن أخبز قمراً
سع لاستدارته الشاهقة

ّ
ولا فرن يت

لذا قرّرتُ أن ألتهم قلبي 

نيّئاً
فلا نار في المدينة!

17- طارق حمدان )فلسطين ـــ باريس(

أسئلة مواطنة
ــيــــل« فــــي إحــــدى   »روجـــــيـــــه دو لــ

ُ
أتــــخــــيــــل

ضواحي القدس 
محتمياً خلف صخرةٍ 

يكتب هذه الكلمات في مواجهة الاحتلال...
 هذا النشيدُ 

َ
 أن يتحوّل

ُ
هل يمكن

إلى »لا مارسييز« فلسطينية؟ 
هل يتناسبُ الدمُ مع شعارات اليوم 

المطرّزة بالإنسانية؟ 

مرحباً فرنسا 
ها أنا أخرجُ من قاعة البلدية 

 الكتفين
َ

ل
َ
مُثق

أحملكِ كطفلٍ في أولِ مشيته
 من الأسئلة 

ً
 جبلا

ُ
يحمل

قد أرمي بعضها عندما أتعب 
 بالباقي 

ُ
قد أحتفظ

ى عنها كلها 
ّ
أو أتخل

إلا سؤالًا واحداً 
 يقرعُ كمطرقة حدادٍ 

ُ
سيظل

لب:  في رأسي الصَّ
 على بيتٍ 

َ
ماذا يعني أن تحصل

حرَمَ من بيتك؟
ُ
بعد أن ت

18- أسماء عزايزة )فلسطين(

أسطورة
 العربُ لفظة »أسطورة« من اللفظة 

َّ
اشتق

ذلك  وكـــان  تــاريــخ.  أي   ،Istoria اللاتينيّة 
أذكى ما فعلوه.

ــيّـــداً إلــــى شــجــرة.  كــــان الـــتـــاريـــخ كــلــبــا مُـــقـ
فــمــرّ الــنــاس وأشــفــقــوا على حــريّــتــه التي 
 لــعــابــهــا مـــن الـــجـــانـــبـــن. تــمــتــمــوا 

ُ
يــســيــل

ــرون وطــبــطــبــوا  ــ كــلــمــاتٍ ومـــضـــوا. مـــرّ آخـ
على ظهره، فنبحت نواياهم وفزعوا. مرّ 
ه 

ّ
ــه حــجــر عــثــرة، لكن

ّ
آخــــرون وركــلــوه كــأن

لسانه.  على  حلوة  وكانت  أقدامهم  لعق 
أما الكلب، فلم يكن يفكّر سوى بالطريقة 
التي يستطيع فيها أن يكون هو الشجرة 

وأن يكون المارّون مربوطين إلى جذعه.

19- داليا طه )فلسطين(

أنت
في لحظاتٍ قليلةٍ من عمُرِكَ 

ك
ُّ
شيءٌ ما سيهز

رُكَ بموطِنِكَ الأول ويذكِّ
ً
مرأى التلالِ مثلا

ولكن هذا سيأتي في وقتِه
 ومُذهِل

ٌ
 أنت هَش

َ
الآن

أنتَ لا تملكُ عُمُراً بعْد
سُ بك الجميعُ يتفرَّ

ك الأولى على وجهِ الأرض
ُ
هذه ليلت

والأجواءُ تشبهُ أجواءَ العيد
ة رُ بك الجميعُ كهديَّ ولهذا يفكِّ

 كفاية
َ
رْنا هذه الجملة ولكن إذا كرَّ

ك الأولى على وجهِ الأرض
ُ
هذه ليلت

 أنك في الحقيقةِ مسافر
ُ

سنكتشف
و

َّ
لًا للت

ُ
 نز

َ
ٌكمَن وصل

في الخارجِ عاصفة
لِ دائماً مفتوحة

ُ
ز

ُّ
 أبوابَ الن

َّ
لكن

 أبداً
ُ

ق
َ
غل

ُ
ولا ت

وسوياً 
أنتَ والعاصفة

ستدخلان.

20- نداء عوينة )فلسطين(

الآبقات
ــا الـــعـــتـــم، أرح ذراعَــــــــك مــــن يــــديّ  ــهـ ــــــم، أيـ

ُ
ق

وصدرَك من نحيبي.
قم، لا تعتنق أحداً سواي.

أنـــا الــنــســاء الــلــواتــي لا يــذكــرنــا أحــــدٌ، أنــا 
ــات  ــوايـ ــغـ الـ ذوات  ــات...  ــفــ ــائــ ــخــ الــ ــاء  ــنـــسـ الـ
 
َ
يَــعْــدُدْن الليل وحــيــدات،  الكثيرة، يقضين 

 الـــــبـــــؤســـــاء، ويـــخـــبـــئـــنـــهـــم فــي 
ّ
عـــشـــاقـــهـــن

صــنــدوق مــن الــذكــريــات الــلــئــيــمــة. لكنني 
حين أطارد حبّاً، لا أرى سوى الرجال الذي 
يبتسمون من أجل الحبيبات الحزينات، 
ثـــم يــضــاجــعــوهــن فـــي آخــــر الــلــيــل، لأنــهــم 

خائفون من القول إنهم حزانى.

21- أمينة أبو سفط )فلسطين(

قصيدة
أخذتُ من الشجر

ه وهو يُهجَر
َ
جنون

من البيوت ذاكرتها
ترَك

ُ
وهي ت

ور من الصُّ
قط

َ
لت

ُ
خلودَها وهي ت

ّمن الليل
هُ وهو يحُل هدوءَ
كَ بهذا دوماً

ُ
حدثت

عن أشياء قاسية
صنعتني

 كلمة فارغة
ّ

عن كل
ملأت فمي

رَجت منه
َ

ثم خ
كفقاعة

فالتبسَ الأمرُ عليك
 أم

ُ
ث إن كنتُ أتحدَّ

أغرَق!

22- هشام أبو عساكر 

)فلسطين ـــ تركيا(

شذرات

مكعّب روبيك 
في يدٍ غاضبة

هذا العالم.
 يومٍ أحلم أنني

ّ
كل

أحرّكها
لأعرف فقط

كيف ينجو الرّب من لعبةٍ
اخترعها بنفسه؟

23- حسن مخلوف )فلسطين(

في الثلاثين
‏ما الذي يجعل شابّاً في الثلاثين

يفرغ من أعماله
ر ضجرَ سمكةٍ  ليُفسِّ

في حوض ماء واسع!
أذكرُ في صغري

عندما كنتُ أنام في مطبخ المنزل
على أريكة منزوية

- لأن البيت يشبه حوض ماء ضيق -
لم يكن يزعجني الأمر

كان خيالي رحباً
كنتُ أرسم على كراسة الرسم

 لأنام بها
ً
غرفاً واسعة

اليوم 
وبعد عشرين سنة

 كثيرة وواسعة
ٌ

أصبحت لديّ غرف
لكن أصبح كُل ما يزعجني حقاً
أني فقدت موهبتي في الرسم.

24- رزان بنورة )فلسطين(

سينما كبيرة 
أنظرُ إلى هاتفي

في كل مرة
أسمعُ فيها رنين الهواتف

 شاشتي سواد
َّ
لكن

في غرفة الطوارئ
هناك عشرات الجرحى والمتألمين

وهناك أيضاً مرافقوهم

هذه سينما كبيرة هنا
دون دفع النقود

ُأشاهد كل هذا
رافق

ُ
بينما أ

- هذا عظيم -
ألمي.

25- إيناس سلطان )فلسطين(

لولا أني كنت وديعة
تكلمتُ عن المحاكاة في الحياة

وعن الأساليب الجديدة 
في وصف ما تفعله الحياة بنا

نا القحبة«.
ْ
»جَلدَت

وعن سرقة الأعمار منا 
وعن كيف لامرأة ميتة 

بيعيّة 
َّ
أن تتحرك بهذه الط

بين الناس

قلتُ:
لربما أنا وحيدة 

ي لم أنجب أطفالًا
ّ
لأن

 رقيقاً
ً
فأنجبتُ طفلا

كبر
دني كثيراً

ّ
قل

حتى صار وحيداً مثلي
وندمنا معاً

»إلهي 
لا تجعلني آسفة 

ولا تسحبني إلى الداخل
كثيراً«

26- يحيى عاشور )فلسطين(

ة في الحصار
َّ
غز

ُّ
 نظن

ً
مرة

أننا في مركبٍ
والعالم كله من حولنا سمك

وفي مرةٍ أخرى نرى
أننا لسنا سوى غابةٍ

اصة.
َّ
والعالم كله من حولنا قن

أصوات فلسطينية معاصرة بحثاً عــن الفردوس المفقود

طارق الغصين ــــ »من دون عنوان« )من سلسلة »بورتريهات شخصية« ـــ 2003(

أنطولوجيا شعرية من اختيار عبد اللطيف اللعبي وياسين عدنان

 للشعر والإلهام كتلك التي يخاطبها 
ً

ما زالت فلسطين ربة

 شاعر وشاعرة من 
ّ

 كل
ّ

هوميروس في بداية الأوديسة، كأن

ا عوليس الأسطورة يرتحل من منفى إلى آخر 
ّ

أبنائها هو إم

وقلبه مشدود نحو إيثاكا الموعودة وبينيلوب المنتظرة 

ا هاجر 
ّ

ليست سوى بيارات الأرض وليمونها وزيتونها... وإم

المتعبة تحت الحصار والقنابل تقول شعراً لتنبت زهرة الحب 

من تحت الركام: هي »الشعر الفلسطيني: أنطولوجيا الشعر 

الفلسطيني اليوم« صدرت أخيراً عن »دار بوان« الفرنسية 

)2022( بنصوص اختارها وترجمها للفرنسية الشاعر المغربي 

 شعراء فلسطين »أينما  
ّ

عبد اللطيف اللعبي الذي أشار إلى أن

حال، في رايكجافيك أو استوكهولم أو برلين أو 
ِّ

وا الر
ّ

حط

باريس أو ميلانو أو غزة أو القدس أو حيفا أو الخليل أو الناصرة 

ة أو بلدان الخليج، 
ّ

أو نابلس أو رام الله أو في بلدان الجوار العربي

سواء كانوا أحراراً أو يخضعون للقيود المفروضة عليهم 

ل 
َ
عور، ب

ّ
 يمنحون في كتاباتهم الش

ْ
م

ُ
ه

َ
أو داخل السجن، ف

الإحساس القوي بالعيش داخل كيان لم يعودوا في حاجة 

 من وحي الاستيهام، 
ٌ

 مفقود، بلد
ٌ

ى لتسميته: فردوس
ّ

حت

 
ُ

 شاسعة، قدس
ٌ

سترسِلة، مقبرة
ُ

 حربٍ م
ُ

 عذاب، أرض
ُ

أرض

الأقداس، عطور، ألوان، جمال الحجارة والأشجار وإبداعات 

الإنسان... التي لا مثيل لها. وهي في لغتنا: فلسطين! حيث 

م عربي« كما تقول الأغنية«. الشاعر المغربي 
ّ
»الأرض بتتكل

ياسين عدنان الذي شارك هو الآخر في جمع هذه الأصوات 

ها 
ُ

 أصوات
ُ

ل
ِّ

شك
ُ

الشابة في الأنطولوجيا وصفها بأنها باقة »ت

 
ُّ

مِيته »جيل الألفية الجديدة«، إذ تضم
ْ

 بتس
ُ

ما يمكن المجازفة

 
ٌ

 عربي وحضور
ٌ

 شعراء لهم صيت
ُ

اللائحة

ق، وأخرى لا 
ُّ
خل

َّ
 بينهم أصواتاً ما زالت قيد الت

ّ
دولي.  لكن

رة 
ْ
 العِب

ّ
ها الشعري صفحات الفايسبوك. لكن

ُ
يتجاوز حضور

بطراوةِ التجربة وقدرتِها على فتح الشعرية الفلسطينية 

على أفق جديد«. من النصوص بصيغتها العربية الأصلية 

التي ستصدر قريباً عن »منشورات المتوسط«، كانت لنا هذه 

 للأرض التي صداها في حناجر أبنائها 
ً

الباقة في »كلمات« تحية

وبناتها برائحة ترابها المشتاق للنور والانعتاق والحرية من 

البحر إلى النهر

اختيار وتقديم محمد ناصر الدين 

ستصدر 

الأنطولوجيا 

قريباً باللغة 

العربية
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لمحات

فيكتور بولمر توماس      

ــاب »إمــــبــــراطــــوريــــة  ــتـــشـــرف كــــتــ يـــسـ
ــع: الــــولايــــات المــتــحــدة  ــراجـ فـــي حــالــة تـ
ــي والــحــاضــر  ــاضـ الأمـــيـــركـــيـــة بـــن المـ
والمــســتــقــبــل«، لــأكــاديــمــي والــبــاحــث 
الــبــريــطــانــي فــيــكــتــور بـــولمـــر تــومــاس 
ــا مــن  ــطـــاقـ ــا كـــقـــوة انـ ــركـ ــيـ نـــهـــايـــة أمـ
مـــــــــؤشـــــــــرات مـــــوضـــــوعـــــيـــــة تـــشـــمـــل 
السياسة والاقتصاد والثقافة، الكتاب 
)نشر بالإنكليزية عام 2018( صدر 
للأبحاث  العربي  »المــركــز  عــن  حديثاً 
ودراسة السياسات« بترجمة توفيق 
ســخــان. يعزو المــؤلــف عــوامــل تراجع 
أمــيــركــا إلـــى أســـبـــاب داخــلــيــة، تكمن 
ــمــــاش الاقـــتـــصـــاد  ــكــ ــي انــ ــ ــا فـ ــ ــاسـ ــ أسـ
التي  العام  الإحباط  وحالة  الأميركي، 
تــســود المجتمع الأمــيــركــي مــن جــرّاء 
وتداعي  مجحفة،  اجتماعية  سياسة 
الأساطير أو العقائد التي قامت عليها 

الإمبراطورية الأميركية.

محمد كرد علي      

ــرن عــلــى نــشــر المــجــلــد  ــرور قــ ــ ‏بــعــد مـ
الأول، وضــمــن مــشــروع إعــــادة نشر 
مة الشام محمد كرد علي، 

ّ
تــراث عل

الشام« عن دار  صدر حديثاً »خطط 
ــــرافــــديــــن« فـــي ســتــة مـــجـــلـــدات، مع  »ال
ــــى. ‏هو  الأول للمرة  وتحقيق  مــراجــعــة 
تاريخ بلاد الشام في مختلف الأدوار، 
ثقافاتها  وأطـــوار  مدنيّتها  مــن حيث 
وعـــــــادات أهــلــهــا وأديـــانـــهـــم وعـــمـــران 
اجتماعياً  ثقافتها  ومــنــاحــي  مدنها 
ــــام وحــتــى  وســيــاســيــا مـــا قــبــل الإسـ
استغرق  العشرين.  القرن  منتصف 
ثلاثة عقود في  الــراحــل  كاتبه  العمل 
التاريخ  المادة والتأليف وعرض  جمع 
عرضاً ليس تقديمياً فقط، بل شارحاً 
على  الكتاب  تمتد جغرافيا   .

ً
ومحللا

مساحة من عريش مصر إلى الفرات 
ومــــن ســـفـــوح طــــــوروس إلــــى أقــصــى 

البادية.

كارولين مورهيد      

ــيـــة لـــنـــســـاء قـــدن  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ قـــصـــص اسـ
ــــال الـــحـــرب  ــة الإيـــطـــالـــيـــة خــ ــاومــ ــقــ المــ
»منزل  كتاب  الثانية، يضمّها  العالمية 
فــي الــجــبــال: نــســاء مــقــاومــات حـــرّرن 
مــورهــيــد.  كــارولــن  للكاتبة  إيــطــالــيــا« 
العربية  الذي صدرت نسخته  الكتاب 
ــيـــراً عـــن دار »الـــســـاقـــي« )تــرجــمــة  أخـ
آدا،  يــــضــــيء عـــلـــى  ــت(  ــ ــرحـ ــ فـ ــيـــثـــم  هـ
أربــع شابات  بيانكا،  فــريــدا، سيلفيا، 
من  الآلاف  كما  قاتلنَ  بييمونتي  من 
الـــرجـــال والـــنـــســـاء لــتــحــريــر إيــطــالــيــا. 
انــضــمــمــن إلـــى المــقــاومــة إثـــر احــتــال 
ــان بــلــدهــنّ، وفــي الــجــبــال المحيطة  الألمـ
بتورينو، عشنَ سرّاً حيث صار منزل 
آدا مقصداً وملجأ للعديد من النساء 
المــــقــــاومــــات، حــيــث بــلــغ عــــدد الــنــســاء 
المشاركات في المقاومة الإيطالية أكثر 
من سبعين ألف امرأة، اعتمدت المؤلفة 

على مذكرات بعضهن. 

هشام سعيد الحلاق       

العامة  )الهيئة  التاريخ«  دها 
ّ
»مدن خل

السورية للكتاب( عنوان كتاب هشام 
ــحـــاق. يــجــيــب الــكــتــاب عن  ســعــيــد الـ
عــــدد مـــن الأســئــلــة المـــحـــوريـــة المــهــمــة، 
ويـــقـــدم حــقــائــق وأســـــــراراً وقــصــصــا 
شــيــقــة، بـــل نـــــادرة أحــيــانــا عـــن ثــاث 
مــدن وهــي دمشق والقدس وقرطاج، 
على  التاريخ  في  مركزية  كانت  التي 
ــه وأنــظــمــة  ــداثـ اخــتــاف عــصــوره وأحـ
والأكاديمي  الباحث  يرى  فيه.  الحكم 
السوري أن المدن الثلاث تتشارك في 
أسهمت  ومــيــزات  بخصال  بينها  مــا 
 ،

ً
في أهميتها ومكانتها تاريخاً، ولغة

، وعــادات وتقاليد، مع ما كان 
ً
وثقافة

لموقع كل منها من أهمية استراتيجية 
تنوّعت  كثيرين  أنظار  محط  جعلها 
أدواراً  تــؤدي  لأن  ودفعها  أغراضهم؛ 
تـــاريـــخـــيـــة وحـــضـــاريـــة فــــي الـــتـــاريـــخ 

الإنساني. 

فراس جمال شاكر      

وتحولات  »السيبرانية  كتاب  يتناول 
الــدولــي« )دار أمجد  الــقــوة فــي النظام 
ـــ عــمــان( فــــراس جــمــال شــاكــر كيف  ـ
إحــدى  التكنولوجية  الــحــداثــة  لت 

ّ
شك

نــتــاجــات ثــــورة المــعــلــومــاتــيــة، منطلقاً 
من الحروب الجديدة التي تمثلت في 
ــــدار من 

ُ
الـــحـــروب الــســيــبــرانــيــة الــتــي ت

خلال عمليات الهجمات الإلكترونية. 
ــي  يــقــف الــبــاحــث والأكـــاديـــمـــي الأردنــ
عند وسائل الهيمنة على هذا الفضاء 
وكــيــف تــســيــطــر عــلــيــه بـــلـــدان معينة 
وروسيا  والصين  المتحدة  كالولايات 
إلـــى جــانــب »إســرائــيــل« الــتــي تتحكم 
السيبراني  والــــردع  الــدفــع  بــمــقــومــات 
وجغرافية هذا الفضاء. يشرح شاكر 
أسلحة هذه الحرب التي تتمثل بشكل 
الإلكترونية  الفيروسات  في  أساسي 
ــراق  ــتـ ــــقــــدرة عــلــى تــدمــيــر واخـ ال ذات 
 عن التجسس. 

ً
أنظمة البيانات، فضلا

محمد عبد العال      

ــري مــحــمــد  يــكــشــف الـــبـــاحـــث المــــصــ
ــيــــاة أبـــــي الـــفـــرج  ــبـــد الــــعــــال عــــن حــ عـ
ف الذي يُعد من أهم 

ّ
الأصفهاني، المؤل

ــقــرن الـــرابـــع الــهــجــري.  شــخــصــيــات ال
رغــــم ذلـــــك، فــــإن الــقــلــيــل يـــعـــرف عن 
أخــبــاره. فــي »كــتــاب الأغــانــي: دراســة 
التاريخية  لــلــروايــات  نقدية  تحليلية 
الكتب  بيت  )دار  الأغــانــي«  في كتاب 
ــقــــاهــــرة(، يــقــف عــبــد الـــعـــال على  ــ ـ ال
أحــــوال الأصــفــهــانــي ومـــا وصـــل إليه 
مـــن عــلــمٍ ومـــعـــرفـــةٍ، ومـــا جـــرى عليه 
من تقاليدٍ وعاداتٍ فكريةٍ في تأليف 
الــروايــات. كما  الكتب وفــي تصنيف 
حياة  حول  التاريخي  التحقيق  يتبع 
ق 

ّ
فحق الطالبيين«،  »مقاتل  صــاحــب 

سنة وفاته ومولده ومنشأه، وتناول 
جـــــــذوره وأثــــــر عــائــلــتــه عـــلـــى مــيــولــه 
ر بهم 

ّ
ومعتقداته وأساتذته الذين تأث

وبأساليبهم وأفكارهم. 

جمال حيدر: لحظة انفجار الكرادةمكافحة الفساد عبر التاريخ... شيء عفن في »الدولة«

روايةدراسة

المصري إيهاب عبد الرحيم علي. ينتهي 
العاشر،  الفصل  نهاية  مــع  الأول  الــجــزء 
ويـــغـــطـــي الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي والـــفـــســـاد 
ومكافحته في العصور القديمة المتأخرة، 
وأثــيــنــا الــديــمــوقــراطــيــة، والإمــبــراطــوريــة 
الرومانية المتأخرة، وأرض الرافدين بين 
القرنين التاسع والحادي عشر ميلادية، 
ــغــــال  ــبــــرتــ ــا وفــــرنــــســــا والــ ــيــ ــالــ وفـــــــي إيــــطــ
ــا فــــــي الـــعـــصـــور  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــــرا وإسـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ وإنـ
الوسطى وفي عصر الحداثة المبكرة. أما 
الــحــداثــة المبكرة  الــثــانــي، فيغطي  الــجــزء 
والأزمان الحديثة في هولندا والدنمارك 
وبريطانيا  وألمانيا  ورومانيا  والسويد 

والإمبراطورية العثمانية. 
إلـــى جــانــب المــحــرريــن، يسهم فــي العمل 
الضخم، مؤرخون من بلدان مختلفة، إذ 
المختلفة،  أهدافه  بين  من  الكتاب  يسعى 
إلــــى أن يــغــطــي المــــؤرخــــون مـــا غــفــل عنه 
الاقـــتـــصـــاديـــون والـــســـيـــاســـيـــون، وربـــمـــا 
ــذور  ــي الـــبـــحـــث فــــي جــ تـــكـــون الـــثـــغـــرة هــ
الفساد العام كمعيار، والنزاهة بوصفها 
الاســتــثــنــاء. قــول لا يتنافى مــع رأي علم 
مجموعة  أي  أن  مــن  الاجتماعي  النفس 
المــــوارد تجد مشكلة فــي تأمين  تــتــشــارك 
تـــوزيـــع تــلــك المـــــــوارد بــشــكــل عـــــادل على 

أعضائها. 
لــحــظــات التغيير  أيــضــا  يــفــسّــر  الــكــتــاب 
الرئيسية في الماضي، التي شملت الفكر 
والسياسات  الإصــاحــات  أو  السياسي 
العامة، التي »بدورها قد تدعم أو تقوّض 
الـــتـــصـــورات والـــيـــقـــن غــيــر المـــبـــرر الـــذي 
نعيشه اليوم حول أسباب نجاح وفشل 
ســـيـــاســـات مــكــافــحــة الـــفـــســـاد وعــاقــتــهــا 
بــصــورة الــدولــة على أنــهــا فــاســدة«، كما 

يشرح المحررون في المقدمة. 
وممارسات  والعائلة  »الــدولــة  فــي فصل 
العثمانية«،  الــدولــة  في  الفساد  مكافحة 
تــقــف الــبــاحــثــة الــتــركــيــة أيــريــس أغــامــون 
عــنــد تطبيق مــفــهــوم »ســـيـــادة الــقــانــون« 
تكون  قابلة لأن  الأســرة كمجموعة  على 
ــاء  ــا لإنـــشـ ــهــ ــتــ ــــن خــــــال دراســ فـــــاســـــدة، مـ
ــام فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع  ــ ــتـ ــ صـــنـــاديـــق الأيـ
أنشأت  الصناديق،  عشر. من خلال هذه 
الــســلــطــات الــعــثــمــانــيــة صــلــة بـــن المــجــال 
الــخــاص لــأســرة والمــجــال الــعــام للدولة. 
ــخــــاص  الــ المـــــــــال  رأس   

ّ
أن ذلــــــــك  ــى  ــ ــنـ ــ وعـ

بــالأيــتــام تــمــت إزالـــتـــه حــرفــيــا مــن ملكية 
الـــقـــوانـــن  إدارة  تـــحـــت  الأســـــــرة ووضــــــع 
 
ّ
المالية العامة، من دون أن يعني ذلــك أن

أصــول هــذه الأمـــوال لم تتعرّض للفساد 
مــن قــبــل مــســؤولــي الــصــنــاديــق أنفسهم 

الــلــيــلــة لــلــتــســوق لــلــعــيــد المــقــبــل بــعــد أيـــام 
ــاك شـــبـــاب جــمــعــهــم شــغــف  ــنــ ــل. وهــ قــــائــ
ــبـــاراة كـــرة الـــقـــدم بـــن ألمــانــيــا  مــشــاهــدة مـ
وإيــطــالــيــا ‫فــي المــقــهــى المــاصــق للمجمع 

التجاري‬.  
 أفــــرد الــعــمــل صــفــحــات عـــديـــدة لتحليل 
الـــشـــخـــصـــيـــات، مـــســـتـــعـــرضـــا تــفــاصــيــل 
ــك الـــنـــهـــار، مــــع الـــعـــودة  ــ حــيــاتــهــا فــــي ذلـ
الماضي  لربط  محاولة  فــي  منبتها،  إلــى 
لحظة  حياتها،  مــن  الأخــيــرة  بالساعات 
ــــام 2016.  ــــي عـ ــابـ ــ ــــرادة الإرهـ ــكـ ــ تــفــجــيــر الـ
جــــاءت الأســـمـــاء حقيقية، هـــذا مــا دوّنـــه 
ــاتـــب فــــي الــصــفــحــة الأولــــــــى، مــشــيــراً  ــكـ الـ
إلــى أن الأســمــاء الـــواردة فــي الــروايــة هي 
 
ّ
لــشــهــداء ســقــطــوا فـــي الانـــفـــجـــار، غــيــر أن
بــحــت، سوى  حكايتهم هــي فعل روائـــي 
ثلاثة شهداء التقى بعوائلهم وقدموا له 
الكثير من ملامح حياة أبنائهم، لتجمع 
الــروايــة بين التوثيق والــســرد بكثير من 
الحرفية، ما يجعل الانتقال من شخصية 
إلى أخرى بكثير من المرونة والشغف في 
آن. سار معهم في ذلك النهار في طرقات 
الــبــغــدادي، ثم جمعهم في المجمع  الحي 
الـــتـــجـــاري. فــلــكــل مــنــهــم حــكــايــة وســبــب 
ــان، تــقــاطــعــوا  ــكــ فـــي وجــــــوده فـــي ذلــــك المــ
ــــة أو مــعــرفــة،  مـــع بــعــضــهــم مـــن دون درايـ
المــوت  لحظات  فــي  معاً  احتشدوا  لكنهم 
ليرتقوا إلى السماء بكثير من الألــم. في 
هذا الإطار، ألغى حيدر البطولة الفردية 
دافعاً كل الشخصيات إلى جوهر الحدث، 

لتشارك جميعها في البطولة. 
في الفصل ما قبل الأخير، نجح الكاتب 
في أنسنة الأشياء بعدما بعث الروح في 
الأرصــفــة ودفــعــهــا للتحدث مــع المــاريــن، 
ــة مــنــهــم الابــــتــــعــــاد إثـــــر شــعــورهــا  ــيــ راجــ
ــادم بــعــد ســاعــات  ــقــ بــالــخــطــر المـــحـــدق الــ
قــلــيــلــة وبــحــجــم الــفــاجــعــة المــقــبــلــة. »أيــهــا 
ــارون، لا أحـــب المــــوت، لا  ــ ــارون، أيــهــا المـ ــ المـ
أطــيــقــه. امــكــثــوا فـــي بــيــوتــكــم وأوصـــــدوا 
أبوابكم، ثمة عاصفة من بكاء ستمر من 

هنا«.)‬ص114(.
فــي هــذا الفصل ثمة شــيء مــن التفصيل 
حول مكابدة الأرصفة. إذ يفشي حزنها 
تـــلـــك الــلــيــلــة والـــــدمـــــوع الـــســـاخـــنـــة الــتــي 

ــا. مــكــافــحــة الـــفـــســـاد بـــحـــدّ ذاتــهــا  ــانـ ــيـ أحـ
ــلـــى الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــكـــن جــــديــــدة عـ لــــم تـ
 الـــهـــدف مــنــهــا كــان 

ّ
الــعــثــمــانــيــة، غــيــر أن

ــاد، فـــي حين  ــفـــسـ مــنــع المـــســـؤولـــن مـــن الـ
في  القانون«  تبني خطاب »سيادة  أدى 
تــلــك الــفــتــرة إلـــى أن تــطــال هـــذه المكافحة 
ــتـــمـــع، والأســـــــرة  ــافــــة مـــجـــمـــوعـــات المـــجـ كــ
جاء  نموذجاً.  هنا  الأيتام  على  الوصية 
تأسيس صناديق الأيــتــام مــع مــا يعرف 
بإصلاحات التحديث التي شملت الكثير 
مــن الإجــــراءات الــتــي رمــت إلــى مناهضة 
الفساد. تلفت الباحثة أيضاً إلى مفهوم 
الـــفـــســـاد وعـــاقـــتـــه بــالــســيــاق الــعــثــمــانــي 
ــر بــالأفــكــار والــحــداثــة الأوروبـــيـــة، 

ّ
والــتــأث

صــرّ على أن »الفساد« يقف في 
ُ
فتقول »أ

الغرفة،  في  فيل  مثل  العثماني  التأريخ 
صحيح  رمــزيــا.  استشراقياً  عبئاً  يحمل 
أن المؤرخين ناقشوا الفساد في كثير من 
تأريخه بشكل  يتم  الأحيان. ولكن حتى 
منهجي، وبصورة غير اعتذارية وخالية 
ــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــحـــداثـــيـــة،  ــارقــ ــفــ ــن المــ مــ
فــإنــه ســيــظــل يــلــقــي بــظــالــه عــلــى تــأريــخ 

الإمبراطورية العثمانية«. 

تذرفها. بكت لأنها ستفتقد إيقاع المارين 
لا  لأنــهــم  بكت  جسدها.  على  بأحذيتهم 
يعلمون شيئاً عن قلبها المتخم بالحب، 
لا يـــعـــلـــمـــون أنــــهــــا تـــعـــرفـــهـــم وتــــامــــس 
مــشــاعــرهــم مـــن خـــال إيـــقـــاع خــطــواتــهــم. 
لعلاقتهم  أهمية  يعيرون  لا  لأنهم  بكت 
بها، وغالباً ما يحيرها السؤال: يسيرون 
على جسدي طوال حياتهم ولا يلتفتون 
إلــــــيّ.. هـــل يــعــقــل؟ كـــل مـــا يــهــمــهــم شكلي 
ونـــظـــافـــتـــي مــــن دون الــــغــــور عــمــيــقــا فــي 
أنــا  إذاً مــن منهم يفهم روحــــي..  روحــــي، 

الهائمة بأرواحهم؟
 عــــن فــتــوى 

ً
 كــــامــــا

ً
ــيــــدر فــــصــــا ــفــــرد حــ يــ

 
ً
الــــدم الــتــي ســبــبــت هـــذه الــفــاجــعــة، نــاقــا
لــنــا اجــتــمــاع مــجــمــوعــة مـــن الإرهــابــيــن 
الــعــراقــيــن والــعــرب حــول خــارطــة لمدينة 

يــفــتــح تــصــور أغـــامـــون هــــذا عــلــى عــاقــة 
مــعــنــى الــفــســاد بــالــســيــاق، وهـــي مسألة 
ــــى آخـــر  يــعــالــجــهــا الـــكـــتـــاب مــــن فـــصـــل إلـ
إذ تكشف  مــبــاشــر.  وغــيــر  بشكل مباشر 
الــقــصــص الأرشــيــفــيــة المــطــروحــة كأمثلة 
من بلدان وعصور مختلفة على اختلاف 
الرأي حول ما يعرّف كسلوك فاسد يجب 
أخذ إجراء قانوني بخصوصه، في البلد 
الواحد والفترة نفسها أحياناً، ما يعني 
أن الفساد أيضاً مفهوم خاضع للسياق 

الاجتماعي والسياسي الذي يقع فيه. 
مثال آخر نقف عنده في فصل »تناقض 
الذي  العامة«،  للنزاهة  العالية  المعايير 
ــنـــدا.  ــاقـــش تــــاريــــخ الــــفــــســــاد فــــي هـــولـ ــنـ يـ
القوية  الإصــاحــيــة  الحركة  إلــى  نتعرّف 
ــتــــي بـــــــدأت فــــي الــــقــــرن الــــثــــامــــن عــشــر،  الــ
ــاد  ــفـــسـ ــلــــى تــــعــــريــــف الـ ثـــــم الاخــــــتــــــاف عــ
بـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، بل 
ــل الــــبــــاد وفـــي  ــ الــــفــــرق بــــن الـــفـــســـاد داخــ
مــســتــعــمــراتــهــا، ويـــقـــف الــفــصــل عــنــد ما 
حدث بعد الحرب العالمية الأولى. في ذلك 
الوقت، كان نظام الأزمة الهولندي، نظاماً 
ــاءة اســتــخــدام المــال  حكومياً مــرادفــا لإسـ

فـــي بيت  بـــغـــداد مــفــروشــة عــلــى الأرض 
منطقة  المــســؤول  ليحدد  مــنــعــزل،  طيني 
»هنا  التشفي:  من  بكثير   

ً
قائلا الــكــرادة، 

أريد الغزوة«. وهو يفرش أسنانه بعود 
مسواك. ومنذ تلك اللحظة، بدأت القلوب 
العمياء بالتخطيط لقتل أبرياء وإشاعة 
الرعب، حيث تم اختيار أبو براء الأعظمي 
المفخخة  السيارة  سلكت  المهمة.  لتنفيذ 
ــتـــازت مــدنــا وقـــرى  الـــطـــرقـــات، بــعــدمــا اجـ
ــا، لــتــصــل إلــــى هــدفــهــا  ــ ــــواقـ صــغــيــرة وأسـ
 نظيره، 

ّ
الــقــاتــل‬‪. »قـــاد ســيــارتــه بحقد قــل

وبعمى بصيرة من العسير الشفاء منه، 
بعدما تآلف مع المــوت باعتباره المعادل 
لحياة أخرى مترعة بالملذات التي طالما 
حــلــم بــهــا، وهــفــت نفسه بــدنــاءة إلــيــهــا«. 

)ص 125(.

العام والربح الحربي وإساءة استخدام 
المنصب، ما قوض صورة هولندا كدولة 
حديثة. كان »الفساد في كل مكان، إشارة 
إلى تدهور الحضارة الغربية المحترمة«. 
الهولندي  الــبــورجــوازي  »المجتمع  وكــان 
 الــبــرلمــان 

ّ
مــهــووســا وفـــاســـداً«. الــافــت أن

انتهى عام 1922، وفيه  قرر بدء تحقيق 
تـــمّ نــســيــان أزمـــة الــحــرب وكــذلــك الفساد 
المــصــاحــب؛ ومـــا اعــتــبــره كــثــيــرون فــســاداً 
أثـــنـــاء الـــحـــرب أصـــبـــح »حــــــوادث مــبــالــغــا 
فــيــهــا«، ومـــن ثـــم »فــــإن الـــصـــورة الــذاتــيــة 
لــهــولــنــدا الــحــديــثــة عــلــى أنــهــا خــالــيــة من 
الـــقـــدرة على  الــفــســاد تستند أيــضــا إلـــى 
نسيان مثل هذه الأحداث بشكل جماعي 
لــكــاتــب هــذا  بــالــصــمــت« وفــقــا  وتغليفها 

الفصل جيمس كينيدي. 
الــقــول بأن   

ّ
يلفت مــحــرّرو الكتاب إلــى أن

إلى  »الطريق  اتــبــاع  البلدان  جميع  على 
الدنمارك«، إنما هو »فرضية غائية جداً«، 
وتفترض أن الطريق الذي سلكته الدول 
هو  الديموقراطية  الرأسمالية  القومية 
»خــاصــة الــتــاريــخ«، وأفــضــل مــا وصلت 
إليه العقول، فلا يوجد طريق خطي على 
دول الــعــالــم اتــبــاعــه بــشــكــل أعــمــى، وهــو 
الذي أوصل الدول الفاسدة قبل الحداثة 
إلى دول حديثة وغير فاسدة، ولا سيما 
 الفساد يخترع أشكالًا جديدة في كل 

ّ
أن

عــصــر، وأن الــوســائــل الــتــي جــعــلــت تلك 
الدول ما هي عليه لن تصلح بالضرورة 

لدولة من هذه البقعة أو تلك من العالم.
يــعــدنــا الــكــتــاب بــتــاريــخ عــالمــي لمناهضة 
ــك،  ــ ــــي فـــعـــل ذلـ الــــفــــســــاد، لـــكـــنـــه يـــخـــفـــق فـ
فــالــنــمــاذج المــطــروحــة تــركــز عــلــى الــعــالــم 
ــا الـــفـــســـاد غــيــر الـــغـــربـــي فلا  الـــغـــربـــي، أمــ
يحضر إلا عبر أمثلة بعيدة تاريخياً. مع 
ذلك، يبدو الأمر مفهوماً في ظل صعوبة 
في  المسألة  فــي  البحث  استحالة  وربــمــا 
الــدول الحديثة لشرق وجنوب  كثير من 

العالم، واستحالة الوصول إلى حقيقة. 
فــي »هــامــلــت«، يمثل شــبــح المــلــك حقيقة 
لا يــمــكــن دحــضــهــا ولا إثــبــاتــهــا. يحضر 
إلــى عــالــم الأحــيــاء يتمشى  القتيل  شبح 
 شيئاً فاسداً 

ّ
ويتكلم، نذير شؤم على أن

 آخر كان قد حدث بالفعل. 
ّ
سيحدث وأن

يــبــدأ الــفــســاد مــن أذن المــلــك الــتــي يسكب 
الــســم فيها. يــقــول الشبح إن  كــلــوديــوس 
الــســم غــــزا جــســده الأعـــــزل وانــتــشــر عبر 
علينا جسد  يختلط  والأزقــــة.  الــبــوابــات 
ــلـــك المـــســـمّـــم بــجــســد الــــدنــــمــــارك كــلــهــا،  المـ
الــدولــة مثلما دخل  أذن  السم مــن  يخرج 

فيها وينتشر ليغتال بلداً بأكملها.

فـــي فــصــلــهــا الأخـــيـــر، نــقــلــت لــنــا الـــروايـــة 
ــائــــق الــقــلــيــلــة الـــفـــاصـــلـــة عــــن المــــوت  الــــدقــ
 لنا 

ً
ــذيـــن ســـقـــطـــوا، واصــــفــــة لــلــضــحــايــا الـ

المعاناة الإنسانية في مواجهة عارية مع 
نتائجها.  سلفاً  معروفة  مواجهة  المــوت، 
إذ بدأت الأجساد تسقط تباعاً تاركة حلم 
النجاة يغفو بين جفونها. »غامت الحياة 
أمــام عيني محمد محمد هويدي بعدما 
دوّى عــالــيــا صــفــيــر المـــــوت، لـــم يــكــن يعد 
 الأشــيــاء 

ّ
قـــادراً على الــرؤيــة. انــعــدمــت كــل

حت 
ّ
أمامه. تطايرت أوراقه في الهواء.. ترن

وئــيــداً فــي الــهــواء الــســاخــن، انــتــشــرت في 
ــفــــراغ، ثـــم هــــوت مــتــرجــفــة عــلــى الأرض  الــ
محترقة  بــيــضــاء  أوراق  المـــكـــان.  تــفــتــرش 
الأطراف، ملطخة بخيوط من دم قان، في 
العتمة السوداء. شعر بلسعة النار التي 
أنفاسه،  حبس  بسرعة،  المكان  اكتسحت 
ثمة مــذاق لاذع على طرف لسانه. توهج 
الــنــار، مرت  ألسنة  انعكاس  بفعل  وجهه 
الأعـــوام  كــل  خاطفة  بسرعة  مخيلته  فــي 

الماضية« )ص 138(. 
الـــكـــاتـــب ما  ــر، دوّن  ــيــ الـــغـــاف الأخــ فـــي   
ــــذي اعــتــرى  ــم الـ ــ يــشــيــر إلــــى الـــســـؤال الأهـ
قلوب الناس ومشاعرهم بعد الانفجار.. 
الجمعي  العقل  فــي   

ً
مــاثــا ســـؤال سيظل 

جـــوابـــا  يـــجـــد  أن  دون  ــــن  مـ الآن  لـــغـــايـــة 
ــاري  ــتــــجــ ــع الــ ــمــ شــــافــــيــــا: »احــــــتــــــرق المــــجــ
وزبـــائـــنـــه وأصــــحــــاب المــــحــــال. احــتــرقــت 
ــا، احــتــرقــت  ــ ــروادهـ ــ المـــقـــاهـــي المــــجــــاورة بـ
احترقت  ونــاســهــا،  ببضاعتها  المــتــاجــر 
احترق  الــفــقــراء،  والــبــائــعــون  البسطيات 
المـــــــارة المـــحـــمـــلـــون بـــالـــهـــدايـــا لاســتــقــبــال 
المنطقة  زلــزلــت  مــوت  مــن  العيد. عاصفة 
ــل عــنــان  ــ ــاء وصــ ــ ــدعـ ــ بـــأكـــمـــلـــهـــا، هــــديــــر الـ
الــنــاس، ولكن لا سلامة  السماء بسلامة 
مــع المـــوت. رعــب صبغ الــوجــوه، وتغلغل 
رعب  العظام.  المسامات حتى  في  عميقاً 
 بأسى 

ً
ــد مــحــمــا ارتــطــم بــالــقــلــوب ثــم ارتـ

أو معرفة عمق جــذوره.  لا يمكن تخيله 
ــزال  ــرق المـــجـــمـــع، لـــكـــن الـــحـــيـــاة لا تــ ــتــ احــ
تومض في صــور الشهداء المــوزعــة على 
واجهته، وفــي عيونهم ثمة ســؤال خفي 

وملح: لماذا؟«.
* تربوية وكاتبة سورية

نوال العلي

الأول من  الفصل  مــن  الــرابــع  المشهد  فــي 
 ثمة 

ّ
»هــامــلــت«، يــعــلــن مــارســيــلــيــوس أن

»شيئاً ما عفن في مملكة الدنمارك«. درج 
تداول هذه العبارة من دون كلمة »دولة«، 
فــيُــقــال »ثــمــة شـــيء عــفــن فــي الــدنــمــارك«، 
ــدة يــمــكــن الاســتــغــنــاء  ــ ــفـــردة زائــ كــأنــهــا مـ
 »هــامــلــت« مــســرحــيــة عن 

ّ
عــنــهــا. غــيــر أن

والأخلاقي،  السياسي  بوجهيه  الفساد، 
كمحرك لأفــعــال مــن هُــم فــي السلطة، فلا 
تقوم العبارة من دون »دولـــة«، مثلما لا 
يــحــدث الــفــســاد مـــن دون ســلــطــة تسمح 

بوقوعه. 
بـــعـــد مــــــرور خــمــســة قــــــرون عـــلـــى كــتــابــة 
ــون  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ المـــــســـــرحـــــيـــــة، يــــــــتــــــــداول الــ
والاقـــتـــصـــاديـــون الـــيـــوم عـــبـــارة مـــن نــوع 
ــمــــارك« ــــ  ــريـــق إلــــى الــــدنــ آخـــــر، هـــي »الـــطـ
بخلاف ما جاء على لسان مارسيليوس 
ـــ تـــعـــبّـــر عــــن الـــنـــمـــوذج الــــــذي يـــبـــدو أنـــه  ــ ـ
أشكال  إلــى سيطرة معقولة على  وصــل 
الفساد، وتعد النزاهة العامة فيه معياراً، 
والفساد استثناءً، حيث ثقافة وسياسات 
الشيء  مكافحة  آلــيــات  تملك  مجتمعية 
الفاسد في السلطة. لا تلزم مفردة »دولة« 
فــي هــذه الــعــبــارة، فـــ »الــطــريــق« ساهمت 
فــيــه مــنــظــمــات وجــمــعــيــات ومــؤســســات 
إنه  أي شيء  تعليمية وصحافية، وقبل 
من فضائل الحداثة الأوروبية كما يروج 
له دائماً. هذا النوع من البلاد التي تنعم 
يعدّه  جــداً،  قليل  النظيفة«  »الحكومة  بـــ 
ــال الــرومــانــيــة  ــثـ بـــاحـــثـــون مــتــفــائــلــون أمـ
الخمسين  بــحــدود  بيبدي  منجيو  ألينا 
ــا الأكـــثـــر واقــعــيــة،  ــة فـــي عــصــرنــا. أمــ ــ دولـ
كالاقتصادي الأميركي دوغــاس نورث، 

فيعدون عشرين دولة فقط.
الدنمارك، فلها  المقال بالطبع ليس عن   
مــثــلــمــا لــغــيــرهــا مـــن الـــبـــلـــدان تـــاريـــخ من 
ــــد ســـعـــى الــبــاحــثــون  الـــفـــســـاد ومــــعــــه، وقـ
الــهــولــنــديــون رونـــالـــد كـــــروزي، وأنـــدريـــه 
فيتوريا، وجي غيلتنر إلى كتابة تاريخ 
الفساد على مستويات متعدّدة  مقاومة 
جغرافياً وزمنياً، فجاء كتابهم »مكافحة 
الــــفــــســــاد عــــبــــر الـــــتـــــاريـــــخ« )مــــنــــشــــورات 
الــعــصــور  لــيــغــطــي  ـــ 2018(  ـــ ـ أوكـــســـفـــورد 
الــقــديــمــة وصــــولًا إلـــى الــعــصــر الــحــديــث، 
إمبراطوريات  تقارب   

ً
فصلا عشرين  في 

تلك  على  وتــركّــز  وأنــظــمــة حكم مختلفة 
الأوروبية.

 الكتاب صدر حديثاً عن »عالم المعرفة« 
العربية المترجم  في جزءين نقلهما إلى 

أميرة محمد *

الثانية »دمـــوع على أرصفة  فــي روايــتــه 
والــنــشــر(،  للطباعة  لــنــدن  )دار  الـــكـــرادة« 
النهاية  عــن  حيدر  جمال  الكاتب  يبتعد 
التي رسمها في روايته الأولــى »أجنحة 
ــيـــدة« الـــتـــي شـــرعـــت أفــقــا  ــعـ فــــي ســـمـــاء بـ
وادي  مقبرة  فــي  للمحاصرين  مفتوحاً 
ثمة  العراقية.  النجف  مدينة  في  السلام 
نــهــايــة متناقضة لــكــل مــن الــعــمــلــن. لكن 
ــدار  ــ مــصــائــر الــبــشــر تــتــمــحــور حــــول الأقـ
ــم أن الـــــعـــــراق بــانــعــطــافــاتــه  ــ ذاتـــــهـــــا، رغــ
الألفية  الــتــي شــهــدهــا مطلع  الــتــاريــخــيــة 
ــان حـــاضـــراً بــقــوة فـــي الــنــهــايــة  الــثــالــثــة كـ
الــــذي  ــــوت  ــ والمـ الأول،  لــلــعــمــل  المـــفـــتـــوحـــة 

يحاصر العمل الثاني.
في »دموع على أرصفة الكرادة« يأخذنا 
حيدر بدعة، رغم قسوة الحدث، لنجلس 
في مكان مرتفع يطل على حي بغدادي، 
ــاري فــــي حــي  ــجــ ــتــ ــمـــع الــ ــداً المـــجـ ــديــ ــحــ وتــ
ــرادة. تــبــدأ الأحــــــداث صــبــاح الــثــانــي  ــكــ الــ
مــن تــمــوز )يــولــيــو( لــغــايــة نــهــايــة الــيــوم، 
ــتـــي يــتــبــلــور  ــــي المـــســـاحـــة الـــزمـــنـــيـــة الـ وهـ
فــيــهــا الــعــمــل بــرمــتــه. فـــي ظــهــيــرة قائظة 
نهايته،  على  يوشك  رمضاني  نهار  فــي 
ــداداً  ــعــ ــتــ ــتـــظ الأســـــــــــواق عــــــــادة اســ ــكـ تـ إذ 
لـــلـــعـــيـــد: مـــتـــســـوقـــون يـــجـــوبـــون المـــحـــال، 
ــارة  بــائــعــون يــعــرضــون بــضــاعــتــهــم، ومــ
من كل الأعمار، يجتمعون معاً ليشكلوا 
شــخــوص الــعــمــل، ويــتــحــولــوا تــالــيــا إلــى 
ــوا فـــي الانـــفـــجـــار الإرهـــابـــي  ــقـ شـــهـــداء ارتـ
الذي استهدف المجمع التجاري والمحال 

المجاورة له.
يسبر الكاتب غور الشخصيات كاشفاً عن 
أحلامها وخيباتها،  وأتراحها،  أفراحها 
ــا، والـــقـــلـــق  ــتــــي تــــحــــاصــــرهــ والــــهــــمــــوم الــ
الــنــابــع مــن تفاصيل حــيــاتــهــا. شخوص 
الدينية  بتعدديته‫  المجتمع  من  مقتطعة 
والــطــائــفــيــة والــقــومــيــة‬. شــخــوص كأنها 
الــعــراق عــلــى امــتــداد مساحته وتــنــوعــه. 
المجتمعية  الــوحــدة  الــكــاتــب  يعكس  هنا 
حتى في المعاناة، لتبدو الرواية كمقطع 

عرضي للمجتمع العراقي.
بسطاء دفعهم الــقــدر إلــى المــكــان فــي تلك 

يعكس 

الكاتب 

الوحدة 

المجتمعية 

حتى في 

المعاناة

يخترع 

الفساد 

 
ً
أشكالا

جديدة في 

كل عصر

 هارب من ماضيه
ّ

ديفيد فوينكينوس: الكل
ــزوّار. حتى  الـ المشرفين على مجموعات 
ل 

ّ
التدخ ــه لا يستطيع منع نفسه مــن 

َّ
إن

أو إضـــافـــة  ــم،  ــهـ ــاتـ ــلـــومـ ــعـ مـ لـــتـــصـــحـــيـــح 
تـــفـــاصـــيـــل جــــديــــدة إلــــــى مــــا يـــقـــولـــونـــه، 
أقــيــم  ــذي  الــ الأوّل  المـــعـــرض   

َّ
أن بــخــاصّــة 

بعد توظيفه كان لموديلياني، الذي كتب 
أنـــطـــوان أطـــروحـــة عــن أعــمــالــه، مــا خلق 
لــه مــشــكــات مــع إدارة المــتــحــف، بسبب 
ء لما اعتبروه 

ّ
الشكاوى التي قدّمها الأدل

 في عملهم.
ً
إحراجاً لهم وتدخلا

لــــدى عـــودتـــه إلــــى لـــيـــون، يــــزور أنــطــوان 
قبر شابة في الثامنة عشرة من عمرها، 
ــدعــى كــامــيــل بـــروتـــان. نــعــرف فــي هــذه 

ُ
ت

 موتها هو ما دفعه 
ّ
اللحظة من السرد أن

الثالث  القسم  الرحيل. نكتشف في  إلــى 
 
ً
 واعدة

ً
 كاميل كانت فنانة

َّ
من الرواية أن

 فــــي مــعــهــد الـــفـــنـــون، 
ً
 مـــتـــمـــيـــزة

ً
وطـــالـــبـــة

وهــــذا هـــو الــقــســم الأطـــــول الــــذي يــحــوّل 
إلــى روايـــة عــن كــامــيــل، فقصّتها  العمل 
ــوان، إلــى  ــطــ تــســيــر إلــــى جـــانـــب قــصــة أنــ
أن تــلــتــقــي الــحــكــايــتــان فـــي المــعــهــد بعد 
الــتــحــاقــهــا بـــه. هـــذه ليست المـــرة الأولـــى 
الــتــي يــجــعــل المـــؤلـــف مـــن فــنــانــة عــاشــت 
فقد  لــروايــاتــه،   

ً
بطلة والمعاناة  التجربة 

تناول سيرة الرسامة الألمانية اليهودية 
ــتــــي أعـــدمـــهـــا  ــــون، الــ ــــومـ ــالـ ــ شـــــارلـــــوت سـ
ــةٍ  ــ ــران الـــغـــاز، فـــي روايـ ــ الـــنـــازيـــون فـــي أفــ

حملت اسمها.
مـــــا قــــــــارب بـــــن هــــاتــــن الــشــخــصــيــتــن 
في  والمتقاربتين  العمر  في  المتباعدتين 
الميول الفنية، هو الحزن الداخلي والألم 
 

ٌّ
الــنــاتــج عــن الانــكــســار الـــذي يعيشه كــل

المسبّب  فــي  الكبير  الــفــارق  مــع  منهما، 
ــانـــطـــوان مـــا زال  فـــي كــلــتــا الـــحـــالـــتـــن، فـ
ــن لـــويـــز بــعــد  يــعــيــش آلام انـــفـــصـــالـــه عــ

علاقة استمرت سبعة أعوام. أما كاميل، 
الــســادســة عشرة  فقد تعرضت فــي ســن 
أمها،  قِبل زوج صديقة  من  للاغتصاب 
كــان يشرف  الــذي  الرسم  وأستاذها في 
باقتراحٍ  الفنية  موهبتها  تطوير  على 

من والدتها.

ــضــح مــكــانــة أنــطــوان عــنــد كــامــيــل من 
ّ
تــت

خلال طلبها منه إعطاء رأيه في أعمالها 
والإشراف عليها، وهي المكانة التي كان 
يحتلها مغتصبها إيفان، الذي تسلبها 
نشاطها،  اسمه  أو سماع  رؤيته  مجرد 
 إيــاهــا إلـــى الــســلــبــيّــة والــخــمــول. 

ً
مــعــيــدة

ــان فــــي تـــهـــديـــدهـــا إن  ــفــ ــرّ إيــ ــمـ ــتـ وقـــــد اسـ
ــا أجـــبـــرهـــا عــلــى  ــمــت وفـــضـــحـــتـــه، مــ

ّ
تــكــل

معاناتها  فــتــفــاقــمــت  الــصــمــت،  اخــتــيــار 
عديدةٍ،  بأشكالٍ  رجمت 

ُ
ت التي  النفسية 

التركيز،  ة 
ّ
قل إلى  الذهني،  التشوّش  من 

وصولًا إلى الدخول في علاقاتٍ متعددةٍ 
ــهــا. ولــكــن هــذه 

ّ
مـــع شـــبّـــان فـــي مــثــل ســن

في  إبداعها  المقابل  فــي  فــجّــرت  المعاناة 
لوحاتٍ عكست موهبتها الأصيلة.

كـــانـــت الـــطـــالـــبـــة تـــثـــق بــــــرأي أســـتـــاذهـــا 
بناء  وكــان  مرشدها،  وتعتبره  أنــطــوان 
ــراً مــعــقــداً  ــ ــا أمــ ــاذهـ ــــذه الـــثـــقـــة مــــع أســـتـ هـ
بالنظر إلى تجربتها. وحين انتقد مقالة 
في  المطلوبة  الواجبات  كإحدى  كتبتها 
المــحــاضــرة، انــتــحــرت كاميل فــي صباح 
اليوم التالي، تاركة أستاذها مع شعور 
ــرة. كـــــان يــعــلــم  ــيــ ــحــ ــذنـــب والــ ــالـ عــمــيــق بـ
قيمة  له  بقوة وتحمل  برأيه  تهتم  أنها 
خاصة، فهل كانت من الهشاشة بحيث 
لــم تحتمل انــتــقــاده؟ هـــذا هــو الــســر في 
المتحف  فــي  عــن عمل  باحثاً  أننا نجده 
الــبــاريــســي هـــاربـــا مـــن لـــيـــون الـــتـــي فقد 
ة التي 

ّ
فيها طالبته صاحبة الموهبة الفذ

كانت تعيش اكتئاباً لم يكن يدرك عمقه.
 من كاميل 

ٌّ
في الوقت الذي حمّل فيه كل

عن  المسؤولية  أنفسهم  وأنطوان  وأمها 
الاغتصاب وعمّا جرى بعده، بقي إيفان 
المغتصب محافظاً على بروده الظاهري 
ه لم 

ّ
، كأن

ً
أمام الناس، وأمام كاميل خاصة

يسبب لها أيَّ أذى، الأمر الذي يُخرجها 
عن طريق التعافي، بعدما بدأت السير 
فــيــه بــمــســاعــدة طــبــيــبــةٍ نــفــســيــةٍ لــجــأت 
الخروج  أخيراً  لتختار  بمفردها،  إليها 
من العالم الذي ينبذ الجمال والساعين 

نحوه.

وديع الراعي

للكاتب  الــجــمــال«  »نــحــو  ــة  روايــ تنطلق 
 )1974( فوينكينوس  ديفيد  الفرنسي 
مـــن الــلــحــظــة الــتــي يـــقـــرّر فــيــهــا أنــطــوان 
دوريس أن يترك وظيفته أستاذاً لتاريخ 
كحارس  للعمل  ويتقدم  ليون  فــي  الفن 
صالة في »متحف أورسيه« في باريس. 
السرد  سيقود  الغامض  أنــطــوان  خيار 
الـــذي سيتخذ طــريــقــن؛ فــي الأول نــرى 
ــاذ وقـــد تـــأثـــرت حــيــاتــه بــانــتــحــار  ــتـ الأسـ
إحـــــــدى طـــالـــبـــاتـــه. ثــــم يـــكـــشـــف الـــكـــاتـــب 
أسرار حياة الطالبة نفسها، الشخصية 
ــة الــثــانــيــة فـــي الــــروايــــة الــتــي  ــيـ الأســـاسـ
شرت للمرة الأولى عام 2018، وصدرت 

ُ
ن

حديثاً ضمن سلسلة »إبداعات عالمية« 
بترجمة محمود المقداد، ضمن إصدارات 
»المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون 

والآداب« في الكويت.
يبرّر الأستاذ تغيير عمله من محاضر 
 

ّ
 بــكــل

ٌ
ــديَّ رغـــبـــة ــ إلـــى حــــارس بــالــقــول: »لـ

بـــســـاطـــةٍ بــــأن أجـــلـــس فـــي صـــالـــةٍ وســط 
 مــســؤولــة التوظيف 

ّ
لــوحــات«. ورغـــم أن

 مــؤهــاتــه أكــبــر مـــن أن 
ّ
تــــدرك تــمــامــا أن

ــا، لــكــنــهــا تــمــنــحــه فــرصــة  يــعــمــل حــــارســ
أنطوان  قــرار   

َّ
أن سريعاً  ضح 

ّ
يت العمل. 

كـــان انــفــعــالــيــا، فـــا يــســتــمــر ســـوى أيـــامٍ 
في وظيفته الجديدة حتى يقرّر العودة 

مجدداً إلى مدينته ليون. 
ل 

ّ
الــتــي تتمث القليلة،  أيـــام حــراســتــه  فــي 

مهمته الأساس خلالها في منع اقتراب 
ــثـــر مــــن الـــحـــدّ  ــنــــاس مــــن الـــلـــوحـــات أكـ الــ
المــســمــوح بـــه، يكتشف الـــفـــارق المــعــرفــي 
والــثــقــافــي الــهــائــل الــفــاصــل بــيــنــه وبــن 
ء 

ّ
الأدل وبــــــن  بـــيـــنـــه  ــا  ــ ــــضـ وأيـ زمـــــائـــــه، 

 يجعل 

المؤلف من 

فنانة عاشت 

التجربة 

والمعاناة 

 لرواياته
ً

بطلة
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كلمات
أوراق

أسماء الأبناء بإشارة من السماء

زكريا محمد *

يُــنــســب لــلــســكــان الأصــلــيّــن فــي شمال 
هم يسمّون أبناءهم باسم ما 

ّ
أميركا أن

يصادفونه عند خروجهم من بيوتهم 
ساعة مولد هؤلاء الأبناء: غراب، غيمة، 
إلـــخ. لكن لدينا أخــبــار تبيّ  ثـــور، دب، 
 هذا التقليد كان موجوداً عند عرب 

ّ
أن

الجاهلية. وخذ هذا الخبر الذي ينقله 
لنا ابــن دريـــد: »الــرجــل كــان يــخــرج من 
ض ]تلد[، فيسمي 

ّ
منزله وامرأته تمخ

ابنه بأول ما يلقاه من ذلك، نحو: ثعلب 
وثعلبة، وضــب وضبة، وخــزز ]أرنــب[، 
وضبيعة، وكلب... وكذلك أيضاً يسمى 
بأول ما يسنح أو يبرح لها من الطير، 

نحو: غراب وصرد، وما أشبه ذلك«... 
كَن بن سعيد، عن العباس  وأخبرنا السَّ
قــال:  التميمي،  ب  بــن هــاشــم، عــن المسيَّ
ــــه سَــلــمــى 

ُ
ــرّ وامــــرأت ــ ــــرج تــمــيــم بـــن مُـ »خـ

ــض، فـــإذا هــو بـــوادٍ قد 
ّ

بنت كعب تــمــخ
يل 

َّ
الل فــقــال:  بــه،  لــم يشعر  انبثق عليه 

دْت غلاماً، فقال: 
َ
يل! فرجع وقد ول والسَّ

ثم  مناة...  زيد  ه لإلهي، فسماه 
َّ
لأجعلن

ض، 
ّ

خرج ]في حادثة أخرى[ وهي تمخ
د على عَوسَجةٍ قد  اء يغرِّ فإذا هو بمُكَّ
]أخضر[،  ها 

ُ
ها وبقي نصف

ُ
يبِس نصف

فقال: لئن كنتِ قد أثريتِ وأسريتِ لقد 
اه  أجحدتِ وأكدَيْتِ. فولدت غلاماً، فسمَّ
 تميمٍ 

ُّ
الحارث، وهم ]أبناء الحارث[ أقل

عدداً« )ابن دريد، الاشتقاق(.
وكما نرى، فحين يخرج الرجل من بيته 
الطلق ويصادف ثعلباً،  وامرأته تحت 
يسمي ابنه ثعلباً، وحين يُصادف ضباً، 
الــخــروج وقت   

ّ
أن يسميه ضبّاً. ويبدو 

أنـــه لا يجري  الــزوجــة تقليد. أي  طــلــق 

مصادفة، بل يجري تخطيطاً، وبهدف 
العثور على اسم للمولود. وهذا يعني 
 الاســـم لا يــكــون مــعــدّاً لــلــمــولــود من 

ّ
أن

إشـــارة من  فهو  الآن.  كما يحصل  قبل 
الآلهة تحصل في وقتها، أي في وقت 
 الأهــل 

ّ
ــــولادة. كــمــا يعني أن الــطــلــق والــ

الحصول  فــي  كثيراً  يتعبون  لا  كــانــوا 
على أســمــاء أولادهـــم كما تقول أغنية 
أهالينا  تعبوا  »أسامينا، شو  فــيــروز: 

تَ لاقوها«.
أمـــــا تــمــيــم بــــن مــــــرة، فـــكـــان يــتــبــع هـــذا 
له ولد،  أن يولد  التقليد. فكلما أوشــك 
خرج من بيته قاصداً أن يسميه باسم 
أول مــا يــصــادفــه. لــكــن لأن قــصــة تميم 
ذات مغزى ديني عميق، فمن المحتمل 
أن مغزاها سيفوت القارئ، ولن يتمكن 
من فهم الأسماء التي سمّى بها تميم 
ــــى،  الأولـ فــحــن خــــرج خــرجــتــه  أولاده. 
صادفه سيل جارٍ في وادٍ، فسمّى ابنه 
زيد مناة. وسيسأل القارئ: لقد صادفه 
سيل، فلماذا سمى ابنه إذن زيد مناة؟ 
« أو 

ً
ــان عــلــيــه أن يــســمّــيــه »ســـيـــا لــقــد كـ

حدّثنا  الــتــي  للفرضية  تبعاً  »واديـــــا« 
عنها ابن دريد. 

والـــســـؤال شــرعــي تــمــامــا. لــكــن الــجــواب 
 
ّ
أن الــواضــح  عليه سهل في ظني. فمن 
ــاة«. لـــذا عندما  ــنـ ــز لــإلــه »مـ الــســيــل رمـ
ــل تــمــيــمــا فــــي خــرجــتــه  ــيـ صـــــــادف الـــسـ
الأولـــى، سمى ابنه زيــد مناة. فقد فهم 
كان  أمــامــه،  الفجائي  السيل  ظهور   

ّ
أن

 عليه أن يكرّس 
ّ
إشــارة من السماء بــأن

ابنه الــذي سيسقط من رحــم أمــه للإله 
مناة، وأن يسميه اسماً له علاقة بهذا 
الإلـــه. وهــكــذا ســمــاه »زيـــد مــنــاة«. وهو 
 »مناة« إله شتوي مرتبط 

ّ
ما يعني أن

ــا. بــــــذا، فــالــقــصــة  ــيـــولـــهـ بـــالأمـــطـــار وسـ
تحسم لــنــا طــابــع الإلـــه مــنــاة الـــذي هو 
ثــالــث الـــثـــالـــوث المــكــي )الــــــات، الــعــزى، 
مناة(. انطلاقاً من ذلك، فقصة تميم مع 

السيل تمثل نصاً دينياً مهماً. 
ولم يكن »مناة« هو الولد الوحيد الذي 
ثانية  امــرأتــه  حملت  فقد  لتميم.  يولد 
ضت، فخرج تميم خرجة أخرى، 

ّ
وتمخ

فــصــادف طــائــر مُــكّــاء )يسمى المــكــاء أم 
سالم في بعض أنحاء العالم العربي( 
مــولــوده  عــلــى عــوســجــة، فسمى  يغني 
القارئ  »الحارث«. وهذا أيضاً سيدفع 
إلـــى الــتــســاؤل: لمـــاذا لــم يسمه »مُـــكّـــاء« 

وقد صادفه طائر المكاء؟ 
والجواب على هذا السؤال هو أنه يمكن، 
ميثولوجياً، وضع علامة مساواة بين 
ــارث(. ولا  ــ المــكــاء والـــحـــارث )مــكــاء = حـ
بــد مــن أن يــكــون هــذا الــحــارث مرتبطاً 

ــزرع، بــدلــيــل اســمــه ذاتــــه.  ــ ــ بــالــحــرث والـ
وهو في ظني إله معاكس في طبيعته 
لمناة الشتوي. أي أنه إله صيفي مرتبط 
ــلـــوي، مــاء  ــعـ بـــالمـــاء الــســفــلــي لا المـــــاء الـ
الأمـــطـــار، الـــذي يــشــكّــل الــســيــول. والمـــاء 
السفلي هو ماء الينابيع والآبار، التي 
على مائها تنهض الزراعة والحرث في 

شمال الجزيرة العربية. 
أما العوسجة التي يبس نصفها بينما 
بقي النصف الآخر أخضر، فربما تكون 
 المكاء 

ّ
المــكّــاء ذاتـــه. ذلــك أن رمـــزاً لطائر 

يُــدعــى بــالأخــرج. والــخــرج هــو اشتباك 
لـــونـــن واخـــتـــاطـــهـــمـــا مـــعـــا، وخـــاصـــة 
رَجُ، بالتحريك: 

َ
البياض والسواد: »الخ

ــرْجَــاءُ، 
َ

ــوْنــانِ ســوادٌ وبياض؛ نعامة خ
َ
ل

ــرَجِ... قال الليث: 
َ

 الــخ
ُ ــرَجُ بَــنِّ

ْ
خ

َ
لِيمٌ أ

َ
وظ

كثر من بياضه 
َ
هو الــذي لــوّن ســواده أ

كلون الرماد وسمّي بذلك لأن به بلقاً، 
أي أنه يخلط ســواده ببياضه« )لسان 
الـــعـــرب(. ولــســنــا نـــدري إن الــتــكــرار في 
جملة »خرج خرجة« على علاقة بخرج 

المكّاء، أي بلونه الخليط.
على أي حال، فهناك خرجات أخرى أقل 
غــمــوضــا مــن الــخــرجــات الــتــي عرضنا 
لها. وهي خرجات ينقلها لنا ابن دريد 
آخــر. لكن الأب هنا  فــي مقتبس  نفسه 

وائل بن قاسط وليس تميم بن مرّ:
الــجُــرمــوزيِّ  بــن سعيد  كن  السَّ »حدثنا 
عـــن الـــعـــبـــاس بـــن هـــاشـــم الــكــلــبــي، عن 
ــن قـــاســـطٍ   بــ

ُ
خــــــراش قــــــال: خــــــرجَ وائـــــــل

 وهـــو يــريــد أن يــرى 
ُ

ــض
َّ

ــمــخ
َ
ـــه ت

ُ
وامـــرأت

فــإذا هــو ببَكْرٍ ]جمل  بــه،  ي  شيئاً يسمِّ
ــه، فــــرجَــــعَ وقــد   لــ

َ
ــــرض ــ فــتــي بـــكـــر[ قـــد عَ

ــاه بـــكـــراً، ثـــم خــرج  ــــدت غـــامـــا، فــســمَّ ولـ
ض فرأى عنزاً 

ّ
 أخرى وهي تمخ

ً
رجة

َ
خ

ــدَتْ غــامــا،  ــ ــ مـــن الــظــبــاء فــرجــع وقـــد ول
راة  ثعَم بالسَّ

َ
ــزاً، وهــو مع خ

ْ
عَــن فسماه 

ــســطــن، ثــم خــرج خرجة 
َ
وبــالــكــوفــةِ وفِــل

ــعَ له 
َ
يصٍ قد ارتــف

َ
خ

ُ
أخــرى فــإذا هو بش

ــيــص، 
َ

ــخ
ُّ

الــش ه نــظــراً فــســمــاه 
ْ
ن ولـــم يتبيَّ

ــيــــاتٌ مـــع بــنــي ثــعــلــبــة بـــن بــكــرٍ  وهــــم أبــ
 فــي الــجــزيــرة« 

ٌ
بــالــكــوفــة، ومــنــهــم بــقــيــة

)ابن دريد، الاشتقاق(.
وكما نــرى فــالأمــور هنا واضــحــة جــداً. 
 
ً
ــادف الـــرجـــل بـــكـــراً، أي جــمــا فــحــن صــ

فــتــيــا، ســمــى ابــنــه بــكــراً. وحـــن صــادف 
عـــنـــزاً ســمــى ابـــنـــه الآخـــــر عـــنـــزاً، وحــن 
ــادف شــاخــصــا فـــي الــطــبــيــعــة سمى  صــ

ابنه شخيصاً.
لكن ابــن دريـــد يكمل عــن خــرجــة ثالثة 
 
ً
لتميم، ويــطــرح لــنــا اســمــا لــيــس سهلا

 أخــرى وهي 
ً
تفسيره: »ثم خــرجَ خرجة

 
َ

ــإذا هـــو بــضــبــعٍ تــجــرُّ كــاهــل ــض فــ
ّ

تــمــخ
ــة، يــــأوي  ــ ــيـ ــ ـ

ْ
ــثـــى بــــه رَث ــقــــال: أعـ جَـــــــزور فــ

بع 
َّ

إلــى رُكـــنٍ شــديــد– أعــثــى، يعني الض
رَع - فولدت عَمْروا« 

َّ
ية يعني الض

ْ
ث والرَّ

ــد، الاشــتــقــاق(. ولــســت أعــرف  )ابـــن دريــ
بدقة الــرابــط بــن الاســم »عــمــرو« وبين 
الــضــبــع. لــكــنــنــي مــقــتــنــع أنــــه لا بـــد من 
علاقة بينهما. ولعل كنية الضبع دليل 
على ذلك. فالضبع يُقال لها »أم عامر«. 

قال الشنفرى:
ولا تقبروني إن دفني محرّم
عليكم، ولكن أبشري أم عامر

ل أن تأكل 
ّ

وكما نــرى، فالشنفرى يفض
الضبع جسده على أن يُدفن في قبر.

وليس هناك فرق كبير حقاً بين »عمرو« 
و»عامر«. عليه، يبدو أن قاسطاً سمّى 

ابنه عمراً، أي الضبع أو ابن الضبع.
* شاعر فلسطيني

ين 
ّ

نسب للسكان الأصلي
ُ
ي

في شمال أميركا أنهم 

يسمون أبناءهم باسم 

ما يصادفونه عند 

خروجهم من بيوتهم 

ساعة مولد هؤلاء 

الأبناء
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■ د. نواف كبارة *

من  تجديدياً  طرحاً  الاتفاقية  وثيقة  تحمل 
ــتــطــور الــتــي تــطــال  شــأنــه أن يــعــزز حــركــة ال
ــع المــعــوقــن، إذ تــعــتــمــد فــلــســفــة الــحــقــوق  واقــ
على  وتــقــوم  الإعــاقــة  لقضية  مقاربتها  فــي 
مجموعة بنود، تتناول كافة الشؤون المتعلقة 
أشكال  كافة  ــة  وإزالـ المعوقين  حقوق  بتأمين 
القانونية  الأهــلــيــة  فيه  بما  ضــدهــم،  التمييز 
ــتــعــلــم والــعــمــل  ــي بـــنـــاء الأســــــرة وال ــق فـ ــحـ والـ
من  تتناولها جميعها  وهــي  إلـــخ.  والــصــحــة، 
الاتفاقية.  نــص  تشكل  بــنــداً  خــال خمسين 
كــمــا تلحظ الاتــفــاقــيــة ضــــرورة قــيــام تــعــاون 
آلية رصد لتأمين  دولي لتنفيذها إلى جانب 

التزام الدول بتنفيذ بنودها. 
الاتفاقية  قبل  مــا  إلــى مرحلة  عــدنــا  مــا  وإذا 
فيبدو جلياً أن مفهوم التهميش والعزل هو 
واستراتيجية  على خطاب  المسيطر  المفهوم 
بما  والمنظمات  والــوكــالات  الـــدول  مــن  العديد 
مــع قــضــايــا حقوق  الــتــي تتعاطى  تــلــك  فيها 
الإنسان ذات العلاقة بموضوع الإعاقة.  يقوم 
هذا المفهوم على مبدأ التعامل مع الإعاقة على 
فكرة أن قضية الإعاقة يجب أن تناقش ويتم 
باقي  عن  منفصل  بشكل  حولها  التفاوض 
وعلى  الانـــســـان.  بــحــقــوق  المتعلقة  الــقــضــايــا 
العاملة  المنظمات  غالبية  فــإن  الأســـاس،  هــذا 
فــي حــقــل حــقــوق الإنــســان بــمــا تــلــك العاملة 
فـــي لــبــنــان كـــانـــت لا تــعــتــبــر نــفــســهــا معنية 
ومــســؤولــة مــبــاشــرة عـــن انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنــــســــان لـــأشـــخـــاص المـــعـــوقـــن. مـــراصـــد 
ــرأة،  ــ ــان، ومــــراصــــد حـــقـــوق المـ ــســ حـــقـــوق الإنــ
ومــراصــد حــقــوق الــطــفــل، وغــيــرهــا جميعها 
مــنــظــمــات فــاعــلــة فـــي هـــذا المـــجـــال فـــي لبنان 
ومع ذلك، فإن قضية الإعاقة ما زالت بعيدة 

عــن اهــتــمــامــاتــهــا. والــعــوامــل الــرئــيــســيــة التي 
قبل  مــا  المنظمات  هــذه  تعاطي  توجه طريقة 
قضية  مــع  الدولية  الاتفاقية  على  التصديق 

الإعاقة عديدة ويمكن تلخيصها بما يلي:
ــة مـــســـألـــة اضـــطـــهـــاد بــل  ــ ــاقـ ــ -1 لــيــســت الإعـ
قضية عناية طبية وإعادة تأهيل. وعلى هذا 
الأساس، فإن الأشخاص المعوقين لا يمثلون 
قضية حقوق لفئة اجتماعية يمكن طرحها 
والتعامل معها سياسياً، بل يجب أن تكون 
ــائـــي مـــن قــبــل أجــهــزة  مـــوضـــوع اهـــتـــمـــام رعـ

الدولة.
-2 وبناءً على ما ذكر أعلاه، فإن على الجسم 
الـــطـــبـــي، والــعــامــلــن الاجــتــمــاعــيــن، وعــامــلــي 
التأهيل، والإداريـــن أن يمثلوا مصالح  إعــادة 
الأشــخــاص المــعــوقــن وأن يــعــرفــوا ويــحــددوا 

حدود القضية. 

تاريخ التهميش الطويل

تعود الخلفية المتعلقة بمفهوم التهميش هذه 
إلـــى تــاريــخ تــطــور ونــمــو الإعـــاقـــة كــمــوضــوع 
حول  الخطابة  تاريخ  أن  والحقيقة  وقضية. 
ــــى مــرحــلــة تــطــور  الإعـــاقـــة يـــرجـــع رســمــيــا إل
مهيمنة  كمرجعية  والنفسية  الطبية  العلوم 
في هذا الحقل. وقبل تلك المرحلة كان الجهل 
نوعية  على  المسيطران  العنصران  والخرافة 
مجتمع.  أي  فــي  بــالإعــاقــة  المتعلقة  الــخــطــابــة 
ــى الأشــــخــــاص المــعــوقــن  ــ ــان يــنــظــر إل ــد كــ وقــ
كــنــذيــر مـــن الـــشـــيـــطـــان، أو عـــقـــاب مـــن الــلــه. 
وعـــاج الأشــخــاص المــعــوقــن كـــان فــي غالب 
الدين والمؤسسات  أيــدي رجــال  الأحيان بين 
الدينية. وفي أحسن الأحوال، كان الأشخاص 
المــعــوقــون يــوضــعــون، فــي الــقــرنــن الــســادس 
عـــشـــر والـــســـابـــع عـــشـــر فــــي المــســتــشــفــيــات 
العامة. ذلــك المــكــان الــذي يوضع فيه كــل من 

كان يعتبر في نظر المجتمع غير طبيعي.
الخطاب  والنفسية  الطبية  العلوم  تطور  غيّر 
ــا. فلم  ــاقــــة تــغــيــيــراً جــــذريــ ــول قــضــيــة الإعــ حــ
يــعــد الأشـــخـــاص المــعــوقــون يــعــتــبــرون نــذيــراً 
العناية  إلــى  بحاجة  طبية  حالة  بل  شيطانياً 
ــات لــهــذه  ــاه. وقــــد أوجــــــدت المـــؤســـسـ ــبــ ــتــ والانــ
الغاية. ومع مرور الوقت تم إيجاد مؤسسات 
متخصصة لكل فئة من فئات الإعاقة. وتلك 

المــؤســســات أصــبــحــت أشــبــه بـــمـــأوى، المــكــان 
الــعــائــات برفع عــبء الإعاقة  الــذي تقوم فيه 
عــن كاهلها وتــضــعــه عــلــى كــاهــل المــؤســســة. 
 لقضاء بقية 

ً
فأصبح الشخص المعوق عرضة

حياته داخل هذه المؤسسات. ومع الوقت أخذ 
الدولة  دور  تزايد  مع  يتطور  الرعائي  النظام 
كجهاز مسؤول صحياً عن جميع المواطنين. 
المعوقين كنماذج  كــان على الأشــخــاص  وقــد 
طبية، أن يكونوا تحت إشراف ورعاية الدولة 
فــي مــؤســســات ممولة ومــدعــومــة مــن قبلها. 
وقـــد عــمــدت الــســلــطــات الــديــنــيــة الــرعــائــيــة إلــى 
تأسيس نماذج مماثلة لتلك المؤسسات. وهذا 

الــنــوع مــن الــخــطــاب سيطر عــلــى الــجــو الــعــام 
حــتــى أواخــــر الــســتــيــنــات فــي الــعــالــم الــغــربــي، 
وهو ما يزال مستمراً في عدد من دول العالم 

الثالث، بما في ذلك لبنان.
التغيير  بـــوادر  بــدأت  السبعينات  مطلع  وفــي 
مع  والمجتمعي  الحكومي  بالتعاطي  المتعلق 
الإعاقة تلوح في أفق هذه القضية. والخطاب 
ــذ يعتبر قــضــيــة الإعـــاقـــة ظــاهــرة  الــجــديــد أخـ
أساس  وعلى  طبية.  حالة  وليست  مجتمعية 
يـــوجـــد أي مجتمع  الـــجـــديـــد، لا  الــتــوجــه  ــذا  هــ
فــي الــتــاريــخ وفـــي الــحــيــاة الــواقــعــيــة لا يشكل 
بناء  المعوقون جــزءاً من سكانه.  الأشخاص 
عليه، فإن القضية ليست مسألة شفاء وإنما 
الرئيسي  هــي مسألة دمــج وتــقــبــل. والــســبــب 
المجتمع  أن  هــو  الإعــاقــة كمشكلة  لاســتــمــرار 
بـــالأشـــخـــاص  الاعــــــتــــــراف  ــرفــــض  يــ زال  ــا  ــ مـ
البنية  الشراكة في  المعوقين كأعضاء كاملي 
ــان المــجــتــمــع قد  ــإذا كــ ــ المــجــتــمــعــيــة. وعـــلـــيـــه، فـ
التمييز من قبل  عانى من بعض ممارسات 
الجنس  والعنصرية وغيرها  كالتمييز ضد 
من ممارسات التمييز فإنه يمكن لنا إضافة 
التمييز ضد الأشخاص  ألا وهــو  نــوع جديد 
المعوقين. إنه لتقليد مجتمعي أن يتم التمييز 
ضــد الأشــخــاص المــعــوقــن فــي كــافــة جــوانــب 
حياتهم بما فيه التمييز القانوني، والوظيفي، 
والتربوي، وفي مجال سهولة التنقل، وغيرها 

من أنواع التمييز.

دمج لا مجرد رعاية مؤسساتية

ــــاه، فـــإن المــقــاربــة الــجــديــدة  وكــمــا ذكـــرنـــا أعـ
للأشخاص  والمعاناة  المشكلة  تحدد مصدر 
ــــيــــس فــي  المـــعـــوقـــن فــــي المـــجـــتـــمـــع نـــفـــســـه ول
الأشــخــاص.  لــهــؤلاء  والعقلي  الطبي  الــوضــع 
المزيد  ليس  المجتمعات  تحتاجه  كــانــت  ومــا 

ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ لـــــــــذوي  حـــــقـــــوق  »لا 
الــخــاصــة فـــي لــبــنــان« قــالــت رئــيــســة 
ــانــــي لـــأشـــخـــاص  ــنــ ــبــ ــلــ الاتـــــــحـــــــاد الــ
المــعــوّقــن حــركــيــا ســيــلــفــانــا اللقيس 
لــــ »الــــقــــوس« شـــارحـــة أن }الـــقـــانـــون 
المخصص لحقوق المعوقين )القانون 
بمعظمه  مــطــبــق  غــيــر   )2000  /220
ــبــــراً عــلــى  يـــــــزال حــ ــا  ــ ــتـــى الآن، ومــ حـ
السكن،  حــق  الــقــانــون  يشمل  ورق{. 
التنقل، التعليم، كوتا للتوظيف في 
الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص بنسبة 
3 بــالمــئــة فـــي كـــل مــنــهــمــا، الـــحـــق في 
الصحة والبيئة المؤهلة، والإعفاء من 
العامة،  والخدمات  الضرائب  بعض 
ــى الــــحــــقــــوق الــســيــاســيــة  ــ إضــــافــــة إلــ
كالحق في المشاركة في الانتخابات 

ترشيحاً وتصويتاً. 
لا تقتصر المشكلة على عدم تطبيق 
الــقــانــون الــــذي أقــــره مــجــلــس الــنــواب 
تـــصـــديـــق  عـــــــدم  ــــى  ــلـ ــ وعـ  2000 عـــــــام 
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص 
ذوي الاعـــاقـــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا الأمــم 

أســـاس  إن  بـــل   ،2006 عــــام  المـــتـــحـــدة 
الاجــتــمــاعــيــة  الإرادة  غــيــاب  المــشــكــلــة 
والسياسية الجدية لتأمين الحاجات 
الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة. 

أن يكون  المنطلق الأساسي يفترض 
احترام الكرامة الانسانية للأشخاص 
ذوي الاحــتــيــاجــات الإضــافــيــة، إذ إن 
 
ً
الإقدام على حمل شخص مقعد مثلا

إلــى مكان غير  الوصول  ليتمكن من 
مجهّز، أمر يدل على تعاطف وإرادة 
عـــلـــى المــــســــاعــــدة، لـــكـــن فــــي الــحــقــيــقــة 
مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه ذوو الاحــتــيــاجــات 
ــر الــســبــل الــتــي تتيح 

ّ
الإضــافــيــة تــوف

لهم قدر الإمكان، ومن دون مساعدة 
أو عــطــف مــن أحــــد، أن يــعــيــشــوا كما 

يعيش الآخرون في المجتمع. 
ــى اتـــفـــاقـــيـــة حــقــوق  ــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
قـــالـــت  الاعـــــــاقـــــــة  ذوي  الأشـــــــخـــــــاص 
فـــي  شـــــــــــارك  »لـــــبـــــنـــــان  إن  ــيــــس  ــقــ ــلــ الــ
صياغتها من دون أن يصادق عليها 
الانــســان  كــون حــقــوق  اللحظة،  حتى 
ــة بــالــنــســبــة لــدولــتــنــا،  ــويــ لــيــســت أولــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــــدد الاشــخــاص 
مــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة في 
لــبــنــان بحسب تــقــريــر الــبــنــك الــدولــي 
 15 يــعــادل  العالمية  الصحة  ومنظمة 
بالمئة مــن عــدد الــســكــان، اي إنــنــا من 

أكبر الأقليات«.
ــاد الــلــبــنــانــي  شـــرحـــت رئــيــســة الاتــــحــ
ــــن حــــركــــيــــا  لـــ  ــوّقـ ــ ــعـ ــ لــــأشــــخــــاص المـ
الإعـــــاقـــــة  مــــــوضــــــوع  أن  »الــــــــقــــــــوس« 
فــــي لـــبـــنـــان »مــــــــازال خــــــارج أجـــنـــدات 
وســيــاســات الــبــرامــج الــوطــنــيــة حتى 
ــل الــتــحــضــيــر  ــ ــــي ظـ  فـ

ً
الـــــيـــــوم. فـــمـــثـــا

مراكز  وتجهيز  الانتخابية،  للعملية 

الصعوبات اليومية 

 بها الجزء الأكبر 
ّ
التي يمر

من اللبنانيين في ظل 

تفاقم الأزمات المعيشية 

والصحية تتضاعف 

بالنسبة لذوي الاحتياجات 

الإضافية. فالدولة 

والمجتمع عاجزان عن 

ن 
ّ

تأمين الوسائل التي تمك

ذوي الاحتياجات الإضافية 

من العيش بكرامة بعيداً 

من الشفقة والتعاطف. 

كما لا توجد قوانين صارمة 

لحمايتهم من الاستغلال 

والاعتداء عليهم.  لا عدل 

ولا إنصاف في إهمال 

حقوق ذوي الاحتياجات 

الإضافية في المجتمع.

نعرض في هذا الملف 

بعض الصعوبات التي 

يعانون منها ونبحث عن 

حلول أو معالجات جزئية 

لمشكلة يفترض أن يكون 

ها من الأولويات
ّ
حل

الاقتراع، يقوم الاتحاد، دون جدوى، 
بـــتـــذكـــيـــر المـــعـــنـــيـــن بــــوجــــوب الأخــــذ 
التي تعاني من  الفئة  الاعتبار  بعين 
الانتخاب  لهم  يتسنى  كــي  مــعــوّقــات 
الخاص  المــرســوم  وفــق  باستقلالية، 

بالانتخابات الصادر عام 2009.«
أهمية  يقل  لا  الانتخابات  مــوضــوع 
عن الحق بالتعليم والعمل والطبابة 
والـــحـــق فـــي الـــوصـــول إلــــى الــعــدالــة. 
والنيابات  المخافر  أماكن  زالــت  ومــا 
العامة والمحاكم والأقلام في قصور 
ــام وغـــيـــرهـــا، أســـوة  الـــعـــدل بــشــكــل عــ
أي  مــن دون  الـــدولـــة،  إدارات  بــســائــر 
تجهيز يدل على احترام كرامة ذوي 
ــيـــة مـــن خــال  الاحـــتـــيـــاجـــات الإضـــافـ

تمكينهم من الوصول إليها. 
تـــقـــول ســيــلــفــانــا الــلــقــيــس إنـــهـــم، في 
اتحاد للأشخاص المعوقين، حاولوا 
ــــول إلـــــى عـــــدد مــن  ــــدخـ عـــــدة مــــــرات الـ

ــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن  المـــخـــافـــر فــ
أجـــل إحــــداث بــعــض الــتــعــديــات لأن 
الــعــوائــق لــيــســت هــنــدســيــة فــقــط، إذ 
حول  التدريب  إلــى  العناصر  يفتقر 
ذوي  الأشخاص  مع  التعامل  كيفية 

الاحتياجات الإضافية.
، تـــدخـــل 

ً
ــا ــ ــثــ ــ ــبـــك مــ ــلـ ــــي مـــخـــفـــر بـــعـ فــ

ــاد لـــتـــأمـــن مــتــخــصــص بــلــغــة  ــحــ الاتــ

الإشــــــــــــــارة لـــتـــتـــمـــكـــن الـــــشـــــرطـــــة مــن 
التواصل مع شاب أبكم أوقف بسبب 
الاشتباه بضلوعه في جريمة سرقة. 
ــان قـــد أبـــقـــي مــحــتــجــزاً ٧  فــالــشــاب كــ
أيــام قبل تمكن الاتحاد من إحضار 
»وسيط لغوي«. وتكمن المشكلة في 
عــــدم وضــــع جـــــدول بــالمــتــخــصــصــن 
فـــي الــتــواصــل مـــع الأشـــخـــاص ذوي 

الإضــافــيــة للاستعانة  الاحــتــيــاجــات 
الــدولــة في  المخافر وإدارات  بهم في 
ــاطـــق والأوقــــــــــات مــقــابــل  ــنـ جــمــيــع المـ
ــنـــه مــن  ــيـ بــــــدل مــــــــادي يـــفـــتـــرض تـــأمـ
الـــــــــوزارات المــخــتــصــة، كــمــا يــفــتــرض 
إدراجــه في ميزانيات تلك الــوزارات. 
ــذيـــن  ــيـــن الـ ــتـــصـــاصـ ومــــــن بـــــن الاخـ
ــدول:  ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ يـــفـــتـــرض إدراجــــــهــــــم فـ

اخـــــتـــــصـــــاصـــــي)ة( بـــلـــغـــة الإشــــــــــارة، 
اختصاصي)ة( بطريقة برايل )نظام 
بالمكفوفين  والــقــراءة خاص  للكتابة 
وضعاف البصر، يقوم على تجسيد 
الـــحـــروف عــلــى ورق خــــاص بــنــقــاط 
يُــمــكــن تحسسها  مــقــعــرة  أو  نــاتــئــة 
ــتـــصـــاصـــي)ة( بـــذوي  بـــالـــلـــمـــس(، اخـ
الاعـــاقـــات الــعــقــلــيــة، اخــتــصــاصــي)ة( 
ــق،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فــــــــي الــــــصــــــعــــــوبــــــات فــــــــي الـ

واختصاصات أخرى. 
الــقــانــون 220، بــحــســب الــلــقــيــس، لم 
يـــحـــدد آلـــيـــات ومــعــايــيــر تــطــبــيــقــيــة، 
لــذلــك يتجه الاتــحــاد »نــحــو الضغط 
على المعنيين من أجل المصادقة على 
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص 
المــعــوقــن الـــتـــي تـــم الــتــوقــيــع عليها 
التنفيذ« حيث  تــدخــل حيذ  أن  دون 
عملية  إرشــــادات  الاتفاقية  تتضمن 

واضحة وقابلة للتطبيق الفوري. 

من المؤسسات والسيطرة الطبية على حياة 
المعوقين، بل إطلاق تغييرات جذرية في بنية 
المجتمع لضمان دمج حقيقي لهم في تركيبة 
المسؤولية  ينقل  الجديد  فالخطاب  المجتمع. 
عــن شـــؤون الإعــاقــة مــن على كــاهــل الأطــبــاء 
ـــى عـــاتـــق المــجــتــمــع بــكــامــلــه.  ــات إلـ والمـــؤســـسـ
والخطاب الجديد يقترح بأن الدمج هو التوجه 
الجديد وليس الرعاية المؤسساتية. فتهميش 
ــوقــــن، بـــالـــنـــســـبـــة لــلــتــوجــه  ــعــ ــاص المــ ــ ــخـ ــ الأشـ
للأوضاع  نتيجة  ليس  هــو  الــجــديــد،  الفكري 
العقلية والجسدية للشخص المعوق بل نتاج 
للعراقيل الموجودة في المجتمع بما له علاقة 
الاجتماعي  والموقف  الهندسية  بالتسهيلات 
لم تعد  الملائمة لحاجات هــؤلاء الأشــخــاص. 
مسألة الإعاقة مسألة طبية وإنما هي قضية 

حقوق إنسان بامتياز.
لا شك بأن مستوى النمو والتطور في حقل 
الإعاقة يختلف بين بلد وآخــر، وبين مجتمع 
وآخـــر. أمــا فــي مــا يتعلق بلبنان، فيبدو من 
مع  للتعاطي  الثلاثة  العوامل  أن  لنا  الــواضــح 
الإعــاقــة والتي ذكرناها أعــاه، ما زالــت حية 
في هذه المجتمعات والدول. إن بعض المناطق 
الإعاقة  إلــى  تنظر  زالــت  ما  والفقيرة  الريفية 
عــلــى أنــهــا عــمــل شــيــطــانــي أو روح شــريــرة 
الــخ. وأخــرى ما زالــت تؤمن بالنموذج الطبي 
الرعاية  إلى  في ما يتعلق بالإعاقة والحاجة 
ومع  متواصلة.   عناية  لتوفير  المؤسساتية 
ذلــك، فلا يوجد أدنــى شك بأن مفهوم الدمج 
المرتكز على المجتمع  تنمو  التأهيل  وبرامج 
وتــتــطــور وتــنــتــشــر بــســرعــة فــي لــبــنــان. لكن 
ــى الـــيـــوم هي  ــبــرامــج الــتــي طــــورت إلـ مــعــظــم ال
نتاج مبادرات خاصة أو نتيجة تدخل الأمم 
الحكومية.  غير  الــدولــيــة  والمنظمات  المتحدة 
ــهـــور بــــرامــــج ومـــشـــاريـــع.   ــات ظـ ــ ــوازنـ ــ ــــي مـ وفـ

وبعض الأسباب التي تقف وراء تطور ونمو 
منظمات الأشخاص المعوقين قد تكون أيضاً 
ــم خـــارجـــي. ومــنــظــمــات  ــ نــتــيــجــة تـــدخـــل ودعـ
تماماً  ناجحة  الغربية  المــعــوقــن  الأشــخــاص 
الــنــوع مــن المنظمات  فــي دعمها لتطوير هــذا 
فـــي الــعــالــم الــثــالــث ولـــبـــنـــان. وفــــي الــحــقــيــقــة، 
أن هــــذه المــنــظــمــات قـــد نــجــحــت فـــي سعيها 
دولــيــة مساهمة  وكــــالات  لإيــجــاد  وضغطها 
لتأمين تمويل في مختلف دول العالم الثالث 
لهذه الغاية. وبسبب مزيج من التغيير الدولي 
الثالث  العالم  فإن من دول  المحلي،  والضغط 
بما فيه لبنان أقرت قوانين وتشريعات تدعم 
فكرة حماية ودمج الأشخاص المعوقين. لكن 
مختلفة  حكومية  برامج  هناك  الحظ،  لسوء 
القوانين  مــا زالـــت غير مــتــشــددة فــي تطبيق 
وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ البرامج اللازمة 
التي تقف في طريق دمج  العوائق  للحد من 
الأشخاص المعوقين ضمن مجتمعهم. نحن 
نعتقد أن مزيجاً من الجهود المبذولة من قبل 
الإقليمية كجامعة  والــجــهــات  المــتــحــدة،  الأمــم 
ــيـــة، ومــمــثــلــي المـــنـــظـــمـــات غــيــر  الـــــــدول الـــعـــربـ
الــحــكــومــيــة لــأشــخــاص المــعــوقــن، يستطيع 
أن يلعب دوراً إيجابياً في دعم ودفع مفهوم 

الدمج.

ط عمل مؤسسات الدولة
ّ
تخب

يبقى من دون  الــذي  الرئيسي  السؤال  لكن 
ــو: مـــا ســيــاســة الـــدولـــة  ــواب فـــي لــبــنــان هــ ــ جـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــــن هــــي الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
هو ظاهر حتى  ما  السياسة؟  هــذه  بتنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــة وسياسة  أي  غــيــاب  هــو  الآن 
الفئات  مصلحة  تــتــنــاول  لــلــدولــة  اجتماعية 
على  مثال  أفضل  ولعل  والمهمشة.  الفقيرة 
ذلك ما حدث في موضوع التقديمات المالية 

في  الإعــاقــة  حقل  فــي  العاملة  للمؤسسات 
الماضية  الأسابيع  في  لقد شاهدنا  لبنان.  
العاملة  حركة احتجاج من قبل المؤسسات 
الــدولــة بدفع  الإعــاقــة تطالب فيها  فــي حقل 
المــســتــحــقــات المــتــوجــبــة لــديــهــا عــنــد الـــدولـــة. 
ورغم أن بيان هذه المؤسسات تناول حقوق 
كان  الرئيسي  مطلبها  أن  إلا  الإعــاقــة  ذوي 
ــة مقابل  الــدول الــتــي تدفعها  الــتــعــرفــة  زيــــادة 

خـــدمـــاتـــهـــا. وقــــد شـــاهـــدنـــا تـــدافـــع مختلف 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي دعــــم مــطــالــب هــذه 
المــواقــف السياسية تعني  المــؤســســات. هــذه 
أن الدولة والطبقة السياسية تدعم سياسات 
ــواء والــرعــايــة فــي الــتــعــامــل مــع حــاجــات  ــ الإيـ
وظروف ذوي الإعاقة.  إلا أن ما فات الطبقة 
السياسية في بلدنا أن هذه السياسة تخالف 
الإعاقة  الدولية لحقوق ذوي  الاتفاقية  بنود 

التي أقرتها الأمم المتحدة سنة 2006 والتي 
وإنهاء  مجتمعاتهم  في  دمجهم  إلــى  تدعو 
ــواء  الــســيــاســات الــقــائــمــة عــلــى الــرعــايــة والإيــ
المؤسساتي.  إلــى جانب ذلــك، فــإن مجموع 
إيوائهم  كلفة  الدولة  تدعم  الــذي  الأشخاص 
لا يتعدى 9000 شخص بكلفة تقارب 80 
مليار ليرة سنوياً )قبل الأزمة الاقتصادية( 
بــيــنــمــا عــــدد الاشــــخــــاص الــحــاصــلــن على 
بطاقة الإعاقة يفوق 100 ألف شخص.  بناءً 
ــة تــجــاه هـــؤلاء؟  عليه مــا هــي ســيــاســة الــدول
بقضية  المعني  لبنان  فــي  الرئيسي  المــرجــع 
يدفع  الــذي  القانون 220/2000  هو  الإعاقة 
باتجاه دمج ذوي الإعاقة في بيئتهم. ولكن 
بعد 22عاماً على إقرار مجلس النواب لهذا 
القانون  لم يزل هذا القانون بعيداً جداً، عدا 
عــن أن الــقــانــون نفسه أصــبــح بــحــاجــة إلــى 
تــعــديــل خــصــوصــا بــعــد صــــدور الاتــفــاقــيــة 

الدولية سنة 2006.  
المطلب الرئيسي لجمعيات ذوي الإعاقة في 
الــدولــة كــل السياسات  لــبــنــان هــو أن تــؤمّــن 
الصحية  التغطية  وتــأمــن  بدمجهم  الكفيلة 
العمل.   التربوي و تأمين فــرص  لهم والــدمــج 
عزل  تعني  الإيـــواء  على  القائمة  السياسات 
الاشـــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة و إيــداعــهــم مــدى 
الــحــيــاة فــي مــؤســســات، مــا يمنعهم مــن أن 
يعيشوا بكرامة وحرية في المجتمع.  مقابل 
ســـيـــاســـات الايـــــــواء تــطــالــب جــمــعــيــات ذوي 
الحماية  لسياسات  الــدولــة  باعتماد  الإعــاقــة 
وتــأمــن  الــعــوز  مــن  لحمايتهم  الاجــتــمــاعــيــة 
لكي  الأساسية  والمعينات  الصحية  التغطية 
التربوي  الــدمــج  بــحــريــة.  العيش  يستطيعوا 
لــلــتــامــذة مـــن ذوي الإعـــاقـــة وتـــأمـــن فــرص 
عــمــل لــهــم يــخــفــف كــثــيــراً مـــن كــلــفــة الإيــــواء 
في  منتجة  طاقة  إلــى  ويحولهم  الــدولــة  على 

ــواء  المــجــتــمــع.  الــســيــاســات الــقــائــمــة عــلــى الإيـ
حــكــم بــالــســجــن المـــؤبـــد عــلــى ذوي الإعـــاقـــة 
تأكيد  الــدمــج  على  القائمة  سياسات  بينما 
ــق ذوي الإعــــاقــــة في  لــحــقــوق الانــــســــان وحــ
ويبقى  ييئتهم.  فــي  وكــرامــة  بحرية  العيش 
التحتية  البنى  تــأمــن  فــي  دور  للمؤسسات 
اللوجستي  الــدعــم  بــتــأمــن  لــلــدمــج  المــطــلــوبــة 
تأهيل  مثل  ممكناً  الــدمــج  ليصبح  المــطــلــوب 
الصحية  الــخــدمــات  وتــأمــن  والبيئة  المــنــازل 
والتربوية الموازية والنقل المؤهل وغيرها من 
تقديمها  للمؤسسات  يمكن  التي  الخدمات 

بالشراكة والدعم من الدولة.
وأخيراً، هناك الكثير من الجهود التي يجب 
إلى  الإعــاقــة  تحويل  فــي سبيل  أن تستثمر 
قــضــيــة حــقــوق إنــســانــيــة ذات مــكــانــة عالية 
المعنية. ولا  والوكالات  المنظمات  أجندة  على 
شــك فــي أن الــوعــي تــجــاه هـــذا المــوضــوع قد 
خلال  كبير  بشكل  نسبته  وارتفعت  اتسع 
ــي كـــل أنــحــاء  الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة وفـ
الإيجابي  التغيير  فإن هذا  ذلــك،  العالم، ومع 
في الموقف يجب أن يتطابق مع تغيير مماثل 
في البرامج والخطط والقوانين، بهدف جعل 
هذا الخطاب الاجتماعي الجديد حول الدمج 

وحقوق الإنسان، حقيقة راسخة. 
أن  المعوقين  الأشــخــاص  على  النهاية،  وفــي 
باتت  قــد  قضيتهم  أن  بأنفسهم  يضمنوا 
الإنسان.  واحــدة من قضايا حقوق  تعتبر 
لا شـــك فـــي أن الأمــــــور تـــبـــدو جـــيـــدة، لكن 
ــــاص المـــعـــوقـــن قــــد يـــخـــســـرون مــا  ــخـ ــ الأشـ
يستمروا  لــم  إذا  الــيــوم،  إلــى  عليه  حصلوا 
وفعال  ذكــي  بشكل  توظيف جهودهم  فــي 

باتجاه أنسنة القضية.

* استاذ جامعي وناشط حقوقي

أقرت لجنة الأمم 

المتحدة في 13 كانون 

الأول 2006 اتفاقية 

حقوق الأشخاص ذوي 

الإعاقة. وفتح باب 

التوقيع عليها في 

مقر الأمم المتحدة في 

نيويورك في 30 مارس 

2007، حيث وقعت 

عليها أكثر من 80 

دولة في ذلك اليوم. 

ووفق الأمم المتحدة، 

فإنها الاتفاقية الأولى 

التي يوقع عليها هذا 

العدد الكبير يوم فتح 

باب التصديق. كان لبنان 

قد وقع على هذه 

الاتفاقية، ولكن لم 

ق عليها بعد
ّ

صاد
ُ
ي

إلى اليوم

◆ في العمق

من الرعاية المؤسساتية إلى الدمج الاجتماعي

العيش الكريم لذوي الاحتياجات الإضافــية  

لم تعد مسألة الإعاقة 

مسألة طبية وإنما هي 

قضية حقوق إنسان 

بامتياز

السبب الرئيسي لاستمرار 

الإعاقة كمشكلة هو أن 

المجتمع ما زال يرفض 

الاعتراف بالأشخاص 

المعوقين كأعضاء 

كاملي الشراكة في 

البنية المجتمعية

ل ذوو الاحتياجات 
ّ

يشك

الإضافية نسبة 15 في 

المئة من سكان لبنان

القانون 
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الاحتياجات الإضافية«

٨ أيار ٢٠٢٠

يفترض تشديد عقوبة 

الاعتداء أو الاستغلال 

الجنسي للشخص 

ذوي الإعاقة عندما 

تكون الإعاقة مانعاً 

للدفاع عن النفس أو 

عندما تكون الإعاقة 

مانعاً لإدراك المعوق 

بحدوث الإعتداء

)هيثم الموسوي(
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يُفترض أن يتمتع جميع ذوي الاحتياجات الإضافية بالحقوق اللازمة المنصوص عنها في الدستور 
والاتفاقيات الدولية والقوانين المرعية الإجراء عبر إقرار القوانين والمراسيم التطبيقية اللازمة وعبر 

تفسير القانون 220 /2000 تفسيراً دقيقاً يعطي ذوي الاحتياجات الإضافية حقوقهم المشروعة ولا 
ينتقص منها. وقد صدرت عدة قوانين لإنصاف هؤلاء المواطنين ومنها:

◄ قانون يتعلق بذوي الاحتياجات الإضافية رقم 243 تاريخ 1993/07/12
◄ قانون تعيين ذوي الاحتياجات الإضافية في ملاكات الإدارات والمؤسسات العامة 

والبلديات رقم  606 تاريخ 1997/02/28
◄ القانون رقم 685 تاريخ 1998/03/16 الذي قضى بتمديد العمل بالقانون رقم 606 تاريخ 

1997/02/28 المتعلق بتعيين ذوي الاحتياجات الإضافية في الإدارات العامة
◄ قانون يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 2000/05/29

◄ قانون تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 774 

تاريخ 2006/11/11
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في القانونفي القانون

قانون السير

شهادة طبية صعبة المنال 

حق  على  السير  بــقــانــون  الملحقة  المــشــاة  لحقوق  اللبنانية  الــشــرعــة  تنص 
المواطنين بنظام شامل للنقل العام مجهز تجهيزاً جيداً يؤمن حاجات جميع 
المــواطــنــن، بمن فيهم مــن لديهم إعــاقــة. والــحــق بتأمين أرصــفــة مخصصة 
لتنقل المشاة خالية من جميع العوائق وصالحة لتنقل من لديهم إعاقة، إلا أنه 
يقتضي تعديل المادة 212 من قانون السير الجديد القانون رقم 243 تاريخ: 
أن يثبت  الخاصة بالسوق حيث عليه  الطبية  الشهادة  2012/10/22، حول 
السمع  حاستي  سيما  لا  والعقلية،  الجسدية  بالميزات  يتمتع  صاحبها  أن 
والبصر التي يتطلبها سوق المركبات، وأنه في حالة صحية تسمح له بسوق 
حدّد شروط 

ُ
ب من أجلها رخصة سوق. وت

ُ
التي يَطل فئة أو فئات المركبات 

أن  على  المــروريــة  للسلامة  الوطني  المجلس  من  بقرار  الشهادة  هــذه  إعطاء 
يشمل القرار الحالات الصحية والإعاقات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل 
إعطاء أصحابها رخصة ســوق بشروط  يمكن  التي  وتلك  السوق  رخصة 
معينة. هذا الأمر لم يصدر ما يشكل عائقاً يمنع ذوي الاحتياجات الإضافية 

من التقدم لنيل شهادة قيادة. 

إعداد صادق علوية◆ مرافعة

القوانين اللبنانية والاتفاقات الدولية زاخرة بالعمل على إلزام الحكومة اللبنانية على تأمين الحقوق الأساسية لذوي 

م 
ّ

الاحتياجات الخاصة، إنما العبرة بالتطبيق والتنفيذ العملي حيث بقيت النصوص حبراً على ورق في بلاد تعاني من تضخ

تشريعي يقابله ضعف تطبيقي. الإدارات العامة خالية من التجهيزات المنصوص عنها في القوانين ذات الصلة، وكذلك 

بقيت الإعفاءات الضريبية المخصصة لهم طلاسم لذوي الاحتياجات الإضافية يصعب عليهم فك رموزها

حقوق
حق التوظيف في القطاع الخاصمتعثرة

... وفي القطاع العام

يــلــزم الــقــانــون أربــــاب الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص الــتــي لا 
يــقــل عـــدد الأجــــراء فيها عــن ثــاثــن )30( ولا يــزيــد على 
ستين )60( باستخدام أجير واحد من ذوي الاحتياجات 

الإضافية، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة.
أما إذا فاق عدد الأجراء في المؤسسة ستين أجيراً، فيلزم 
احتياجات  ذوي  باستخدام  المؤسسة  أو  العمل  صاحب 
إضافية بنسبة ثلاثة بالمئة )%3( على الأقل من أجرائها، 
تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة، وعند وجود كسر نتيجة 

احتساب النسبة يدور الكسر إلى الأعلى.
وفــي حــال لــم ينفذ صــاحــب العمل المــوجــب المــتــرتــب عليه 
القانون، يُلزم بدفع مبلغ  خــال مهلة سنة من إقــرار هــذا 
ــى لـــأجـــور عـــن كـــل ذي  ــ ــدره ضــعــفــا الــحــد الأدنـ ســنــوي قــ

احــتــيــاجــات إضــافــيــة غــيــر مــســتــخــدم، يــســدد إلـــى وزارة 
العمل، إلى أن يسوي صاحب العمل أو المؤسسة وضعهم. 
تقدم من  إذا  إلا  الغرامة  العمل من تسديد  يعفى رب  ولا 
وزارة الشؤون الاجتماعية بما يثبت أنه تقدم من المؤسسة 
ذي  شخص  لتوظيف  خــاص  بطلب  للاستخدام  الوطنية 
في  المختصة  الإدارة  لــدى  يكن  ولــم  إضــافــيــة،  احتياجات 
بعد  المطلوبة  المــواصــفــات  فيه  تتوافر  أي شخص  الـــوزارة 

مرور ثلاثة أشهر على تقديم الطلب.
الموجبات المنصوص عليها في المــادة 74 من قانون ذوي 
تــلــزم أصحاب  الــتــي  الاحــتــيــاجــات الإضــافــيــة 2000/220، 
العمل بتشغيل ذوي الاحتياجات الإضافية بقيت من دون 

تطبيق رغم إلزامية الجزاءات التي تتضمنها. 

يؤكد القانون 220 لاسيما في مادته 68 على أن الإعاقة 
أو  عمل  الترشيح لأي  دون   

ً
ذاتها حائلا بحد  تشكل  لا 

وظيفة ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي عمل 
أو وظيفة سلامة البنية أو الجسد أو عدم الإصابة بإعاقة 
أو عاهة أو مــا شابه ذلــك مــن تعابير وألــفــاظ، مــا يــؤدي 
الخاصة،  الاحتياجات  قبول طلب ذي  الحؤول دون  إلــى 
في  الجسدية  الصحة  شــرط  تعديل  حكماً  يقتضي  مــا 
العامة  للمؤسسات  والمــراســيــم  الداخلية  الأنظمة  جميع 
الــقــانــون أضـــاف نصاً   عــن أن 

ً
الــعــامــة. فــضــا والإدارات 

وفترة  بــالــكــفــاءة،  المتعلقة  الامــتــحــانــات  اعــتــبــار  يتضمن 
التدرج المعمول بها، كافية لقبول أو رفض التوظيف، على 
أن تراعى الحاجات الخاصة بذوي الاحتياجات الإضافية 
 بها، 

ً
لتمكينهم من إجــراء الامتحانات متى كان معمولا

المدنية  الــخــدمــة  لــدى مجلس  إلا أن هــذا الأمـــر لا يتم إلا 
الذي يتعاطى مع هذه المسألة بالوعي اللازم، خلافاً لباقي 

المؤسسات العامة.
مــن جهة أخــرى فــإن الــقــانــون 220 /2000 قــد خصص 
الاحتياجات  ذوي  للأشخاص  العام  القطاع  في  وظائف 

الإضافية بنسبة ثلاثة بالمئة )%3( على الأقل من العدد 
الإجمالي للفئات والوظائف جميعها، وفق المادة 73 من 
هذا القانون، إلا أن هذا الأمر لم نره عملياً في أي نظام من 

أنظمة المؤسسات العامة أو الإدارات العامة.
مع الإشارة إلى أنه وبخصوص تخصيص الوظائف في 
 6456 رقمه   تطبيقي  فقد صــدر مرسوم  العام  القطاع 

تاريخ: 09/06/2020 ينص على
تحديد نسبة تخصيص وظائف القطاع العام للاشخاص 
ذوي الاحتياجات الاضافية بثلاثة بالمئة على الاقل من 
العدد الاجمالي للوظائف والفئات في كل ادارة عامة في 
الملاك الاداري العام وفي كل مؤسسة عامة وفي كل بلدية 
وفي كل اتحاد بلديات، كما نص على أنه عند الإعلان عن 
المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، تبلغ وزارة 
للعمل على  الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة نسخة عــن الاعــــان، 
ابلاغه لحملة بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة 
كما  الهاتف  على  الكتروني  تطبيق  عبر  نصية  رسائل 
التلفزة ووسائل الاعــام وذلــك لاعلامهم  وعبر محطات 

بالمباراة تمهيدا للترشح اليها

ــــت أو  ــدنــ ــ ــــخـــــص الـــــــــــذي تــ ــــشـ ـــو الـ ـــ هـ
ــى: مـــمـــارســـة  ــلــ ــه عــ ــ ــدرتـ ــ ــعــــدمــــت قـ انــ
أكثر،  أو  نــشــاط حياتي هــام واحـــد 
أو عــلــى تــأمــن مــســتــلــزمــات حياته 
الشخصية بمفرده أو المشاركة في 
الــنــشــاطــات الاجــتــمــاعــيــة عــلــى قــدم 
المــــســــاواة مـــع الآخــــريــــن، أو ضــمــان 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة  أو  شـــخـــصـــيـــة  ــــاة  ــيـ ــ حـ
مجتمعه  معايير  بحسب  طبيعية 
ــقـــدان أو  ــــك بــســبــب فـ الـــســـائـــدة، وذلـ
تــقــصــيــر وظــيــفــي، بــدنــي أو حسي 
ــم أو  أو ذهــنــي، كــلــي أو جــزئــي، دائـ
مؤقت، ناتج عن اعتلال بالولادة أو 
مكتسب أو عن حالة مرضية دامت 
أكثر مما ينبغي لها طبياً أن تدوم.

ذوي  لــــــكــــــل  الــــــــقــــــــانــــــــون  أعــــــــطــــــــى 
احـــتـــيـــاجـــات إضـــافـــيـــة الــــحــــق فــي 
بــطــاقــة شخصية  الــحــصــول عــلــى 
تــــــخــــــولــــــه مـــــــمـــــــارســـــــة الـــــحـــــقـــــوق 

ــــي تـــمـــنـــحـــهـــا  ــتــ ــ والامــــــــتــــــــيــــــــازات الــ
الــقــوانــن والأنــظــمــة وتــعــتــبــر هــذه 
الــبــطــاقــة الــوســيــلــة الــوحــيــدة التي 

تعتمد لإثبات الإعاقة.
فــي شــروط الــحــصــول على بطاقة 

ذوي الاحتياجات الإضافية: 
ذوي  ــــص  ــخـ ــ شـ كـــــــل  ــى  ــ ــلـ ــ عـ  -  1  -
يــتــقــدم  أن  احـــتـــيـــاجـــات إضـــافـــيـــة 
بـــطـــلـــب الـــحـــصـــول عـــلـــى الــبــطــاقــة 
بــنــفــســه، أو اســتــثــنــائــيــا بــواســطــة 
ــي أو مــمــثــلــه  ــرعــ ــشــ الــ أمــــــــره  ولــــــي 
القانوني أو أحد أفراد عائلته من 

ذوي الأهلية القانونية.
- 2 - تـــقـــدم الــطــلــبــات فـــي المـــراكـــز 
ــــدة والمـــــــــجـــــــــهـــــــــزة لـــــهـــــذا  ــ ـــمـ ـــ ــتـ ــ ـــعـــ ــ المــ
الــشــؤون  قــبــل وزارة  الـــغـــرض مـــن 

الاجتماعية.
بــطــاقــة ذوي  الــــوزارة  3 - تعطي   -
الاحتياجات الإضافية الشخصية 

الــــــشــــــروط  تـــــــــوافـــــــــرت  إذا  فــــــــــــوراً 
المطلوبة. والمستندات 

قـــابـــل  الـــطـــلـــب  رفــــــض  قـــــــرار   -  4  -
للاعتراض أمام الوزارة - مصلحة 
الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات  ذوي  شـــــــــــــــؤون 
ــه خـــال  ــة، الـــتـــي تـــبـــت بــ ــيــ ــافــ الإضــ
مـــهـــلـــة أقـــصـــاهـــا شـــهـــر واحــــــد مــن 
تاريخ تقديمه. وعند انقضاء هذه 
المــهــلــة مــن دون الــبــت بــالاعــتــراض 
يــحــق لــصــاحــب الــعــاقــة مــراجــعــة 
»الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــشـــؤون ذوي 

الاحتياجات الإضافية«.
علماً أنه يقتضي أن تكون الإعاقة 
ـــة تـــصـــنـــيـــف  ــمــ ــائـــ مـــــــدرجـــــــة فـــــــي قـــ
الإعــــاقــــة انـــطـــاقـــا مــــن الــتــصــنــيــف 
ــادر عــن  ــ ــــصـ ــــي لــــإعــــاقــــات الـ ــــدولـ الـ
ــيــــة عــــام  مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــ
1980 وتــعــديــاتــه الــاحــقــة، وهــي 
أنــواع الإعــاقــات الأربــع  باختصار 

ــة -  ــريـ ــبـــصـ ــة - الـ ــيـ ــركـ الآتـــــيـــــة: الـــحـ
السمعية – العقلية. 

يتضمن قانون ذوي الاحتياجات 
رزمـــة   220/2000 رقــــم  الإضـــافـــيـــة 
من الحقوق التي  لم يلمس منها 
الـــفـــتـــات،  أقـــــــــرّت لأجـــلـــهـــم إلا  ــن  ــ مـ
ومــنــهــا حــقــوق ذوي الاحــتــيــاجــات 

الإضافية الآتية: 
● الحق بالحصول على الخدمات 

الصحية وإعادة التأهيل.
● الحق ببيئة مؤهلة.

● الحق بالتنقل والمواقف ورخص 
السوق. 

● الحق بالسكن.
● الحق بالتعليم والرياضة. 

بــــالــــعــــمــــل والــــتــــوظــــيــــف  ــق  ــ ــحـ ــ الـ  ●
الاجتماعية. وبالتقديمات 

الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة  ات  الإعــــــــــــــــفــــــــــــــــاء  ●
والجمركية.

لقد نص تقرير مؤتمر العمل الدولي ) الضمان الاجتماعي من أجل عدالة 
اجتماعية وعولمة عادلة 2011- ( على أنه تتمثل ضمانات الضمان الاجتماعي 
المقترحة في ما يتصل بأمن الدخل في تأمين دخل لمن لا يمكنهم أو لا ينبغي 

لهم العمل: وينبغي على وجه  التحديد توفير الحماية للأشخاص ذوي 
الاحتياجات الإضافية )بالاقتران مع  سياسات أخرى تيسر حصولهم على 
الرعاية الصحية والتغذية والتعليم( وينبغي أن يقترن دعم الدخل بضمانات 

العمالة و/أو غير ذلك من سياسات سوق العمل بالنسبة إلى القادرين على 
العمل والراغبين فيه، لكنهم مستبعدون من الوصول إلى وظائف توفر لهم 
 كافياً مع ضرورة حقهم التمتع بأمن الدخل على الأقل في مستوى 

ً
دخلا

خط الفقر المحدد وطنياً، وذلك بواسطة معاشات الإعاقة. ولكن  لبنان لا 
ينفذ هذه الموجبات المنصوص عنها لزاماً في الشرائع والاتفاقيات الدولية 

وقوانينه النافذة  باستثناء تقديمات من الضمان الاجتماعي للأولاد من ذوي 
الاحتياجات الإضافية.

بعد صدور القانون 220 تاريخ 29/5/2000 عُدّلت بعض أحكام قانون الضمان 
الاجتماعي المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في الأولاد المستفيدين من 

تقديمات ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية، كما استثنى ذوي 
الاحتياجات الإضافية من أحكام المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي 

المتعلقة بتحديد مدة تقديم العناية الطبية لكل حالة مرضية، وعُدّلت بعض 
الشروط القانونية العائدة لإفادة الأولاد من تقديمات الضمان الاجتماعي. فإذا 

كان الأولاد ذوو الاحتياجات الإضافية الحاملين لبطاقة الإعاقة الشخصية غير 
قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم من العمل، سيستفيدون 

من تقديمات الضمان من دون تحديد للسن.
واعتباراً من 8/6/2000، أي اعتباراً من تاريخ نشر القانون 220 في الجريدة 
الرسمية، عُدّلت تغطية الأولاد ذوي الاحتياجات الإضافية من دون النظر الى 

سنهم، حيث تتوقف التغطية بعد بلوغ الاولاد سن 25 عاماً. أما بالنسبة 
إلى الأولاد ذوي الاحتياجات الإضافية، بما خص تقديمات المرض والأمومة: 

يستفيد الأولاد الشرعيون والمتبنون، ذكوراً وإناثاً، من تقديمات العناية الطبية 
إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الإضافية حاملين لبطاقة الإعاقة الشخصية، 

وغير قادرين على تأمين معيشتهم، فيفيدون من التقديمات من دون تحديد 
سن قصوى أوتحديد مدة لتقديم العناية الطبية، خلافا لأحكام المادة 19 من 
قانون الضمان الاجتماعي، وتوقف إفادة الأولاد ذوي الاحتياجات الإضافية 
البالغين الثامنة عشرة مكتملة إذا كانوا يتقاضون تعويض البطالة من وزارة 
العمل. كما تتوجب التعويضات العائلية عن كل ولد معال )ذكر أو أنثى( من 

ذوي الاحتياجات الإضافية من دون تحديد سن قصوى.

ضمان الحماية الاجتماعية 

 الشخص من ذوي الاحتياجات 
ّ

عد
ُ
متى ي

الإضافية بمفهوم القانون 220/2000؟ 

أعطى القانون 

لكل ذوي احتياجات 

إضافية الحق 

في الحصول على 

بطاقة شخصية 

تخوله ممارسة 

الحقوق والامتيازات 

التي تمنحها 

القوانين والأنظمة

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(



السبت  19  آذار  2022  العدد  الحادي عشرالسبت  19  آذار  2022  العدد  الحادي عشر

الــذهــنــيــة احــتــيــاجــات إضــافــيــة من 
المـــفـــتـــرض أخــــذهــــا بـــالاعـــتـــبـــار فــي 
الجنائية.  ات  الإجراء جميع مراحل 
بهم،  المشتبه  بــعــض  إلـــى  بالنسبة 
بالتنازل  الــحــاســمــة  الـــقـــرارات  تــبــدأ 
ــمـــت،  ــم فـــــي الــــــتــــــزام الـــصـ ــهـ ــقـ عـــــن حـ
وبــالــنــســبــة إلــــى الآخــــريــــن، تــرتــبــط 
ــقــــرارات بــقــدرتــهــم عــلــى المــشــاركــة  الــ
يبرز  المحاكمة. وهنا  على مستوى 
النفسي  لــلــخــبــيــر  الأســـاســـي  الــــدور 
الجنائي أثناء التحقيق والمحاكمة، 
في مساعدة المحكمة لاتخاذ القرار 
الــقــضــايــا حــيــث يــكــون المشتبه  فــي 
فيه من ذوي الاحتياجات الإضافية 

الذهنية.
ــذه الـــقـــضـــايـــا، مــــن المــفــتــرض  ــ فــــي هـ
أن يُـــعـــنّ الـــقـــاضـــي خـــبـــيـــراً نــفــســيــا 
ــــدة المــــحــــكــــمــــة فــي  ــاعـ ــ ــــسـ جــــنــــائــــيــــا لمـ
الصلة  عــلــى الأســئــلــة ذات  الإجـــابـــة 
الــقــانــونــيــة. فــد يُطلب  ات  بـــالإجـــراء
ــي الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة  ــائــ ــن أخــــصــ ــ مـ
تقديم نظرة علمية حول ما إذا كان 
المشتبه به يمتلك المستوى المطلوب 
مـــن الــفــهــم لــلــشــروع فـــي المــحــاكــمــة، 
الــتــي تنشأ  القيود  كــانــت  إذا  مــا  أو 
عــن احــتــيــاجــاتــه الإضــافــيــة تجعله 
المحاكمة.  فــي  للمشاركة  قــادر  غير 
ــإن مـــســـألـــة مــــا إذا كـــان  ــ وبـــالمـــثـــل، فـ
ــه يـــمـــتـــلـــك فـــهـــمـــا كــافــيــا  ــ المـــشـــتـــبـــه بـ
الاعتراف،  وقــت  القانونية  لحقوقه 
الــتــي تنشأ  القيود  كــانــت  إذا  مــا  أو 
عــــن الـــصـــعـــوبـــات الـــذهـــنـــيـــة تــجــعــل 
 وتــصــبــح بالتالي 

ً
بــاطــا الاعــتــراف 

تستلزم مشاركة الخبير الجنائي. 

تقييم الصعوبات الذهنية في 

المجال القانوني

ــلـــق بــــالمــــشــــاركــــة عــلــى  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــــي مــ فــ
أن  المفترض  مــن  المحاكمة،  مستوى 
يـــقـــوم الــخــبــيــر الــنــفــســي بــتــقــيــيــمــن 
هــمــا )أ( تــحــديــد مـــا إذا كـــان المــتــهــم 
قـــــيـــــد الاعــــــتــــــقــــــال يــــفــــهــــم الــــحــــقــــوق 
وتعيين  الصمت  فــي  بحقه  المتعلقة 
كــــان  إذا  مـــــا  ــقــــديــــر  تــ و)ب(  مــــحــــام 
المـــتـــهـــم قـــــــــادراً عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــي 
المـــحـــاكـــمـــة. الأســــــاس المــنــطــقــي وراء 
أن  فــكــرة  فــي  متجذر  التقييمين  كــا 
نظام العدالة الجنائية عادل، ولدى 
الــجــمــيــع حـــق الـــوصـــول لــلــمــحــاكــمــة 
ــدون تــمــيــيــز، وبــالــتــالــي  ــ الـــعـــادلـــة بــ
عليه  المــدعــى  يكون  أن  المفترض  مــن 
ــــادراً عــلــى المــشــاركــة بــشــكــل هـــادف  قـ
عن  والــدفــاع  القضائية  العملية  في 
نفسه. على وجه التحديد، من المهم 
بالمستوى  عليهم  المــدعــى  يتمتع  أن 
المعرفية لاتخاذ  القدرة  المطلوب من 
وقائع  مــع  تتماشى  قـــرارات طوعية 
ات  الإجــراء مع  وتتماشى  قضاياهم 

القانونية.

هل المشتبه به قادر على 

المشاركة في المحاكمة؟

ــــي أي  ــن الــــجــــوانــــب الأســــاســــيــــة فـ ــ مـ
قضية جنائية هو تحديد ما إذا كان 
للمثول  العقلية  الــقــدرة  لديه  المتهم 
أمــــــام المـــحـــكـــمـــة ومـــواجـــهـــة المـــدعـــي. 

فــتــتــمــثــل مـــهـــمـــة الـــخـــبـــيـــر الــنــفــســي 
ــف مــن المــحــكــمــة فــي تــحــديــد ما 

ّ
المــكــل

قــادراً  المــدعــى عليه سيكون  كــان  إذا 
عــلــى الــتــشــاور مــع مــحــامــيــه بــدرجــة 
ــقـــانـــي، أو  ــعـ ــن الـــفـــهـــم الـ مـــعـــقـــولـــة مــ
الحفاظ على درجة معقولة من فهم 

ات أو المساعدة في دفاعه.  الإجراء
بالإضافة الى ذلك، يقوم الأخصائي 
ة،  النفسي بتحديد سبب عدم الكفاء
وتــقــيــيــم الـــعـــاج المــطــلــوب، وطــريــقــة 
ــم الــنــفــســي،  ــدعـ ــعـــاج أو الـ تــقــديــم الـ
المــدعــى عليه يستوفي  كــان  إذا  ومــا 
ــزام الـــقـــســـري بــمــصــح  ــتــ مــعــايــيــر الالــ
عــقــلــي، واحـــتـــمـــال أن يـــكـــون المــدعــى 
عليه قادراً على المثول أمام المحكمة 
ــــاج. حـــيـــث يـــقـــوم  ــعــ ــ بـــعـــد تـــلـــقـــيـــه الــ
الــخــبــيــر بــتــقــديــم هـــذه الــنــتــائــج إلــى 
الـــقـــاضـــي فـــي تــقــريــر عــلــمــي رســمــي 
تليها جلسة استماع اختصاص أو 

خبرة.

اعترافات بريئة

لــديــك الــحــق فــي الــتــزام الــصــمــت. أي 
شيء تقوله يمكن استخدامه ضدك. 
أثناء  لديك الحق في حضور محام 
فــهــم معنى  أن  يــبــدو  الاســـتـــجـــواب. 
تــلــك الــحــقــوق ســهــلــة بــالــنــســبــة لــك، 
لــكــن لــيــســت هـــذه حـــال الأفــــراد ذوي 
قيودهم  الــذهــنــيــة، لأن  الــصــعــوبــات 
الــفــكــريــة تــصــعّــب عــلــيــهــم فــهــم هــذه 
للعمل  أو  توقيفهم،  أثــنــاء  الحقوق 
بــفــعــالــيــة مـــع مــحــامــيــهــم أو لأولــئــك 
الذين ثبت عدم أهليتهم للمحاكمة، 
لــاســتــفــادة مـــن الــبــرامــج الــرســمــيــة 

ة. لإعادتهم إلى الكفاء
ــد أكّــــــــدت الــــعــــديــــد مــــن الأبــــحــــاث  ــقـ فـ
أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
ــيــــر قــــادريــــن  ــيــــة غــ ــنــ صــــعــــوبــــات ذهــ
ــهـــم لـــحـــقـــوقـــهـــم  ــمـ ــهـ ــات فـ ــ ــبــ ــ ــى إثــ ــلــ عــ
ــاء الاعــــتــــقــــال والاعــــــتــــــراف، وأن  ــنــ أثــ

ــى الانـــقـــيـــاد  ــ قــابــلــيــتــهــم ومـــيـــلـــهـــم إلـ
ــم عـــــرضـــــة بــــشــــكــــل خــــاص  ــهـ ــلـ ــعـ تـــجـ
الطوعية.  غــيــر  الاعــتــرافــات  لتقديم 
أضـــف الـــى ذلـــك، أظــهــرت الــدراســات 
الاحــتــيــاجــات  ذوي  الأشــــخــــاص  أن 
الــذهــنــيــة عــرضــة لتغيير  الإضــافــيــة 
ردودهــــم عــنــد إعــطــائــهــم مــاحــظــات 
ــك، غــالــبــا ما  ــ ــــاوة عــلــى ذلـ ــة. عـ ــ وديــ

يقعون فريسة للأسئلة الإرشادية.

ة الذهنية 
ّ

الني

بتقييم  الخبير  دور  إلــى  بــالإضــافــة 
ــلــــيــــة الـــعـــقـــلـــيـــة لــلــمــشــتــبــه بـــهـــم،  الأهــ
يــبــحــث عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس الــجــنــائــيــن 
ــة. فــي  ــيــ فـــي عـــنـــاصـــر الـــنـــيـــة الإجــــرامــ
يتمتع  أن  يجب  جنائية،  قضية  أي 
ــه بــــالــــحــــالــــة الـــذهـــنـــيـــة  ــيـ ــلـ المـــــدعـــــى عـ
ــكــــاب جــمــيــع  ــه بــــارتــ ــ ــتـ ــ ــة لإدانـ ــ ــــازمـ الـ
عــنــاصــر الــجــريــمــة. بـــعـــبـــارة أخــــرى، 
تــحــتــوي معظم الــجــرائــم عــلــى شــرط 
»الــنــيــة« الــــذي يــقــصــر إثــبــات الــجــرم 
عــلــى المــتــهــمــن الـــذيـــن، قــبــل ارتــكــاب 
الـــفـــعـــل، اتــــخــــذوا قــــرارهــــم بـــارتـــكـــاب 
يـــمـــكـــن أن تـــصـــبـــح هـــذه  الــــجــــريــــمــــة. 
المــنــطــقــة مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل فــــي بــعــض 
أن يكون  المثال  الحالات. على سبيل 
وقت  نفسية  حالة  من  يعاني  المتهم 
به  المشتبه  أن  أو  الــجــريــمــة،  ارتــكــاب 
الإضـــافـــيـــة  الاحـــتـــيـــاجـــات  ذوي  ــن  مــ
الذهنية، ما يجعل من الصعب عليه 
تكوين النية المطلوبة. يمكن أيضاً أن 
الذهنية  النية  حــول  الشكوك  تدخل 
ــكــــون المـــدعـــى  ــة عـــنـــدمـــا يــ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الإجـ
أو تحت ضغط  عليه في حالة سكر 
شديد أثناء الجريمة، فيقوم الخبير 
الــنــفــســي الــجــنــائــي بــمــراجــعــة الأدلـــة 
قبل  به،  للمشتبه  المرضي  والتاريخ 
المحكمة حول  أمــام  بشهادته  الإدلاء 
مــا إذا كــان المــتــهــم لــديــه الــقــدرة على 

تشكيل نية إجرامية أم لا. 
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◆ المختبر الجنائي

اعترافات كاذبة، بريء خلف القضبان 

 طليق. مع أن أكثر الأسباب 
ٌّ
والمجرم حر

وراء الاعترافات الكاذبة استعمال 

القوة والتهديد أثناء التحقيقات 

 ،
ً
 أن هناك جانباً مهملا

ّ
الاستنطاقية، إل

وسبباً آخر خفياً وراء تلك الاعترافات. 

هي الاعترافات غير الطوعية 

التي يدلي بها المشتبه بهم ذوي 

الاحتياجات الإضافية الذين يعانون 

من صعوبات ذهنية. ومن أجل ضمان 

وصول المشتبه بهم ذوي الاحتياجات 

الإضافية إلى المحاكمة العادلة، يأتي 

الدور الأساسي لعلماء النفس الجنائيين 

من خلال تطبيق مبادئ علم النفس 

م الخبير 
ّ

على نظام العدالة، فيقي

الجنائي الوضع الذهني للمدعى عليه 

للتأكد ما إذا كان يستوفي المعايير 

القانونية المطلوبة

د الأدلة
ّ

الإعتراف ليس  سي
■ جنان الخطيب 

ــن  ــ ــادريـ ــ ــا، لـــــم يــــكــــونــــوا قـ ــايــ كــــضــــحــ
عــلــى تــقــديــم المــعــتــديــن عــلــيــهــم إلــى 
الـــعـــدالـــة، وبــصــفــتــهــم مــشــتــبــه بــهــم، 
ــلــــقــــوا الاعـــــــتـــــــراف المـــنـــاســـب  ــم يــــتــ ــ لــ
ــم  ــرغـ ــلـــى الـ بـــحـــالـــتـــهـــم الـــذهـــنـــيـــة. عـ
ذوي  الأشــــــخــــــاص  ــة  ــيـ قـــضـ أن  مـــــن 
كضحايا  الإضــافــيــة  الاحــتــيــاجــات 
ــم الاعــــــتــــــراف بــهــا  ــ ــد تـ ــ لـــلـــجـــريـــمـــة قـ
المعروفة  الخصائص  أن  إلا  جــيــداً، 
أيضاً،  تجعلهم  الأشــخــاص  لأولئك 
ــــض الـــــــــحـــــــــالات، عــــرضــــة  ــعـ ــ وفـــــــــي بـ
معظم  جــرائــم.  مرتكبي  ليصبحوا 
هــــذه الـــجـــرائـــم بــســيــطــة، ولـــكـــن مــن 
المــفــتــرض الانــتــبــاه إلـــى الأشــخــاص 
ذوي الــتــأخــر الــذهــنــي والأشــخــاص 
ذوي التشخيصات المزدوجة الذين 
ــب 

َ
يــرتــكــبــون جــرائــم يــمــكــن أن يُــعــاق

عليها بالإعدام. 
ــــي  ــاسـ ــ ــدأ الأسـ ــ ــبــ ــ ــن المــ ــ وانـــــطـــــاقـــــا مــ
ــام الـــعـــدالـــة  ــكـــون نـــظـ بــــوجــــوب أن يـ
الجنائية قادراً على توفير المعاملة 
الــذيــن  الأشــخــاص  الــعــادلــة لجميع 
المــعــامــلــة  أن   

ّ
إل ــه،  ــ ــامـ ــ أمـ يـــمـــثـــلـــون 

المتساوية بين الأشخاص العاديين 
ــيـــاجـــات  ــتـ الاحـ ذوي  والأشـــــخـــــاص 
ــــن تــضــمــن  ــيــــة، لـ ــنــ الإضــــافــــيــــة الــــذهــ
على  قــادريــن  أن يصبحوا  وحــدهــا 
مــــمــــارســــة حـــقـــوقـــهـــم الــــقــــانــــونــــيــــة. 
بــالــتــالــي، هــنــاك حــاجــة إلـــى المــزيــد 
مـــــن الــــعــــمــــل لـــتـــصـــحـــيـــح الاخــــتــــال 
الفكرية،  قدراتهم  تدني  عن  الناجم 
والـــــنـــــقـــــص فــــــي فــــهــــم إعــــاقــــاتــــهــــم، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـــتـــمـــيـــيـــز الــــــذي 
يتعرضون له في كثير من الأحيان.
الـــصـــعـــوبـــات  ذوي  الأفــــــــراد  يُـــظـــهـــر 

ظروف نفسية 

واجتماعية

... لا بيولوجية

يرتكب بعض الأشخاص ذوي 
الإعاقات الذهنية الجرائم، بسبب 
تجاربهم الشخصية والتأثيرات 

البيئية. ففي العلم الجنائي 
الحديث تحوّل التركيز على 
أسباب الجريمة من الأسباب 

البيولوجية إلى الأسباب النفسية 
والاجتماعية. وقد وجدت 

الأبحاث أن أنواع الجرائم المرتكبة 
تتراوح من جرائم الملكية، مثل 
السرقة، إلى الاعتداء الجسدي 

والجنسي، بالإضافة الى جرائم 
القتل. علاوة على ذلك، فإن العديد 
من الذين ارتكبوا جرائم جنسية 
تعرضوا للإيذاء الجنسي، وأن 

تجربتهم كضحية كانت مرتبطة 
بتجربتهم اللاحقة كمجرمين.

70
ان معدل الـIQ  لدى 

الأشخاص ذوي 

الاحتياجات الإضافية 

الذهنية قد يكون أقل 

من 70. في حين ان 

معظم الاشخاص )حوالي 

68%( لديهم معدل بين 

85 و115 ونسبة صغيرة 

فقط لديهم معدل 

ا )فوق 130(
ً

مرتفع جد

الدور الأساسي للخبير 

النفسي مساعدة 

المحكمة لاتخاذ القرار 

في القضايا حيث 

يكون المشتبه فيه 

يعاني من صعوبات 

ذهنية

الحق

بالخدمات الصحية

وإعادة التأهيل

احتياجات  ذوي  لــكــل شــخــص  يــحــق 
اضــافــيــة ان يــســتــفــيــد مـــن الــخــدمــات 
الــصــحــيــة واعـــــادة الــتــأهــيــل وخــدمــات 
الدعم وذلك بكاملها على نفقة الدولة 

التي تشمل:
-1 الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة كــافــة ســواء 

نتجت عن الاعاقة ام لا
والاشــــعــــة  والادويـــــــــــــة  ــبـــيـــب  ــتـــطـ الـ  2-
ــا مــن  ــيـــرهـ والـــتـــحـــالـــيـــل المـــخـــبـــريـــة وغـ
ــات المـــؤقـــتـــة  ــحــــوصــ ــفــ ــ الــــعــــاجــــات وال

والدائمة 
ــتــأهــيــلــي والمــتــخــصــص  ال الـــعـــاج   3-

الداخلي والخارجي 
من  والتجهيزات  التقنية  المعينات   4-
وثــابــتــة،  مــتــحــركــة  تعويضية  اجــهــزة 
ــي نـــقـــالـــة،  ــ ــراسـ ــ ــنـــات لـــلـــتـــنـــقـــل كـ ــيـ ــعـ مـ
معينات للسلس المزدوج وللوقاية من 
المستخدمة  التجهيزات  كافة  القروح، 

في العمليات الجراحية 

التغطية الشاملة

لــلــشــخــص ذوي الاحــتــيــاجــات  يــحــق 
ــن الــتــغــطــيــة  ــادة مـ ــفـ ــتـ الاضـــافـــيـــة الإسـ
الصحة  وزارة  تؤمنها  التي  الشاملة 
الــتــغــطــيــة  ــة إن عـــلـــى أســــــــاس  ــامــ ــعــ ــ ال
أية  من  يستفيد  يكن  لم  إذا  الاصلية 
تغطية أخرى، أو على أساس التغطية 
ــة تــغــطــيــة  ــ ــى ايـ ــ ــاف الـ الإضـــافـــيـــة تـــضـ
إلا جزئيا،  الخدمات  أخــرى لا تغطي 
الخدمات  ويبقى مستفيدا من سائر 
الاخرى )تعويضات عائلية وغيرها( 

)غاري واترز ــ فرنسا(
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الصور النمطية
وتصويراً  عميقاً  تعاطفاً  يــبــدو  مــا  السينما  فــي  نجد 
واقعياً للإعاقة، وإن كان يبدو للآخرين، بخاصة ذوي 
الاحــتــيــاجــات الإضــافــيــة، ليس أكــثــر مــن قــوالــب نمطية 
واســتــعــراضــيــة وســخــريــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن معظم 
الأفــــام قــدمــت بــالــتــأكــيــد لــلــعــديــد مــن المــشــاهــديــن غير 
المعوقين أفكاراً جديدة حول الإعاقة، إلا أنها عملت على 
الإعــاقــة.  عــن  المتبذلة  والكلمات  النمطية  الــصــور  إدامـــة 
تأثير  ولها  السينما  في  تتكرر  التي  المواضيع  أكثرية 
ســلــبــي عــلــى ذوي الاحــتــيــاجــات الإضــافــيــة تــكــمــن في 

 :
ً
طريقة تقديمهم، مثلا

- الــشــخــص المــقــعــد دائــمــا يــكــون غــاضــبــا ومـــريـــراً ولا 
يــســتــطــيــع الــتــغــلــب عـــلـــى قــــدراتــــه المــــفــــقــــودة ويــهــاجــم 
الأشخاص غير المعوّقين الذين يحاولون المساعدة فقط 

.)The Intouchables(
ــه مــتــصــوف  ــ ــــام تـــصـــور الــكــفــيــف عـــلـــى أنـ ــنـــاك أفــ - هـ

»يـــــــــــــــــــرى« أكـــــثـــــر 
مــــــن المـــبـــصـــريـــن 
 Scent of a(

.)Woman
المــــــــصــــــــابــــــــون   -
داون  بـــمـــتـــازمـــة 
يكونون  ما  دائماً 
فاضلين شبيهين 
بـــــــــــــالأطـــــــــــــفـــــــــــــال، 
وبــــــــــــــراءتــــــــــــــهــــــــــــــم 
وبــــــســــــاطــــــتــــــهــــــم 
ــر  ــيـ ــخـ ــي الـ ــفــ تــــضــ
والمـــــــحـــــــبـــــــة عـــلـــى 

.)The Eighth Day( الآخرين من حولهم
- أحد أكثر المواضيع التي تتكرر فكرة كفاح الشخص 
ذي الاحتياجات الإضافية من أجل حقه في قتل نفسه 

.)Me Before You(
الشرير من مرض  يعاني  أن  المـألوف  ليس من غير   -

عقلي، مع ميل خاص نحو جرائم العنف.
- شخصية البطل الخارق الملهم الذي ينظر إليها على 
أنها غير عادية أو بطولية لمجرد أنها تعاني من حاجة 

)Daredevil( إضافية
- ســيــنــاريــو شــائــع آخـــر هــو أن 
ــلـــى أن  ــى شـــخـــص عـ ــ ــ ــر إل ــظـ ــنـ يُـ
حالته يرثى لها أو لا حول له ولا 
قوة، لمجرد أنه يعاني من إعاقة.
ر ذوو  - في أفلام عديدة، يُصوَّ
ــيـــة على  الاحـــتـــيـــاجـــات الإضـــافـ
 Forrest( ملائكة  أشــبــاه  أنــهــم 
 Gump، I am Sam، Rain

.)Man
من  للتخلص  الطرق  أفضل  إن 
الصور النمطية اختيار ممثلين 

من ذوي الاحتياجات الإضافية للعب دور شخصيات 
ل حياتهم الفعلية. لا نقول هنا أن على الممثل الذي 

ّ
تمث

لــهــذه الــشــريــحــة ألا يــمــثــل. هــم مــمــثــلــون في  لا ينتمي 
الاحتياجات  لــذوي  فرصة  إعطاء  ينبغي  لكن  النهاية، 
الإضافية، كي يزيد الوعي بالقدرات الفردية والحد من 
د مناقشة ويجعل الإعاقة 

ّ
الحواجز الاجتماعية، وسيول

المجتمع. لا  الانــدمــاج في  القبول وتعزيز  مرئية ويزيد 
ينبغي أن تكون الحاجة الإضافية زياً يرتديه الشخص 

القادر جسدياً ثم يخلعه.

بلا كلام
فــازت مارلي ماتلين بجائزة الاوســكــار لأفضل  عندما 
ممثلة عن فيلم Children of a Lesser God أو »أبناء 
الصمت«، كانت أصغر فائزة بهذه الجائزة على الإطلاق، 
وواحــدة فقط من بين أربعة ممثلات حصلن عليها في 
أول فيلم لهن. هذا حقائق مثيرة للإعجاب. ماتلين هي 
الممثلة الــصــمــاء الــوحــيــدة الــتــي حصلت عــلــى أوســكــار 

وغولدن غلوب.
الــصــمــت« )1986(  - فــي »أبـــنـــاء 
ــبـــة غــيــر  ــي بـــمـــوهـ ــ ــارلـ ــ ظــــهــــرت مـ
ــان  ــر كـ ــ ــبـ ــ ــتــــحــــدي الأكـ ــ عـــــاديـــــة. ال
الــتــواصــل بــا كـــام، لكن ماتلين 
ــــت بـــنـــفـــس طـــريـــقـــة نـــجـــوم  ــقـ ــ ارتـ
ــامـــتـــة وتــكــلــمــت  ـــصـ الـــســـيـــنـــمـــا ال
وجسدها.  وإيــمــاءاتــهــا  بعينيها 
مغطاة  الفيلم  فــي  الشخصيات 
بــغــمــوض تـــجـــاوز لــغــة الإشـــــارة. 
إعطاء حنان  من  ماتلين  تمكنت 
مــرئــي فــي كــل حــركــة، ولأن لغة 
 
ً
الإشارة في الفيلم ليست تمثيلا

فقط بل طريقة تواصل أصلية، كانت كل حركة صادقة 
وجعلت الشخصيات قابلة للتصديق أكثر. من خلال 
الفيلم يمكننا رؤية أن من الاستحالة تحريم لقاء حب 
بين شخص أصم وآخر يتكلم، واستحالة عدم تصديق 
كــل شـــيء يــخــرج مــن الــشــاشــة لأن الممثلين صــادقــون 

حتى في حركات أيديهم.
- هناك أفــام تكمن جاذبيتها الرئيسية في بساطتها، 
وتمتع إلى النهاية حتى لو كانت قصتها قابلة للتنبؤ. 
التي يكمن   )2021( CODA فــي فيلم الحالة  هــذه هــي 
سره في أصالته والتغلب على الحواجز المادية والجسدية 
خاصة من حيث تمثيل مجتمع الصم. في »كودا« هناك 
صوت للصمت، ومارلي ماتلين من جديد هي صوت هذا 
الصمت. كل شيء في الفيلم ينضح بالأصالة والواقعية، 
الحوارات دقيقة، بعضها نسمعها والبعض الآخر بلغة 
لمواجهة  وبطريقتين  مختلفتين  بلغتين  فيلم  الإشــــارة. 
الحياة. الفيلم مرشح لثلاث جوائز أوسكار: أفضل فيلم 

وأفضل ممثل وأفضل سيناريو مقتبس.
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قاووش
لا تستثني القوانين اللبنانية والمعايير والمعاهدات 

الدولية التي تتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الإضافية 

من هم داخل السجون. هذه القوانين تطبق على ذوي 

الاحتياجات الإضافية حتى لو كانوا محتجزين، فالاحتجاز 

دهم من 
ِّ
الذي فرضه عليهم القضاء لا يفترض اأن يجر

 أو 
ً
حقوقهم الانسانية ولا يفترض أن يتضمن إذلالا

استخفافاً بالكرامات الانسانية. تعاني السجون اللبنانية 

من نقص في احتياجاتها الأساسية خصوصاً بعد تفاقم 

ية في لبنان، أما 
ّ

الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصح

ث ولا حرج
ّ

بشأن الاحتياجات الإضافية فحد

■ أحمد مدلج 

العيش  صعوبة  من  محمد  يشكو 
ــــع يــــــدٍ مــشــلــولــة  داخـــــــل الـــســـجـــن مـ
ــــي هـــــدّلـــــي نــفــســيــتــي  ــــشـ »هـــــيـــــدا الـ
بـــصـــعـــوبـــة  ــه  ــلـ ــمـ ــعـ بـ ــي  ــ ــل شــ ــ كــ لأن 
ــدة مــن  ــاعــ ــســ ــلــــب المــ ــا بـــحـــب اطــ ــ ومــ
ــدا«. الـــشـــاب الــثــاثــيــنــي يــحــاول  ــ حـ
ــان عــــدم الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــكــ قــــدر الإمــ
غياب  ظل  في  لكن  الدائمة  إعاقته 
الوسائل المساعدة له، أو ما يعرف 
بــــالأجــــهــــزة الــتــعــويــضــيــة يــضــطــرّ 
عند تحضير  المــســاعــدة  إلــى طلب 
الاستحمام  عند  أو  الطعام  وجبة 
. لــيــســت المــعــانــاة فــي السجن 

ً
مــثــا

بل تشغل  يقلق محمد  ما  وحدها 
الــتــي تنتظره بعد  المــصــاعــب  بــالــه 
ــه، وخــــــــال الـــبـــحـــث  ــلـ ــيـ ــبـ إخــــــــاء سـ
عـــن وظــيــفــة مــائــمــة )إذا وجــــدت( 
للعيش بكرامة وعدم تكرار أفعاله 

الجرمية. 
الـــذي فقد إحـــدى قدميه  أمــا حسن 
فــي حــادث تعرض لــه منذ سنوات 
قـــبـــل ضـــلـــوعـــه فــــي جـــريـــمـــة ســـرقـــة، 
فــكــانــت مــرحــلــة الــســجــن بــالــنــســبــة 
إلــيــه شــاقــة ومــحــرجــة. »بــهــدلــة كل 
اطــلــع وانـــــزل بيحملوني  بــــدي  مـــا 
ــع مـــســـتـــطـــرداً  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ رفــــــقــــــاتــــــي«، ويـ
»الــــنــــاس الـــعـــاديـــن حــقــوقــهــم مش 
مأمنة، شو بالك فينا نحنا؟«. عدم 
وجـــود ســريــر فــي الـــقـــاووش وعــدم 
وجــــــود »مـــســـكـــة« يــمــكــن أن يــتــكــئ 
عليها أثناء استخدام المراحيض أو 
خلال الاستحمام تزيد من معاناة 
ــادراً ما  ــ الـــرجـــل الأربــعــيــنــي الــــذي نـ

يزور باحة النزهة بسبب الأدراج.
فــي كافة  الـــ 24 المنتشرة  الــســجــون 
مؤسسات  معظم  كما  المحافظات، 
الـــــــدولـــــــة بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك المــــحــــاكــــم 
ــر الــحــكــومــيــة،  ــ ــدوائــ ــ والمــــخــــافــــر والــ
لــيــســت مــجــهّــزة لــأشــخــاص ذوي 

الحاجات الإضافية: 
◄ لا توجد ممرات تتيح للمقعدين 

التنقل والصعود إلى الطوابق.
ــيــــســــت واســــعــــة  لــ ــــض  ــيــ ــ ــراحــ ــ المــ  ◄
بــالــشــكــل الــكــافــي ولــيــســت مــجــهــزة 

للاستخدام لذوي الإعاقة.
◄ لغة الإشارة غير متوفرة للذين 

يعانون من إعاقة سمعية.
◄ لم تتأمّن وسائل تتيح للكفيف 
المتعلقة  الأساسية  الوثائق  قـــراءة 

به. 
الــــ24 فــي لبنان  لــم تجهز السجون 
ــة  خـــاصـ ــــل  ــداخـ ــ ــمـ ــ بـ أو  بــــمــــصــــاعــــد 
ــود  ــن وجــ لـــلـــمـــعـــوقـــن. وبــــالــــرغــــم مــ
ــــون  ــــجـ ــــسـ مـــــصـــــاعـــــد فــــــــي أكـــــــبـــــــر الـ
ــاع الـــكـــهـــربـــاء  ــقــــطــ ــانــ )رومــــــــيــــــــة(، فــ
والأعطال المتكررة تمنع الاستفادة 
المعوقون  السجناء  يحتاج  منها. 
إلى مساعدة زملائهم للتنقل داخل 
الــســجــن، وهــنــاك صــعــوبــة بــإدخــال 
ــل  ـــى داخـ الأجــــهــــزة الــتــعــويــضــيــة إلـ
السجن لأنها تحتوي على قضبان 

الحديد وأدوات حادّة.
ــيـــب ســــابــــق فـــــي ســــجــــن زحـــلـــة  ــبـ طـ
ــد عـــايـــن،  ــبـــســـط( كـــــان قــ )مـــــــــروان الـ
عــلــى مـــدى ثـــاث ســـنـــوات، سجناء 
عـــديـــديـــن، مـــن ضــمــنــهــم أشــخــاص 
ــة، وأكـــــد  ــديــ ــســ ــات جــ ــاقــــ لــــديــــهــــم إعــــ

أنــهــم يــحــتــاجــون إلـــى عــنــايــة طبية 
أكــثــر مـــن غــيــرهــم بــســبــب وضعهم 
الصحي الذي غالباً ما يكون معقداً 
إلى  بالنسبة  خصوصاً  وحساساً 
للذين خضعوا سابقاً لعلاج طبي 

أو لمن عانى إدمان المخدرات. 
تحدث د. البسط عن سجين يعاني 
السفلى، اضطر  بــأطــرافــه  مــن شلل 
ـــن دون  مــ أشــــهــــر  عــــــــدّة  يـــبـــقـــى  لأن 
ـــر على 

ّ
أث مــا  التعويضية،  أجــهــزتــه 

صحته قبل أن يحل الموضوع بإذن 
خاص من السلطة القضائية. 

مساعدات الجمعيات غير كافية  

ــة«  ــ ــمـ ــ ــيـــة »عـــــــــدل ورحـ ــــوم جـــمـــعـ ــقـ ــ تـ
بــتــأمــن الــعــكــاز وبــعــض الــكــراســي 
يعانون  الذين  للسجناء  المتحركة 
ــاقــــة جـــســـديـــة فــــي ظــــل عـــدم  مــــن إعــ

توفر ممرات خاصة داخل السجن 
ــات  ــ ــاقـ ــ الإعـ ذوي  تـــنـــقـــل  لـــتـــســـهـــيـــل 
الــجــمــعــيــة  أن  ــا  ــمـ ــلـ عـ ــة.  ــديــ ــســ ــجــ الــ
لبناء  تنفيذ مشروع  كانت بصدد 
غــــرفــــة وحـــــمـــــام مـــــع عــــــدة مــــمــــرات 
السجين  يستعملها  لكي  حديدية 
لكن  الإضـــافـــيـــة،  الاحــتــيــاجــات  ذو 
ولأســـــــبـــــــاب امــــنــــيــــة ولمـــــنـــــع بـــاقـــي 
الــســجــنــاء مــن تــكــســيــر واســتــعــمــال 
الــــشــــغــــب، أدت  الــــحــــديــــد لأعـــــمـــــال 
هـــذه الــعــوائــق الإداريـــــة بــالإضــافــة 
إلــــــى جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا إلــــــى عـــدم 
ــــي تــنــفــيــذ  ــا فــ ــ ــدمـ ــ ــــي قـ ــــضـ قـــــــــدرة المـ
المـــشـــروع. وكــانــت الــجــمــعــيــة تــقــوم 
السجناء  لمــعــايــنــة  طبيب  بــإرســال 
الــذيــن يــعــانــون مــن مــشــاكــل عقلية 
ونفسية وتأمين جميع الأدوية، إلا 
كورونا  جائحة  بعد  توقفت  انها 

واشــــــتــــــداد الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، 
وهـــي تـــواجـــه صــعــوبــة فـــي تــوفــيــر 
الأدويـــــــــــــة بــــســــبــــب فــــــقــــــدان بــعــض 
مــنــهــا فـــي الأســــــواق المــحــلــيــة. كما 
تــشــتــكــي الــجــمــعــيــة مـــن عــــدم قـــدرة 
استيعاب  على  الاحــتــرازي  المبنى 
يعانون  الذين  السجناء  من  المزيد 
ــات  ــرابـ مـــن مــشــكــات نــفــســيــة وإضـ

عقلية.
فــتــقــوم   »Nusroto« جــمــعــيــة  أمـــــا 
للسجناء  تأهيلية  بــرامــج  بــإجــراء 
الـــــــــذيـــــــــن يـــــــعـــــــانـــــــون مـــــــــن إعــــــاقــــــة 
ــقـــوم بــكــافــة  جــســديــة ونــفــســيــة، وتـ
المتحركة،  للكراسي  التصليحات 
ــأمــــن الأدويــــــــة إذا وجــــــدت فــي  وتــ
الأســــــــــــــــواق. وتــــســــعــــى الـــجـــمـــعـــيـــة 
عدم  بسبب  للسمع  أجهزة  لتأمين 

قدرة السجناء على شرائه.

احتياجات إضافية خلف القضبان

إعاقة + شيخوخة = عفو 
يحبّذ مرسوم تنظيم السجون في حالات معينة العفو وتخفيف سنوات 
السجن لذوي الاحتياجات الإضافية. فبحسب المادة 49 من المرسوم رقم 
التوقيف ومعهد إصلاح  14310/49 المختص بتنظيم السجون وأمكنة 
الاحداث: بالنسبة إلى المحكوم عليهم الذين يصابون بالعمى، أو الفالج، أو 
مرض العضال والذين بلغوا منتهى سن الشيخوخة أو أصبحوا مقعدين 
الــدرك تقريراً خاصاً في  القيام بعمل ما، ينظم قائد  غير قادرين على 

شأنهم بغية استحصال العفو عنهم.

على أساس المساواة 
مانديلا(  نيلسون  )قــواعــد  السجناء  لمعاملة  المــتــحــدة  الأمـــم  قــواعــد  أمــا 
فنصت بتهيئة إدارات السجون جميع الترتيبات التيسيرية والتعديلات 
أو  العقلية،  أو  البدنية  الإعاقات  ذوي  السجناء  معيشة  لضمان  المعقولة 
غيرها من الإعاقات في السجن بشكل تام وفعال على أساس المساواة 
)القاعدة الخامسة الفقرة الثانية(. ويجب أن يكون في كل سجن دائرة 
لخدمات العناية الصحية مكلفة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للسجناء 
بالسجناء  خــاص  اهتمام  إيــاء  مــع  وتحسينها،  وحمايتها  وتعزيزها 
الذين لديهم احتياجات إلى عناية صحية خاصة أو يعانون من مشكلات 
صحية تعوق إعادة تأهيلهم )القاعدة الخمسة والعشرون الفقرة الأولى(.

يعتمد السجناء 

المعوقون على 

مساعدة زملائهم بينما 

يصعب إدخال الأجهزة 

التعويضية إلى السجن 

لأنها تحتوي على 

قضبان الحديد وأدوات 

ة
ّ

حاد

)هيثم الموسوي(

}صوت{ نتفلكس
لتقنية  مــهــمــا  يــومــا  كـــان   2015 أبــريــل   17
الـــصـــوت، عــنــدمــا أصــبــح مسلسل  وصـــف 
مــنــصــة  ــلــــى  عــ عـــــــرض  أول   Daredevil
تقنية  لــلــصــوت.  وصــفــا  يتضمن  نتفلكس 
وصـــف الــصــوت أو الــفــيــديــو المـــوصـــوف أو 
المــــرئــــي، شـــكـــل مــن  ــــوصــــف  ال بــشــكــل أدق 
المعلومات  لتوفير  يستخدم  السرد  أشكال 
المحيطة بالعناصر المرئية الرئيسية لصالح 

الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.

20% من السكان  في الولايات المتحدة 
يعانون إعاقات، وفقط 2% من الأدوار في 
الـــ%2  هــولــيــوود مخصصة لهم. ومــن هــذه 
فقط،   %5 الإضــافــيــة  الــحــاجــات  ذوو  يلعب 

أما الباقي فممثلون بلا حاجات إضافية.

أوسكار 1947 
ــــد راســـــل المــمــثــل الـــوحـــيـــد مـــن ذوي  ــارول هــ
الاحــتــيــاجــات الإضــافــيــة الـــذي فـــاز بجائزة 
ــو مـــحـــارب قــديــم فــقــد يــديــه  الأوســـكـــار، وهـ
على  حصل  الثانية.  العالمية  الــحــرب  خــال 
جائزة الأوســكــار عــام 1947 عن دوره في 

.The Best Years of Our Lives فيلم

 حــصــلــوا عــلــى تــرشــيــحــات 
ً
59 مــمــثــا

احتياجات  ذوي  أدوار  للتمثيلهم  أوســكــار 
خــاصــة، فـــاز 27 مــنــهــم بــجــائــزة أفــضــل أو 

ممثل/ة.

ذوو الاحتياجات الإضافية مجموعة يمكن أن تتأثر صورتها بنهج 

السينما حيث تكون وجهة نظرهم سائدة أو معزولة. لذلك، لا شيء 

أفضل من السينما في التعبير عن الاختلافات. ونظراً لنقص التوعية 

والوعي والخبرة المباشرة للتعامل مع الإعاقة، توفر السينما نوعاً 

من علاقة بين المشاهد والأفلام التي تدور قصصها حول الإعاقة 

والشخصيات التي تقوم بدور أشخاص ذو احتياجات إضافية. الأفلام 

ظهر للجمهور 
ُ

التي تصور شخصية من ذوي الاحتياجات الإضافية، ت

كيف يتصرفون وبما يشعرون وكيف يتواصلون وكيف يختبرون 

الحياة. بعض الأفلام تظهر هذه الشخصيات وكيفية إيجاد طرق 

لعيش الحياة التي يريدونها. يمكن أن تساعد هذه القصص عن 

الشخصيات التي تعاني صعوبات جسدية أو فكرية في بناء تفاهم 

وتعاطف مع المشاهدين الذين لا يواجهون تلك التحديات

 كـــان لــتــصــويــر هـــذه الأفـــــام، دور في 
ــة لـــهـــذه  ــامــ ــات نـــظـــر عــ ــ ــهـ ــ تـــشـــكـــيـــل وجـ
ــة. عــــبــــر الـــــتـــــاريـــــخ، عــكــســت  ــحــ ــريــ ــشــ الــ
السينما أشــكــال إعــاقــة كــثــيــرة، وهــذا 
ــة نـــظـــر شــخــص  ــهـ ــان دائــــمــــا مــــن وجـ ــ كـ
الرغم  الشريحة. على  مــن خـــارج هــذه 
نــــــــوع مــن  الـــســـيـــنـــمـــا خـــلـــقـــت  مــــــن أن 
بين  المهمة  والمفاهيم  والعلاقة  الوعي 
المــشــاهــديــن ونـــوع الإعــاقــة الــتــي يــدور 
ــا، لــكــنــهــا خــلــقــت فــي  ــ حـــولـــهـــا فــيــلــم مـ
مفاهيم خاطئة لمجموعة  ذاتــه  الوقت 
مــــــن الإعــــــــاقــــــــات والأشــــــــخــــــــاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة. في أفلام كثيرة 
الاهتمام على  الحال، يتركز  واقــع  في 
لا  الــتــي  الاجتماعية  النمطية  الــصــور 
عــاقــة لــهــا بــالــحــيــاة الــيــومــيــة لــهــؤلاء 
المختلفة.  إمكانياتهم  أو  الأشــخــاص 
بعد قانون مكافحة التمييز ضد ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإضـــافـــيـــة فـــي الــعــالــم، 
تحسنت كيفية تعامل السينما معهم 
ولكن ما يزال هناك مجال كبير للمزيد 
مــن التوعية والمــزيــد مــن الأفـــام التي 

تــصــورهــم وتــصــور حــيــاتــهــم بطريقة 
غير نمطية وبالطبع إعطاء أشخاص 
أدواراً  ــة  ــيــ ــافــ إضــ ــاجــــات  ــيــ ــتــ احــ ذوي 

رئيسية.
ــيــــاة  أجــــبــــرت حــــركــــات #مـــــي-تـــــو و»حــ
من  وغيرها  هوليوود  مهمة«  الــســود 
صــنــاع الأفــــام فــي إعــــادة التفكير في 
مواضيعهم واخــتــيــاراتــهــم. ومــع ذلــك، 

عــلــى الــرغــم مــن الــحــســاســيــة المــتــزايــدة 
الثقافة  فــي  والــعــرق  الــجــنــس  لتمثيل 
ــزال ذوو الاحــتــيــاجــات  الــشــعــبــيــة مــا يــ
الإضـــافـــيـــة يـــنـــتـــظـــرون حـــركـــتـــهـــم. مــن 
مــــن أدوار  المـــمـــثـــلـــن  إبــــعــــاد  الـــصـــعـــب 
هــــذه  الإعــــــــاقــــــــة،  ذات  ــيــــات  الــــشــــخــــصــ
أوســكــار: منذ عام  الأدوار كمغنطيس 
لممثلين  تــرشــيــحــا   59 بـــن  مـــن   ،1947
احتياجات  ذات  شخصيات  يلعبون 
خــاصــة، فــاز 27 منهم بــجــائــزة أفضل 
أو ممثل/ة في الأوسكار، بمعدل فوز 
50% تقريباً. هذه مشكلة يعاني منها 
الأشخاص ذوو الإعــاقــة، ويبدو الأمر 
كــأنــه مــواجــهــة. لــذلــك بــــدلًا مــن وجــود 
وصانعي  السينما  بــن  كبيرة  فــجــوة 

الأفلام والأشخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصة يجب أن يكون هناك مناقشة 
ــذا مــــوضــــوع لــلــنــقــاش  ــ ــ مـــفـــتـــوحـــة. وهـ
ــن الـــحـــقـــوق الــطــبــيــعــيــة الــتــي  بــعــيــداً مـ
يــجــب أن تــمــنــح لــهــم فـــي بـــدايـــة الأمـــر. 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، بــذلــت صناعة 
كل  لجعل  متضافرة  جــهــوداً  السينما 
ر على  ــــصــــوَّ

ُ
اشـــكـــال الإعــــاقــــات الـــتـــي ت

الشاشة والإعاقات التي يتعامل معها 
الممثلون تجربة أكثر واقعية. لا يتعلق 
الأمر بـ »تطبيع« الاعاقات، بل يتعلق 
الفطري  والــتــواصــل  الــتــعــاطــف  بخلق 
النظر  بغض  والجمهور  الممثلين  بين 
عــن الإعــاقــة. ولــكــن مــا يـــزال إلــى اليوم 

هذا ليس كافياً.

أفلام ذوي الحاجات الإضافية 

تعبيرات فنية 

عن »الاختلاف«

يتركز الاهتمام 

أحياناً على الصور 

النمطية الاجتماعية 

التي لا علاقة لها 

بالحياة اليومية 

لهؤلاء الأشخاص أو 

إمكانياتهم المختلفة

لا ينبغي أن تكون 

الحاجة الإضافية زياً 

يرتديه الشخص القادر 

جسدياً ثم يخلعه

◆ متابعة

)2021 CODA فيلم(
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 Children of a Lesser God فيلم
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◆ متابعة

صدر أخيراً الحكم النهائي عن 

المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال 

الرئيس رفيق الحريري وآخرين )ما 

يعرف باسم المحكمة الخاصة 

بلبنان(. وقبل ان تسدل الستارة 

على مسرح لاهاي، ستعقد جلسة 

أخيرة يحدد خلالها القضاة 

العقوبات الغيابية بحق السيدين 

حسن مرعي وحسين عنيسي. 

اختصاص المحكمة يقتصر على 

تحديد المسؤولية الجنائية الفردية 

كما جاء في نظامها الأساسي، 

ز بشكل 
ّ

غير ان حكم الاستئناف رك

لافت على ادانة حزب الله، في ما 

لت 
ّ

بدا استرضاء للدول التي مو

بشكل طارئ وعاجل نفقات مرحلة 

الاستئناف لتسديد رواتب القضاة 

والموظفين بملايين الدولارات 

فيما تعاني المحاكم في لبنان 

نقصاً حاداً في الموارد المالية 

والبشرية.

نعرض في ما يأتي أبرز ما استند 

اليه نص الحكم )المؤلف من 243 

صفحة( لنسف الحكم الأساسي 

الذي صدر في آب 2020 عن غرفة 

البداية )مؤلف من 2600 صفحة(. 

القضاة ايفانا هردليشكوفا ورالف 

رياشي ودايفد باراغواناث وعفيف 

شمس الدين ودانيال نسيريكو 

حسموا تجريم حزب الله، بعد ان 

د حكم البداية في الشروع 
ّ

ترد

بذلك لئلا ينكشف هدف تأسيس 

المحكمة. كما تجدر الإشارة الى ان 

ذكر نص الحكم اسمي نائبين 

مرشحين للانتخابات النيابية 

وربطهما بالأشخاص الذين ادانتهم 

 يضاف الى 
ً
 تدخلا

ّ
المحكمة يعد

التدخلات الأجنبية في الانتخابات 

المحلية.  

■ عمر نشابة 

نــجــحــت المــحــكــمــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان، 
عملياً، فــي تــكــريــس مــبــدأ الافــــات من 
النهائي في  العقاب من خلال حكمها 
قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
الى تجريم حزب  وآخرين. اذ خلصت 
اللبنانيين  آلاف  مئات  بتأييد  يحظى 
القضائي  اختصاصها  يقتصر  فيما 
بحسب نظامها )المرفق بقرار مجلس 
عــلــى   )2007/1757 ــــي  ــدولــ ــ الــ الامــــــــن 

تحديد المسؤولية الجنائية الفردية.
الله،  المحكمة، لإدانــة حــزب  واستندت 
بشكل أساسي الى خلاصة مفادها ان 
الخضراء  الشبكة  مستخدمي هواتف 
اغتيال  في  ضالعون  انهم  تزعم  التي 
ــم أنـــفـــســـهـــم مــســتــخــدمــو  الــــحــــريــــري هــ
الشبكة الثانية التي نقل وسام الحسن 
ــه انـــهـــم  ــلــ ــن الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الــ ــ عـ
للاستخبارات  عملاء  يلاحقون  كانوا 
الإســرائــيــلــيــة. وهــــي لـــم تــجــر تحقيقاً 
في شأن عملاء الموساد الثلاثة الذين 
ــارت الـــى ان الــســيــد نــصــر الــلــه قــدم  اشــ
أســـمـــاءهـــم لــلــحــســن وســلــمــتــهــا قـــوى 
الامـــن الــى المحققين الــدولــيــن. بــل بدا 
جلياً ان كل ما يهم قضاتها هو تجريم 
الــحــزب الــــذي جــرّمــه مــمــولــو المحكمة 

قبل انطلاق عملها.       

تمويل فوري تتبعه ادانة او 

حكم مسبق؟

خصّصت دول عدة جزءاً من ميزانيتها 
الخاصة  المحكمة  عمل  كلفة  لتغطية 
قــرار  بموجب  تأسيسها  منذ  بلبنان 
الــدولــي رقـــم 1757 عــام  مجلس الامـــن 
لــم تشأ زيــادة  الـــدول  2007. لكن هــذه 
مــســاهــمــتــهــا المــالــيــة بــعــد عــجــز لبنان 
عن تسديد 49 في المئة من المساهمات 
التي ينص نظام المحكمة على وجوب 
ض بعضها مساهمته 

ّ
تسديدها. وخف

عقب صدور حكم غرفة البداية )18 آب 
كثيرة  تعرّض لانتقادات  الــذي   )2020
ــة مــتــهــمــن زعـــم  بــســبــب تــبــرئــتــه ثـــاثـ
انــهــم أعــضــاء فــي حـــزب الــلــه. عــلــمــا ان 
القرار 1757 يشير بوضوح إلى انه في 
حال »عدم كفاية مساهمات الحكومة 
جــاز   )...( الــنــفــقــات  لتحمل  الــلــبــنــانــيــة 
قبول أو استخدام تبرّعات مقدّمة من 

الدول الأعضاء« لتغطية أي نقص. 
في 2 حزيران 2021، أصــدرت المحكمة 
بــيــان مــنــاشــدة جــاء فيه أنــه »مــن دون 
المحكمة من  تتمكن  لن  فــوري،  تمويل 
مـــواصـــلـــة عــمــلــهــا بــعــد تـــمـــوز 2021«. 
ــلــــى ان إجــــــــــراءات  الــــبــــيــــان عــ وشــــــــــدّد 
المــحــكــمــة »تــبــعــث رســالــة عــالمــيــة قوية 
بــأن الإرهـــاب لن يمرّ من دون عقاب«، 

الى  »نـــداء عاجل  إلــى توجيه  وخلص 
الاستمرار  لمناشدته  الــدولــي  المجتمع 

في دعمها«. 
فما الــذي جرى وكيف تأمّنت الامــوال 
فجأة لتغطية نفقات غرفة الاستئناف 

ــاء فـــي حكم  والــتــئــامــهــا لــنــســف مـــا جــ
غرفة البداية وتجريم حزب الله بشكل 

مباشر؟
الــافــت أن الــــدول الــتــي ســــدّدت الكلفة 
الأســـاســـيـــة لاســـتـــمـــرار عــمــل المــحــكــمــة، 
البداية، كانت  بعد صــدور حكم غرفة 
فت حزب الله قضائياً كتنظيم 

ّ
قد صن

إرهــــابــــي، وهــــي تــقــود وتـــمـــوّل بــرامــج 
لمواجهته في لبنان وخارجه. ابرز هذه 
الدول هي الولايات المتحدة الاميركية 
ــة المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا  ــكـ ــلـ ــمـ وكــــنــــدا والمـ
وهــولــنــدا، والــتــي لا شــك فــي أن الحكم 
ــد لــهــا ان المــصــاريــف  ــؤكـ يــرضــيــهــا ويـ
ــتــــســــديــــد رواتــــــــب  ــا لــ ــهــ ــدتــ ــ ــبّ ــكــ الـــــتـــــي تــ
القضاة لم تصرف هدراً بل تستجيب 
في  السياسية  وأجنداتها  لمصالحها 

لبنان والمنطقة.     

ة غير مثبتة؟  
ّ
ادل

اضـــطـــرت المــحــكــمــة الــخــاصــة بــلــبــنــان، 
على ما يبدو، للاستناد الى تحليلات 
يمكن  لا  متوفيين  بشخصين  ق 

ّ
تتعل

للتدقيق في  افادتيهما  الى  الاستماع 
يمكنهما  ولا  اليهما  نسب  مــا  صــحّــة 

الاعتراض، اذ لم يكلف محام بالدفاع 
باعتبار  ومصالحهما  حقوقهما  عــن 
تشملهما  لا  القضائية  الاجــــراءات  ان 
بعد الوفاة. فقد ركّز حكم الاستئناف 
عـــلـــى اقـــــــوال رئـــيـــس فـــــرع المــعــلــومــات 
 19 فــي  )اغتيل  الحسن  وســـام  العميد 
اتــصــالات  وعــلــى   )2012 الاول  تشرين 
القيادي في حزب الله السيد مصطفى 
أيــار 2016(.  بــدر الدين )اغتيل في 13 
علماً ان المحكمة لم تقدم شاهداً واحداً 
الضالعين  على  مباشر  بشكل  تــعــرّف 
بــاغــتــيــال الــرئــيــس الـــحـــريـــري، وتــبــن 
لــهــا ان الــشــاهــد الــوحــيــد الـــذي تــعــرّف 
يحظى  لا  عنيسي  حسين  السيد  الــى 

بالمصداقية.
ــــدت غـــرفـــة الاســتــئــنــاف ان غــرفــة  »وجــ
ــة ارتـــكـــبـــت أخــــطــــاء مــــن خـــال  ــدايــ ــبــ الــ
اعتبارها أن الدلائل التي قدمها السيد 
وســـام الــحــســن بــشــأن ربـــط حـــزب الله 
الخضراء )مجموعة هواتف  بالشبكة 
في  ضــالــعــون  مستخدميها  ان  يــزعــم 
ــة( هــــي دلائــــــل غـــيـــر مــثــبــتــة«  ــمـ ــريـ ــجـ الـ
الــفــقــرة   ،125 الــصــفــحــة   ،6 )الــصــفــحــة 
كــانــت  الـــبـــدايـــة  غـــرفـــة  ان  عــلــمــا   .)404
قــد اكـــدت، بعد اجـــراء بحث معمّق، ان 
الحسن »لا يمكن  التي قدمها  الدلائل 
ــا مــنــقــولــة ولا  ــهـ الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا وأنـ
تــشــيــر الـــى ان الــشــبــكــة الــخــضــراء هي 
تناولها  التي  الثانية  الشبكة  نفسها 
الحسن مع السيد نصرالله« )الصفحة 
عقد  اجتماع  خــال   )421 الفقرة   ،131
بــيــنــهــمــا بــحــســب إفــــــادات الــحــســن في 
ايار 2005 )الصفحة 133، الفقرة 429(. 
واللافت ان المحكمة قررت اعتبار هذه 
ان تحدد  ــادات صحيحة مــن دون  الافــ

موعداً دقيقاً لانعقاد الاجتماع.  
أمـــا بــشــأن الــســيــد بـــدر الـــديـــن، فــجــاء 
ارتكبت  البداية  »غرفة  ان  الحكم  في 
ــهـــاض  ــع أتـــــــاح اجـ ــائــ ــوقــ ــأ فــــي الــ خـــطـ
الـــعـــدالـــة مـــن خــــال فــشــلــهــا بــتــحــديــد 
السيد بدرالدين كقائد عسكري خلال 
ان  اذ   .)6 )الــصــفــحــة  و2005«   2004
الاستئناف، خلافاً لحكم غرفة  غرفة 
الـــبـــدايـــة، ومـــن دون تــقــديــم أي دلــيــل 
قـــاطـــع، حــســمــت بـــأن بـــدر الـــديـــن كــان 
يــتــولــى قـــيـــادة المــجــمــوعــة الـــتـــي زعــم 
انها اغتالت الرئيس الحريري. علماً 
ان الادعــــــاء لـــم يـــعـــرض عــلــى الــغــرفــة 
وثائق أو اثباتات تشرح هيكلية هذه 
الاستئناف،  حكم  ان  غير  المجموعة. 
الدين كــان يستخدم  بــدر  ان  وبحجة 
احـــد الــهــواتــف الــخــضــراء عـــام 2005، 
حسم ضلوع حزب الله في الجريمة. 
كما ادانت الغرفة السيد حسن مرعي 
زعم  ايضاً يستخدم هاتفاً  كــان  لأنــه 
انــــه مـــن هـــواتـــف الــشــبــكــة الــخــضــراء. 

أشارت غرفة الاستئناف إلى أن 
»الحسن قال إنه تحدث الى السيد 

نصرالله في أيلول 2005 عن الشبكة 
)شبكة هواتف من دون تحديدها(، 

وأن السيد نصرالله قال له أن الشبكة 
الثانية كانت تابعة لحزب الله وهي 
تستخدم لملاحقة لبنانيين يشتبه 

بتعاملهم مع الموساد. وبحسب 
الحسن، زوده السيد نصر الله 
بأسماء وأرقام عملاء الموساد 

المزعومين ليتسنى له التأكد من أن 
الشبكة الثانية تلاحق هؤلاء العملاء. 

وبهذا الشأن نشير إلى أن السيد 
نصر الله أقرّ بأنه سلم معلومات إلى 
السيد الحسن في أواخر عام 2005 

أو مطلع عام 2006 بأن حزب الله 
 إسرائيلياً. ونشير 

ً
كان يلاحق عميلا

كذلك الى ان السيد الحسن قال انه 
م الأسماء والأرقام التي وصلته 

ّ
سل

من السيد نصر الله الى قوى الأمن 
الداخلي لتدقق في التزامن المكاني 

لمستخدمي هذه الشبكة. وأفاد لاحقاً، 
في تشرين الأول 2005، ان قوى الأمن 

 بشأن ثلاثة 
ً
الداخلي أجرت تحليلا

ارقام هواتف قدمها السيد نصر 
مت نتائج هذا التحليل الى 

ّ
الله، وسل

المحققين في المحكمة الخاصة بلبنان. 
يدل التقرير الى ان الهاتف الأخضر 
300 والهاتف الأخضر 023 تزامن 

وجودهما مع الأرقام الثلاثة التي 
حدّدها السيد نصر الله«. )الصفحة 

133 الفقرة 429(. 
القاضيان اللبنانيان في غرفة 

الاستئناف رالف رياشي )الذي يشغل 
كذلك منصب نائب رئيس المحكمة( 

وعفيف شمس الدين، ومعهما 
القاضية جويس تابت )نائبة المدعي 

العام الدولي(، الذين يعلمون جيداً 
بحكم عملهم السابق في المحاكم 

اللبنانية، بضلوع الموساد في جرائم 
اغتيال وتصفية ومجازر في لبنان، لم 

يطلبوا التوسع في التحقيق بقضية 
قل أن 

ُ
عملاء الموساد الثلاثة الذين ن

السيد نصر الله قدم أسماءهم وأرقام 
هواتفهم.  

تجنبت المحكمة الخاصة بلبنان 
التحقيق في احتمال ضلوع الكيان 

الإسرائيلي في جريمة اغتيال 
الرئيس الحريري. ولا عجب في ذلك. 
إذ أن الدول التي سارعت إلى تقديم 
التمويل الفوري للمحكمة هي أبرز 
»إسرائيل« والمدافعة  الدول الداعمة لـ

عنها خلال قيامها بالاعتداءات 
الإجرامية والمجازر بحق الفلسطينيين 

واللبنانيين وغيرهم.    

أمـــا الــســيــد حــســن عــنــيــســي فــأدانــتــه 
المحكمة بحجة ان الهاتف الــذي زعم 
انــه استخدمه هو من بين »الهواتف 
الـــلـــيـــلـــكـــيـــة« الــــتــــي كــــانــــت عـــلـــى صــلــة 

بالشبكة الخضراء. 
ولكي تتيح المحكمة الدولية لنفسها 
ــلـــه فــي  ــــزب الـ الـــحـــســـم بــمــســؤولــيــة حـ
الجريمة، كان عليها الاعتراف بأنها 
تستند الى دلائل غير مثبتة استناداً 
بذلك.  لها  »الــقــانــون« يسمح  أن  إلــى 
فــالــقــضــاة ابــتــدعــوا الآتـــي حــرفــيــا في 
م بأنه بحسب 

ّ
نص الحكم: »نحن نسل

القانون، وحدها الخلاصات المطلوبة 
الى  ان تستند فقط  لــإدانــة لا يمكن 
الادعــاء  نؤيد  لذلك  مثبتة.  غير  أدلــة 
في قوله بأن خلاصة ربط حزب الله 
بالشبكة الخضراء قد استند الى أدلة 

غير مثبتة بما في ذلك دلائل قدمها 
)الـــصـــفـــحـــة 130،  الــــحــــســــن«  الـــســـيـــد 
الــفــقــرة 420(. فــحــكــم الاســتــئــنــاف لا 
يدّعي انه استند الى إفــادات الحسن 
غــيــر المــثــبــتــة وحـــدهـــا، بــل الـــى مــزاعــم 
الادعاء بأن السادة بدرالدين وعياش 
هــواتــف  كــانــوا يستخدمون  ومــرعــي 
الــشــبــكــة الـــخـــضـــراء، وانـــــه قـــد تــكــون 
الحريري  لاغتيال  دوافــع  الله  لحزب 

)الصفحة 133، الفقرة 427(. 

التشديد على ادانة السيد 

مصطفى بدر الدين

تــركــيــز أي حكم  الــقــارئ  قــد يستوقف 
قـــضـــائـــي عـــلـــى شـــخـــص مــــتــــوف. وقـــد 
ــفـــى بــــدر  ــد مـــصـــطـ ــيــ ــرر اســـــــم الــــســ ــ ــكـ ــ تـ
الــــديــــن بــشــكــل مــكــثــف فــــي نــــص حــكــم 

مــرة   212 اســمــه  اذ ورد  الاســتــئــنــاف. 
في نص حكم مؤلف من 243 صفحة. 
علماً ان الحكم نفسه يذكر ان »المحكمة 
انهت الاجراءات ضد السيد بدرالدين 
من دون حكم مسبق بحقه« )الصفحة 

  .)3
إضافة الى ما تقدم به مكتب المدعي 
العام الدولي بشأن السيد بدر الدين، 
ــان لافـــتـــا تـــدخـــل المــمــثــل الــقــانــونــي  كــ
 2005 ــبـــاط  شـ  14 هـــجـــوم  لــضــحــايــا 
ــبـــات ضــلــوعــه في  ــف لإثـ

ّ
بــشــكــل مــكــث

الجريمة. اذ ورد عن ممثل الضحايا 
ة يمكن ان تشير الى 

ّ
انه »لا توجد أدل

ان السيد بــدر الــديــن كــان يــقــوم بأي 
عمل آخــر غير الـــدور الـــذي لعبه في 
)الصفحة  الــحــريــري«  السيد  اغتيال 
ان  فـــي  شـــك  ولا   .)387 الــفــقــرة   ،117

هذا القول ينسف مبدأ قرينة البراءة 
الذي يفترض ان تلتزم به أي محكمة 

عادلة تتمتع بالمصداقية. 
اضـــف الـــى ذلـــك ان مــمــثــل الــضــحــايــا 
قــــال لــغــرفــة الاســـتـــئـــنـــاف ان الــدلــيــل 
مــرعــي وحسين  السيدين حسن  بــأن 
الله  عنيسي هما عضوان في حــزب 
هو ان مسؤولين في الحزب شاركوا 
ــم تــشــيــيــع شــقــيــق مــرعــي  ــراســ فــــي مــ
»اســـتـــشـــهـــد«.  عــنــيــســي  وان شــقــيــق 

)الصفحة 127، الفقرة 410(. 
»معظمهم  ان  الضحايا  ممثل  وقــال 
ــأن الــشــبــكــة الـــخـــضـــراء  ــ مــقــتــنــعــون بـ
ــر عــن  ــ ــبّ ــه«، وعــ ــ ــلـ ــ مـــرتـــبـــطـــة بـــحـــزب الـ
»خــيــبــة أمــــل بــعــضــهــم بـــعـــدم وجـــود 
خلاصات بشأن المخططين للجريمة« 

)الصفحة 127، الفقرة 411(.     

● الاستناد الى إفادات ومعلومات أشخاص متوفين لتجريم حزب الله

ار  
ّ

ي وعم
ّ
● تحريض دولي ضد نائبين قبيل الانتخابات: شر

مت المحكمة معلومات تحقيق بشأن عملاء »الموساد«
ّ
●قوى الامن الداخلي سل

● التشديد على ادانة السيد مصطفى بدر الدين 

المحكمة الدولية

لون 
ِّ

ما يطلبه الممو
عملاء 

»الموساد« 

والحقيقة 

الضائعة

تحريض دولي ضد نائبين قبيل الانتخابات   

صدر الحكم النهائي عن المحكمة الخاصة بلبنان قبل 
أسابيع من موعد الانتخابات النيابية في لبنان، ولا شك 
في ان جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا تزال من 

المواضيع المؤثرة بشكل كبير على الناخبين. 
وكان لافتاً اقدام قضاة المحكمة، ومن بينهم القاضيان 

رالف رياشي وعفيف شمس الدين، على ايراد اسمي 
النائبين الحاليين )أي انهما بمثابة ممثلين عن الامة جمعاء 

بحسب القانون اللبناني( امين شري وعلي عمّار في 
نص الحكم، والحسم بأنهما كانا يتواصلان مع السيد 

مصطفى بدر الدين )الصفحة 121، الفقرة 390(.
وبما ان السيدين امين شري وعلي عمار مرشحان 
حاليان للانتخابات، يفترض ان يشير تقرير هيئة 

الاشراف على الانتخابات الى التدخلات الخارجية التي قد 
تؤثر على الناخبين، ومن بينها حكم الاستئناف الصادر 

عن محكمة دولية والتحريض الخارجي الذي رافقه في 
وسائل الاعلام. 

حين شري وعمار 
ّ

فالأمر لا يتعلق بخبر عن المرش
ورد في تقرير صحافي، بل ان أساس الموضوع هو 

تضمّن حكم صادر عن محكمة دولية اسمي المرشحين 
للانتخابات، ناسباً إليهما علاقات واتصالات بشخص 

تدّعي المحكمة انه اغتال ابرز شخصية في الدائرة نفسها 
ح أحدهما فيها. 

ّ
التي ترش

الدول التي سارعت 

إلى تقديم التمويل 

الفوري للمحكمة 

هي أبرز الدول 

المدافعة عن 

جرائم »إسرائيل« أو 

الساكتة عنها

)موسى غوموس ــ تركيا(



السبت  19  آذار  2022  العدد  الحادي عشر

صادرة عن شركة أخبار بيروت

www.alqaous.com
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ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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